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اننا يشر 

تل الأدب اليونائى مكانا خاصا بين الآداب الأروية ء لأنه أقدم آدابها الى 

بق لنا منها ثثىء ولأنه كان بعد التأثير فى الأجبال اللاحقة عليه . ذلك أن مستويات 
الك الرتال واتكلة وسباعه أثرت على أدب روما ا ولتدمو زع ارعاين خلزه 
إلى كل مقاقة العالم الحديث. وحتى لو لمتسكن للئة اليونانة قيمة ذاتتة خاصة أوداعة. 
لظلت عتنناة ة رغم ذلك بأهمبية لاتقدر .ولك»١‏ ن أثميتها ليست أساسا تارغية بشتهم إذ 
أن الأدب الوناق سترعئ الانتباه نظرا لأهميته الذاتية ؟ لأن اليونانين ابتكروا 
أماطا معينة من الفنون الأدية وبلغوا مها حد الكال » وأتجوا روائع ما زالت , 
تثيرالعجب والإيجاب رغم انقضاء أجبال كثيرة وحدوثتغييرات هائلة فينظرة الشر 
إلى الحاة . فن شعر الملاحم ؛ والشعر الغنانى » والشعر المسرحى وفالثثر التاريخى 
والفاسق والخطانى » حقق اليونانيون نت بلغ من كفايتها فى الشكل وروعتها فى 
المضمون أن أعمالها غالبا ما تعتبر أمثلة للكال » تحتذى يوصفها تماذج مثلى 1 مجن 
أن يكون عليه كل عمل ينيبج نبجها . 


واسكن ؛ رغم كل ما تركه هذا الأدب من أثر وما يتصف به من ال » فإننا 
لا تمتلكمنهوى شذرات ؛ مجرد جزء يسير ماكان يوجد ذات يوم . حقيقة أن للدينا 
الإلاذة والأوديسا » وكل أعال أقلاطون » وعدد من خطب « دموسثينيس 6 ؟ 
ولكن شهرة شعراء الملأساة من جهة أخرى تقوم على أساس من اختيار المسرحيات 
الثى كانت تقرر لدراستها فىالدارساليونائنةء ومن ثم لمجم قأدينا سوى نع مسرحيات» 
لكل من « أسخولوس » و « سوق وكليس » » من بين ».م مسرحية"كتبها الأول» 
و١1‏ مسسرحية كتها الثاى . وتفوق الحسارة هذا الخد الماثئل فى أحوال أخرى » 
مثال ذلك أن شعراء اللاحم الذين خلفوا هوميروس لم يركوا لنا إلا أداتا قليلة 1 
وأن مرحلة النبضة الرائعة للشعر الغنانى تعرف أساسا عن طريق مقتطفات طثيلة. ما 
استعان بدالنحاةوعاماء العروض الذين لميكن امال الأدفى مهمهم كثيرا . وليكد ببق لنا 
شىء إطلاقا من للاهاة . والأساة الأولى » وعلينا أن نعيد بناء تارعهما من خلال 
زر نار تعب نولي ٠.‏ ومن جهة أخرى » جد محت: أبدينا قدرة” 


سي # سسم 


كبيرا من تناج الأدب للتأخر الحدود القيمة . وإذاكانت أعمال النحاة ومصئئى 
المعاجم وشعراء الملاحم المتأخرن والبلاغين تفيد المؤرخين وتثير اهمام من يدرسون 
تدهور الحضارات » فإن هذه الأعمال كاها لاتزيد عن بديل تعسعن روائع الانتاج 
الأول التى فقدت . وليست جملة الأدب اليوننى بالقدر الضخم ء ولا هى تنجاورٌ 
قدرةالذهن الفرد على الاستعاب . ولكيزنا ‏ حتى فى نطاق هذه الحدود ‏ مجد 
السكثير مماتكاد يبدو عدم القبمة عند الك عليه عقاييس الامتياز الأدنى. ومن هذا 
يتبين أن الشهرة التى حازتها كتابات اليونان عن جدارة لا ترجع إلى جملة ما كتيوه 
أو إلى نطاقه , وإعا إلى الامتياز الفائق لبعض روائعهم الى ظلت حيةباقية » على 
. الرغم من التعسب الدينى وما محدثه الزمن من تلف وتدمير . وليست هذه الروائع 
بالكثيرة ولكن أسلوحها وقوتها يضعائها بين أعظم ما أننوته قرام الإشر . 


ومحن ندين بالحافظة على الأدب اليونانى لعلماء ببزنطة » الذين درسوا وحرروا 
ما ورثوه من أعمال عن العالم القدم . ومن بيزْنطة ( القسطنطينية ) دخلت الكتب 
اليونائية أوربا الغرية عن طريق الخخاس الذى لا يكل ٠‏ الذى كان يتصف به حماة 
'الأدب ودارسوه فى بداية عصر النهضة الأروبة ؛ إذ أتنا ندين لمؤلاء الرجال بكل 
ما نعرقه عن اليونانين تقرما . ولاشك أن النسوص قد أصاءها ثنىء من التحريف 

لاعكن مجنيه نتسية تنسجة عمليات التحرير والنسخ ؛ولكن النساخ كانوا بصفة عامة ذوى 
ضهائر حمة , مما جين لنا أن تقترض أن النصوص التق نحت أبدينا الأن لا محتلفتف 
إختلافا كيرا عن نظائرها التى كانت متداولة فى الزمن القدم . 


وقد جد أخيرا مصدر ثان يكل هذا المصدر القديم ؛ ويتمثل فى يقايا النلصوص 
الخطوطة على ورق البردى الى عثر عليها فى مصر . ومع أن الجزء الأ كبر من هذه 
النصوص تالت من وثا: ثق عن التجارة والأعمال » » فإن من بينها بايا من الأدب 
:الخالص. ذلكأن الشعر الغنائى الدى أمر الإمبراطور «جستنيان» محرقه كان لايزال 
منتثمرا يقرأ فى القرون الأولى للميلاد » و نحن ندين للصر بأول النصوص“الدراسية 
التى عير علمها من شعر د سافو 6 و « ألكابوس 6 و « باخوليديس ».و لكن هذه 
النكلة , رغم أمميتها الكبيرة » ليست طثيلة فقط » وإنما هى تتألف من شذرات 
تدعو إلى الأسفى ؟ هذا إلى جانب أن البرديات تمزقة وغي ركاملة » وهى تتطلب 
امكارة فأئقة” لفك رموزهاء ومن المستحيل ملء الثغرات الكثيرة في نصوصها مهما 


سا" ست 


"كان العالم الى محاول ذلك ضليعا » ولكن 1 كتشاف هذه البرديات مع ذلك قد غير 
.من نظرتنا إلى الأدب اليوناتىتغيرا كبيرا ء لأنها أضافت شيئا جديدا إلى رصيدنا منهء 
-وكشفت عن مدى ضالة دراءتنا عا ققد منه . وسدو أن الأدب اليوناتي كان أغنى 
كثيرا بما تدل عليه بقاياه الوجودة ؛ وعندما تصدر حكنا عليه » بحب أن تنذكر أننا 
«تتعامل مع مجرد جزء من عالم مفقود لا يمكننا أن نقدر مدى قوته وجاله . فالبقايا ؛ 
ميم كانت روعنا ء مى مجرد يمايا . 


وإن دارس الأدب الحديث الذى يتناول الأدب اليوناتى لندهس للسهولة الى 
بستطيع أن كف نفسه مها لدراسته. فعلى العكس من الكتابات الشرقة القدعة » 
.مدو هذا الأدب تناج قرانع رجال يشهوننا ؛ وخصائصه العظمى لا نختاف اختلاقا 
أساسا عما شير إعجاينا فى أعمال « داتتى » أو و شكسير ع . ويبدو أن كتايه 
"كانوا ,تميزون بفهم معين للغة واستعمالاتها مازال يلق قبولا عاما . والشعر اللونانى 
توصل إلى إحداث تأثير ه عن طريق الاحتفاظ بالنتم التصلٍ للسكلمات الى مختار 
بسبب قوتها الخبالية » بيما بلغ النثر اليوناتى أثره عنطريقالاقناع والوضوح اللذين 
يعدان أساسا جوهريا للبلاغة. ولكن الدراية ال كثر عمقا تكشف عن الخصائص 
٠‏ الفريدة لهذا الأدب » وتضعه فى مكانه الخاص الدى لا يقل يرا عن الأدبالإنجليى 
أو الإيطالى أو الفرنسى »© إذ تبدو فى الناس وفى لغتهم صفات معينة ثابتة على مدى 
ا رهم وإذا استطعنا أن نعزل هذه الصفات , أمكننا أن نسكون فكرة على ثىء 
من الوضوح عن الخسائص الميزة للأدب اليوناى . 


ويبدو الأدب اليوناتى بالمقارنة إليمعظم الأدب الحديث بيطا وجردا من الزينة 
.إلى درجةتدعو إلى الدهشة؛ولكنهذه الساطة لانشبهفى ثىء حرارةالأغاى الشعبية 
الساذجة أو التتسيط المصطنع الذى يشيع بين المغرقين فى العدين 2 وإعا هى ساطة 
توصل إلها هذا الأدب عن طريق حذف كل مايبدو غير جوهرى » وتأأكدكل ” 
عنصر مدو هاما من الناحمة البنائة أو العاطنية : و عكننا أن تتبين هذه الساطة فى. 
كن الملحمة المىيم الى من التعقد ء وف النطاق الجدود للمأساة » وفى صراحة 
إروابءة التارع وبساطتها . وكا أن للمناظر الطبيعية فى بلاد اليونان حالما الخاص فى 
-شكلها وخطوطها وكا يفتقر النحت الإغريق إلى ما عيز قن التحت ف الثنرق وفي ‏ 
العصر الوسيط من تنوع المماذج ومسل التعبير » كذلك محتل الأدباليوناني مر كزه 


سسا لج للم 


الخاص عن طريق حذف كل ماهو غير جوهرى فى نسيج خطة العمل المتكامل :. 
ويتوصل إلى محقيق تأثيره من خلال القوة التى يتميزبها كل جزء فى مكائه الصحييح. 
وقد كانت للاغر.ق غريزة صادقة تمهدمهم إلى كل ما ينطوى على مغزى أو مدلول 
حقيقى » ومن ثم كانوا محذفون كل ماعدا ذلك . ولا حاجة إلى أن يكون .هذا 
الحذف واعيا متعمدا , لأنه كان نشاطا طبعيا لقوم كانت عبقريتهم ترى مواضع, 
امال بدقة ووضوح » وتعرف كيف تستغنى عن القدمات والحشو : 
وكازء هذا الحس الفنى الطبيعى يقترن لدى أفضل كتاب الإغريق بقوة وجد. 
. فكربين . فقد كانوا رون أشياء كثيرة بعيون مفتوحة متحررة منالتحير الذى ' 
يثيره البشم أو التعصب » ومن ثم فقد كانوا قادرين على استخدام متهن العقلة 
كلها فى مار ستهم لفنهم » فلي بدونوا شيئا قبل أن #ضعوه لأقسى مقاديس النقد الذاق» 
ومجنيوا يصفة خاصة كل ماهو مبتذل فى عاطفيته وما تنحصر قيمته فى مجرد التزيين 
البديعى ::ويدو أنهم كانوا برون أن الشعر لابد من أن يرتبط ارتباطا وثيقا 
اخيرات العامة الشتركة » وأن يكون تذوقه مشاعا بين معظم الناس ٠»‏ واذلك فقد- 
صاغوه من المشاعر الأساسية الأولية » متجاوزين عن أركان الشعور الغائمة وظلاله 
الحس المزايلة , فلم يكونوا يكتبرن مئ أجل « شلل » أو مموعات صغيرة , بل 
كان هدفهم الإنسانية جمعاءءوكانوا يعرفون كيف عيزون بين ماهو مؤقت ومرهون. 
بثمنه وما هو دام لاازول . وكان الكثيزر من أدبهم شائع الانتشار, عمنى أنه 
كان مثل أو يؤدى أمام دوع كبيرة من الناس فى الهواء الطلق ؛ ولكنهم رغم 
ذلك لم يرتكبوا أبدا بخطأ الحم على ذكاء الستمعين في صُوء ذكاء أدناجم مستوى 
ولا كان الشعر أمرا جديا » فإته يستلزم الانتباء والتركير ؛ وكان جمهور المستمعيق 
اليونانى ستجيب داتما لهذا الالتزام » بما بلغ بأفراده مرتبة النقاد الواعين الذين. 
يدون الإنسات ٠‏ وأدى هذا. الانثياه من حانب الستدعين إلى اهام الشعراء 
يذل قصارى جهدثم فى مواجهة هذا الجهور الذي الواعى ؛ إذ يب ألا يعرض.. 
٠‏ ثىم غير متقن وألا يكون هناك :سكرار » فكل حركة يجب أن يكون لها حساب 
وكل كلمة مجحب أن تسكون لها قممتها - 


وقد ساعدت ووم المستمدة ه.ن دراسة الشعر وتمارسته اليونانين عندمة” 
أقبلوا على كتابة الثثر. فهنا أيضا نحد نفس السطرة الفسكريةعلى العناصر الموهريةه 


.ونفس الاقتصاد فى البناء والإشراقف المعالجة . والنثر البونانى عادة موجز , وغالنا ' 
.سيط التركب, يعبر عن حقائق بالغة العمق والدقة ومواقف عظيمة الحظر يصراحة 
مباشرة محيرنا فى البداية وتجعلنا نمحس بأننها نكاد تكون صبيانية ساذجة , ولكننا 
سرعان ما ندرك أن هذا مظهر آخر من مظاهر رغبة الإغريق فى ذكر ماهو 
جوهرى دون سواه ؛ فقد كانوا شفرون من الكتابة المتأتقة بصفة عام , وسدو 
تثره رغم كل دقته وقوته ‏ متباعدا كل التباعد غن كل ما مرج عن هدقه 
الصحبح فى نقل المعاومات ٠‏ ولكن هذا الظاهر الصارم المتجرد ممق وراءه رصيدا 

ا و ا و 
خلال .مخاطبته ب فى 0 لامكن أن تبانها 0 السطبحية . وح 
الخطباء الذي عليهم أن مخاطبوا كل مامكنهم الوصول إليه من مشاعر كانوا يوجهون 
قدرا كيرا من عئابتهم إلى مخاطية عقول السامعين أيضا , إذ كانوايشعرون أن عليهم 
أن بشموا الحجة أولا على صدق ماينادون به . 


ونتحة لمذه القبود الذائية » محد أن الأدب اليوناتى يفتقر إلى كثير من الظاهر 
الشائعة فى الأدب الاتجليزى والإيطالى » بل وحق فى الأدب اللانيى أضا. فهو ' 
يفتقر إلى الفخامة الغامضة وإلى السعى وراء الأهداف غير الحددة » مما سير ماء 
.اميا بالنسبة للروما نتيكية . إن ملاحم الأدب الوناتى ومسرحياته تبدو بسطة » بل 
وعاطلة من كل زينة » عندما نشعها إلى جوار بدائع + أديومتي» السب بالتخايه 
أو حباة شكسبير الحافلة . 


وكاد موتف الإغريق من الطبيعةآن يدو لنا مجردا من الخبال » إلى أن ندراك 
«الصدق الطلق لكل كلة فى نوضعها الحق . لم يكن الإغريق بالذين يدعون للاأحجار 
,والأشجار عواطف بشسرية ‏ أو بشعرون يأن للطنعة أهمنة منفسلة عن البشر .كما 
يلأننا تفتقد فى نثرمم كثيرا من الأشكال للألونة ؛ فهو لا يتضمن إلا النزر اليسير .ن 
البلاغة الديتية أو التقدير الى » بل ومن البيانات العلمية للوغلة فى صرامتها أيضا ؛ 
ونا أقل ما محتويه هذا النثر من الأقوال الأثورة والعبارات الزينة ! ولكننا بدلا 
من هذا كله نحد بساطة صارمة تتميز بتر كيز وصدق مجعلا الإفراط البلاغى سخفا 
«والنكرار الإيضاحى ثريرة لا ميرر لما . 


ساد 


وتاريخ الشعر اليونانى هو تاريخ عملية حولت فبها الأشكال التقليدية إلى فزي 
عظم فى أيدى عباقرة . قشعر اللاحم » والشعر الغنائى والشعر السرحى كلها لما 
أصول بسْطة ساذجة لا يمكن أن حمل جديا على مل الفن . ولسكن الشعراء 
تلقفوا هذه الأشسكال الساذجة الأولى وحولوها إلى ىء مختلف عام الاختلاف ». 
جعلوا فنه نفس الغرائب والسداجة القدعة فى بعض الأحبان عناصر تساثم فى إحداث . 
الأثر الكلى' للعمل الفنى . فيا عير الإغريق أنهم لم ببتدعوا أشكلا أدية جديدة > 
بل بلغوا بالأشكال التى وجدوها حد الكمال : وقد ظلت اللسسرحيات وأغانى الجوقة 
لدمهم حتى النهاءة محتفظة يآثار أصوًا التواضعة الأولى . وساد الإغريق انجاه محافظ. 
تمائل فى اختيا رم لموضوعاتهم . قفى الملاحم » والمممرحبات ء والأغانى الماع ة كانت 
كل قسصيم مستمدة من ماضى العصر البظولى السحيق ؛ ورغم ذلك فإن الشاعر لم 
يكن مسموا له أن يعابل القصة التقليدية ما محاو له فقط ء وإبما كان مح عله ف. 
عفوء ما تتمبز به معالته هذه من أصالة وإدراك عميق . وكان مثل الشاعر فى ذلك. 
مثل الرسام الإيطالى الدى مختار من بين أحداث الكتاب المقدس موضوعا له » قبو 
يستطيع أن يأخذ قصته ويعالجها كا محب » مضفيا علمها أى مغزى أو تعديل يشاء .. 
ومن بين كنوز الأساطير والحسكيات الشعبية البطولية المائلة » والثروة الضخمة من, 
أوهام الشباب وخيالاته »كان الشاعر ,ستطيع أن بجد معنا لا بنضب من القصعي. 
الممتعة والموضوعات المسرحة . وإذكان ,درك أن لدبه شيئا يقوله وأنه قادر على. 
قوله » فقد كان إستطيع أن يتناول «وضوعا مطروقا ويعيد حلقه ؟ فإذا استطاع, 
أن يصنع منه شيثا جبدا وجديدا حقا » فإن مجاحه سرعان ما يغدو معترف؛ 


وكانت الخصائص المعيزة للغة اليونانية تعين الشاعر على ذلك بطبيعة الخال 4- 
فترا كبها المرنة تبسط التعبير عن الأفكار المعقدة وتسهله » وثروتها الحائلة من. 
الفردات المستمدة من لحجات عديدة وائات بائدة 1 كير قدما تتيح أنواعا من. 
الأساليب لا نهاية لتعددها ؛ وجبعها بين المقاطع القصيرة والطويلة سمح بأوزانه 
موسيقية مرنة لا يمكن أن تنلغها أبة لئة أوروية حديثة . ول يكن الكاتب النائز 
دون الشاعر سعياً ومقدرة هلى استتخدام كلمات لم يفقدها الاستعمال شيئا من قوتها'' 
وإشراقها » ولم ينل الاستخدام التقليدى من روائها وفاعليتها . وكان من المكنن, . 


ليا سم 


دأئما اختراع عبارات مسكية جديدة » واستئار استعارات جديدة » وباوغ تأثيرات 
جديدة » بمجرد إحداث تغبير بسط فى نظام الكلمات أو تعديل ماهر فى نظام 
تنايع الحروف المتحركة ونجاورها . وقد ساعدت التقاليد الاغوية فى ذلك بدلا من 
أن تعوقه » بأن أمدت الشاعر يععين غتى نافع من الاستعمالات الشعرية التى يستطبع 
أن ستخدمها كلا شاء . وح فى أيامنا هذه » عندما أصبح نطق الاغة اليونانية 
القدعة أعى! معقدا ومدلولاتألفاظها محدودة الوضوح فى أذهانناخلال صُبابالسنين 
مجد أن اللغة ما زالت مضيئة مشرقة ء تتميز بتفس طابع القوة والبساطة الذى كان 
يمير الرجال الذين استتخدموها . 


ورغم كلقيوده , فإن الأدباليوناى لم يكن أبدا مجديا قاحلا مثل بعض الحاولات 
الى بذلت لتقليده . رماكان هذا الأدب يفتقر إلى الغموض ٠‏ والومم , والظابع 
العاطق ؛ ولكنه ملىء بالأسرار » والخيال. » والعواطف . أما النظام الصارم وحده 
فيساعد على إبراز الوسائل الغنية التىصنعتهه برها مجدالرؤيا الفنية ابى تلهم كل أدب عظم 
من أبرز خصائصه الق تستحوذ على انتباه من يقرؤه استحواذا تمتعا » وتنقل إليه 
كل مضامينه من خلال كلات ذات قدرة فائقة على التعبير . وإذالم يكن الإغريق 
كا قال المصريون لسولون-_مثل الأطفالحقا ققد كانت لدمهم على الأقل موهبة الطفل . 
فى القدرة على رؤية الأشياء بوضوح وتركيز مطلق » ومن ثم لمنكن بهم حاجة إلى 
تزيين مشاعرثم بالبلاغة أو إلى اصطناع العظمة عنطريق الغموض . وكانت كتاباتهم' 
فى كثير من الأحبان خطابية وصعبة . ولكنهم كانوا مضطرين إلى عناطبة اجاهير ؛ 
وإلى معالجة كثير من الشكلات للمرة الأولى . وإذاكان قد حدث أن علكهم إغراء 
الكتابة رد التأثير فائهم قطما لم ستساموا لهذا الإغراء . ققدكان اتتباههم إلى 

ناحية أخرى ؛ إلى المواقف الظيمة للتور العاطفى والجد إلفكرى فى حياة رجا 
٠‏ عاشوا بأعين مفتوحة وأذهان يقظة . : 


لقصس] الأول 


هومبروس وضميودةو 





لقد فقدت أصولالأدب اليونائى » وبرجع اليونانيون الشذرات الأولىمن الأغنية 
إلى « أورقيوس » و « لينوس » و « موسابوس » . ولكن العالم القدم لم يعرف 
شيئًا من أعمالم ؛ بل أن وجودهم نفسه موضع تساؤل . 


ويد الأدب اليونانىباللسية لنابابم «هوميروس» وملحمى الالياذنو الأودسا . 
: وثمما يؤسف له أن الجدل ثار حول هاتين اللحمتين مدة تزيد على مائة عام . حى 
أصبسح مكائهما فى التاريخ موضعا للغموض ٠‏ وتأثئرت شهرتهما دون حق ٠‏ وعلينا 
هنا أن نكت بأن نذ كر أن الإلباذة والأوديسا قد نظمتا فى القرن انتاسع أو الثامن 
قبل الملاد » وأن أساومهما وبناءهما ونسجهما تدل على وجود مؤلف واحد » وأنه 
ليس هناك سبب وجبه للتخلص من تقليد قديم قبله العالم يسند تأليفهما إلى 
د هوميروس » » وأن « هوميروس » جاء من الساحل اليونانى لآسيا الصغرى . 
ومن ناحية أخرى » ليس هناك شك بامثل في أن هاتين الملسمتين لم متخلا من 
لاثىءء وأن عمل « هوميروس » كان خابة تراث طويل من شعر الأناشد » 
وأنه مدين لهذا الثراث بقصصه ولغته وعروطه ء وكثير من حيله الشعرية التى جعلت 
شعره سبلا أخاذا . ولعله قد أدرج فى شعره شذرات من قصائد سابقة » وإن كان 
محتمل أنه قد غير فها كثيرا خلال عملية بثاء شعره هو . والواقع أن النص الذى 
بين أيدينا لا مخاو- من حشو دخيل وتغيرات لدوية . ولكن الأساوب الخلاق 
للشاعر العظيم يكشف عن نفسه » ويشيع فى العمل كله » بما يقطع يأن هذه القصائد 
٠‏ مقلم واحد ولدست لمدرسة من الشعراء #وإوط لواب ادن لباقم روعي 


وملحمتا الإلاذة والأودرسا ملحمتان يطوليتان » نان ذكرى الأعهالالعظمة 
للجيل الذى خلى “ والدى أنجز ماعجز الرجال الذين أتوا بعده عن الإتيان » مثله . 
وقدكانت قيم أبناء ذلك الجيل قيم عصر م على الأشياء عستويات الإنسان البطولى 


سس © امم 


البرز» سواء فى ميدان الحرب أو فى مجلس الشيوخ . وهذه القصائد صدى لأحداث 
هزت العالم القدسم . وقد نظمت هى الأخرى بعد الحزوب والفتوحات ؛ شأنها شأن . 
غيرها من الشعر البطولى . قفد كان الغزاة قد بدأوا يستقرونفى ممتلكاتهمالجديدة ؟ 
وفى المديئة النامية ٠‏ راح للنشدون يعمتعون سادتهم بسرد أعمالحم البطولية . ورغم 
بعد الشقة بين هوميروس وبين الحرب الى يتغنى بها إلا آنه أدرك مستويات العصر 
البطولى » وهو ذلك منشد صادق » عرس بالنغم وسرد الجكايات . ولم يكن 
هوميروس يؤلف للقراء » ولكنه كان بنظى.للسامعين . وفنه هو الفن الذى نما ٠‏ 
.وترعرع فى بلاط الغزاة اليونانيين ومستعمرى أيونيا . ش 


وقد كان العصر البطولى لبلاد اليونان هو النتبوع الرئيسى لثراث لللاحم . وكان 
هنذا العصر ف القرن الثالث عشر والثانى عثير قبل الملاد , حمما حاولت القبائل 
اليونائة المتحالفة إقامة بمالك جديدة فى مصر وفىآسا الصغرى . ومن الوثائق 
التارمحية نعرف مدى القلق الذى سيبته تلك القبائل لافراعنة وملوك الحثين » 
ولكن خالهم الشعرى باور أنواع النزاع العنصرى فى قصة حصار طروادة ؛ القلعة 
الغنية عن مضايق الدردنيل الى كانت محرس الطريق من أوربا إلى آسيا . ولابد أن 
كثيرا من الحقائق قد طمست خلال عملية الخلق القنى للملاحم » ولكن شعراء 
اللاحم احتفظوا بِذْ كرى جهود ومنجزات رجع إلى عصر كان الناس فيه لا يزالون 
أبناء الآلحة » حى ولو كانت هذه الن كرى للهود وأعمال فاشلة . ونحن ندين إلى 
هذًا التراث بالإلياذة النى تروى قصة حصار طروادة. ورغم أن أجدائها تقع 
فى السنة الأخيرة من سنوات اللصار العشير » وأن سقوط طروادة الفعلى 
مرج عن نطاق الملحمة + إلا أنها تعطينا شخصيات وقضايا النزاع الرئيسية فى الحرب 
الطروادية . ونجرى أحداث الإلياذه أساسا فى مبدان القتال أو العسكرات؛ والجنود 
ثم الشخصيات الرئيسة فها , كا أن كثيرا من مواقفها المثيرة مواقف عسكرية . 
بوتنسجح خصطتها العريضة فى إعطائنا صورة عن العصر البطولى أثناء الهرب , وتفاصئل 
القتال مكتوية لرجال يفهمون ارب ويستطيعون تقدير دقائق الهارة فها'. وقد 
تبدو الإلياذة من القراءة الأولمىصورة هائلة رب بطولية » إذ هى دحم عبارزات 
فردية » وهجمات عديفة » 5 تخصص مساحة كيرة لمد جوش وجزرها فى ساحة 
الوغى . ولكل بطل ساعة مشثومة ء وهو لايصاب إلا لخلفه يطل آخر. والإلياذة 


داه للدم 


فى هذا تشبه اللاحم العسكرءة الأخرى » ولكن خطتها ‏ رغم تعقيدها تنهيض حقيقة 
على موضوغ هام وأصيل . 


والإلياذةكا مخبرنا هوميروس ‏ هى قصة غضب أخيليوس . وقد وجد العصر 
البطولى نجسما مثاليا لذاته فى شخص أخليوس_ ابن عروس البحر - الدى وهبه 
كل مايتطلع إليه الإنمان من شسجاعة وجا ولاغة » ولكنه مقضى عله باللوت فى 
. شرخ الشباب. وأخليوس بطل حقيق » د فى التقائض الى تشوب يله . ولذا فقد 
' جعل هوميروس منه بطل ملحمته . بد أن مكانه عند هوميروس مختلف عله قى 
القتصص الى شاعت عنه من قبل إذ لا بد أن أخْبليوس كان فى هذه القصص الحارب 
الأركير الدى ققد صديقه د بائروكلوس » » فاتتتم لنفسه اتتقاما مروعا من 
« هكتور »ع ٠‏ .قاتل صديقه . أما الإلاذة فتحى حكاية أخرى ٠‏ إذ يتحول قية ' 
موضطوع غضب أخيلدوس إلى موضوع “راجيدى يقوم فيه أخيليوس بدور البطل. 
وتنشأ مأساة أخلوس من مجانبته لاصواب فى استغلال فرصه رغم مواهبه نصف. 
الإلمية . إذ هو يتشاجر مع سيده ب أجا منون -الذى يدبن له بالولاء بشأن إحدى. 
السبايا » ومكون الحق فى جانبه . وهو حرو لو ل 1 
تاركا أصدقاءء يكابدون المزعة والخسارة , دون أن يصغى إلى رجائهم له بأن. 
يساعدثم فى محنتهم. » رغم ما يقدمه إليه آأجا بمنون 0 وهتا 
يصبح أخليوس عخطثا دون شك » فقد خرج على المبدأ الى يتم وقوف الإنسان 
إلى جوار أخيه وقت الشدة . ويأتى بعد ذلك ماهو أسوأ ء إذ يطلب «باتر وكلوس» 
السماح له عساعدة الآخين الهزومين » ويأذن له « اخبليوس » بالذهاب > ويعيره. 
درعه الخاص . ويلق « باتروكلوس » مصرعه يبد « هيكتور م » الذى يتزع دروعه 
عن جثته : وهنا ينرّل « أخبليوس 6 إلى الميدان » ولسكن دافعه الوحيد إلى ذلك 
هو رغنته فى الثأر من م هكتور » . وعضى « أخبلوس » نصف محنون من, 
الغضب ؛ يطارد وهكتور» , ولايرحم أحدا يمترض طريقه » حتى ينال «هيكتور» 
. فنصرعه ع ثم يعمد إلى نشويه جسده خارجا بذلكعلى نواميس البطولة . وفى القسة 
التديمة , تأتى الحابمة مهذا الاتتقام الوحثئى . ولككن « هوميروس » عفى إلى 
خائمة عنتلفة ؟ إذ بغ بدياموس ©» الشيخ ملك طروادة إلى القاتل ليغدى جثة 
أبنه « هيكثور » ؛ وحيما يرى « أخلبوس » هذ الشي الضارع يقبل بديه اللتينه 


9١ - 


صرعتا الكثيرين من أبنائه » يتحراه قلبه بالشفقة , ويتذّكر أباه » وتمتئى من محياه 
كل علائم الغضب ء ويسم جثة م هيكنور » لأبيه » وبذلك يتطهر الغضب بالشفقة . 
لقد لعست الكارثة دورها , وثاب « أخلوس 6 إلى نفسه مرة أخرى . 


هذا هطو موضوع الإلياذة الأساسى 5 ولكن ( هوميروس ع ينسح حول. 
هذا الوضوع قصة أخرى ؟ قصة سقوط طروادة . 1 ش 


و دهوميروس ع هنا له حرماه الأخلاق . . لقد جاء حصار طروادة نتحة 
اغتصاب « باريس » لميلين زوجة « متيلاوس » ورفشه أن يدها إلى أهلبا على 
الرغم من توسلات ااطرواديين . ونتحة لذلك تكايد طروادة العناء » وتنصب 
عليها » وعلى « أخبليوس » “ لعنة قتنة أرسلتها الآلحة . وواضح أن سقوط طروادة 
أمر منتوم » وأن هذا النقوظ سوق كك مآنى للرت والاسترقاق الى لاحصر لهاء 
ولآن الطرواديين أبطال أيضا » فانهم يققفون إلى جانب « باريس » » ويدفعون. 
نمي ولاعيم هذا . وفي هذه للأساة المقابلة لأساة « أخبليوس م © حرص ٠‏ 
« هوميروس » على تصورر الشخصية الرئيسة الى عثلها وهكنور» و«هكتور» . 
هو تقيض « أخبليوس » وخصمه للثالى . وقد ولد « هكتور » من أصل آدى 
عادى » ولكنه يتميز بكل الصفات التى تصنع الرجل بدلا من البعال . .فشسجاعته 
تفسها هادئة واعة , مستوحاة من حبه لبلده . وهو يتعرض للحظات من:الشك » 
ومن الخوف أيضاً . وعلى نقيض « أخبليوس » ء مجحد و هيكنور» زوج وآبة 
متفائآ » والابن الفضل لأبوين مسنين ؟ تفع على عاتقه مسثوليات الإنسان . .وهو 
موطع إعجاب النأس وحهم » مارب حرباً رائعة لأن هذا مفروض عليه » ولكنه 
لا يستمرىء لذة القتال طويلا . كا أن ظل الوت محلق فوقه هو الآخر . فالرجل 
فيه يهف موقف الند من « أليوس  »‏ شبه الإله » ولابد من أن مهلك الرجل فى. 
هذا الصراع ٠‏ وا« هيكنور» يتتمى ‏ كا يبدو إلى عصر متأخر بعن عصر 
الأبطال المظام ء تعوزء ثقتهم العظيمة بالنفس وسمحررثم من أعباء الحياة العادية : 
: ومع أنه بعس شقاف تفوسنا ء إلا أنه لا يعادل « أخبأيوس » فى الأهمية » ولكنه 


خصم له صور أروع تصوير ليكون ندا له . 


وهذان الوضوعان لقصتّى « هيكتور » و « أخبليوس » قد وضعا فى عالم رجال 
ونساء أحاء . ولابد أن التراث التقليدى قد أمد و هوميروس » بالأنماء والصفات 
الأساسة لشخصياته . ولعله بدين لهذا الثراث بالنعوت الثابتة التى سندها إللهم » 
مثل قوله « أجامنون ملك الرجال 6 و « هلينا ذات الذراعين البيضاوين » ء ' 
و « برياموس صاحب الحربة الرمادية المتينة » و « نستور مروض امياد 4 وقد 
أحال د هوميروس » عنلوقات ملحمته إلى كاثنات حية متحركة يقدر ما انخذ 
'« أخبليوس سريع القدمين »6 يطلا تراجيديا . وتقع شخصيات « هوميروس »© فى 
جموعتيق يران الاعجاب ببنائهما وتقابليما . قياة « الآشين »م مى حياة 
العسكرات . وهنا نحد « أجاتمنون ‏ الملك الرقيع » مندقعاً.قوى العواطف ٠»‏ تثقل 
كاهله الستولات » ولكنه كفء للنبوض بأعمال كرعة وجريئة؛ و« نستور » 
العجوز ثرثارآ ما كرا تمتعاً . حكما ملآ محكة أجبال ثلائة ؟ و « ديوميدرس » 
اشاب اللذى تعلم أن يكون الأحسن دائاً » وأن يقوق سار الرجال » ولا هاب 
مباجمة الالحة أننسهم فى ساحة القتال ؟ و « أودسوس » الذى يتجسد فى شخصه 
الادراك السلم والمهارة قى المناورات والخدع :. أمافى طروادة فالحياة تختلف ؟؛ 
فهيكتور له مناصروهالذين يتمثاون فىباريس ء خاطف « هلنا » الدى لا يخاومن 
محر ومنثىء من الشجاعة البدنية :وفى الأميرينالشابين المغوارين » وساريدون» 
و (جلاوكرس » . ولكن الروائع هنا محق تتمثل فى « برياموس ».» الملك 
العجوز الذى أتهكته البلايا ولكنه يتحملها مجلد » مدركا أن أسواً الأمور ما زال 
فى طريقه إلية م وفى و هكوبا » زوجته الى تفوقه عنفاً وشدة » وإن كانت تفتقر 
إلى رصيده الحقيق من الشجاعة » وقى و أندروماخا 6 ذوج هكتور » الصسبورة 
الحنونة » و « هيلينا » الضيئة اخيلة . ومع أن « هلينا » تادراً ما تظهر » إلا أننا 
سرعان ما ندرك ماعي فبه من كبد ووحدة ء وكراهيتها لجالها وللالمة الى وهبتها 
إياه . إنها موضوع صالح للمعارك المعيتة الى تركزت حولها . 


وتربط كل هذه الموضوعات والشخصات الختلفة حكاءة على ثنىء من التعقيد » 
تنوعها أحداث عديدة » كثيراً ما تعد عن حكاية ( أخليوس » الأساسة . ولكن 
هذه الأحداث بريطها خيط واحد > هو الهد الذى .يذل الآخيون حُْما 'رفض 
« أخيليرس » الاشتراك فى الحرب , وما يترتب على هذا الرفض من تتام » بها فبها 


ع سكنت 


عودة 9 أأخلوس 6 إلى ميدان القتال . ومن الطبيعى أن يوجد فى مثل هذه الملاخمة 
كثير من وصف التحام الجبوش » ولسكن « هوميروس » يعرف كف يعث فيه 
الحباة إنه ينوعه بالتشديهات التِى تعد أصولا لكل التشدمهات العروفة ‏ رأسمآ صور؟ 
صغيرة مستوحاة من عالم الشاعر ومصاغة ببراعة فائقة . فهناك « إياس » العظم ؟ 
يشبه فى تتهقره العنيد ماراً جمح فى حقل ويأبى الخروج منه قسرآ ؟ وهناك هرولة' 
« باريس .» إلى ساحه القتال تشبه هرولة فزس يتغدى على الشعير إلى مرعى الياد 
الطليقة ؛ و« أبوللون » هدم جدار معسكر الآشين كا هدم الطفل حصناً من . 
الرمال كان قد بناه ؟ وعلى رأس « أخدوس 6 يلمع النور كنار مشتعلة عل رأس 
مدينة محاصرة كى براها جيراتها وهبوا لنجدتها . كا أن المشهد دام التغير » 
فهوميروس ينقلنا من ساحة القتال إلى أسوار طروادة » حيث يتحدث « هيكنور » 
إلى زوجته: » محاولا آن «تناول منها طفله الذى تفزعه خوذة أببه اللزينة بالرش » 
ولا مهدأ له بال إلا عندما يخلمها أبوه ؟ أو ينقلنا إلى مشهد آخر حث جد خصمين 
توقفان عن القتال لحك كل منهما للاخر قصصآ مشوقة عن الأجداد الذبن حار بوا 
و<وشآ عنيفة ؛ أوتجدنا مأخوذين بالدرع الذى يصنعه هم هيغايستوس» _إله الصناعة 
والحدادة عند اليونان ‏ لأخلءوس » ويرصعه بصور بديعة للحرب والسلام . 


ولفد آلف هوميروس شعراً للق على مسامع القوم . ولذا فإن أساوبه يعوزه 
نماسك أسلوب الكتب الى كتبت لتقرأ فى أناة ؛ 5 أنه مضطر إلى أن يؤكد 
المواضع الهامة ومهمل ما عداها » ما مجعل قصته تبدو مفككة , نظرا لأنه محذفه . 
الكثير يما ساعد على تكامل أفضل . وهو عجرد أن بتنهى من سرد حادثة ؛ 
يسقطها دون أن يكلف نفسه عناء تنسيق خبوط السرد الفككة . ولكن هذا" 
الاهال الظاهرى جزء من مهارته الفنة . فهو يساعده على الحركة السريعة للحمتة . 
والواقع أنه لا توجد ماحمة أخرى تتحرك يمثل السرعة التى تتحرك بها الإلياذة > 
أو تعطى مثل انظباعها عن الحباه النشيطة الفاضة . فالقصة فىهذه الملحمة هىالخور. 
الأول لاهمام الشاعر تقريبا وليست مجرد ذريعة لفلسنته . وتسهم تقاليد الأساوب 
فى إبجحاد هذه السرعة . فالأيات الحفوظة والنعوت الثابتة تسبل علنا الانتباه . 
ولكن السر الحقيق فى هذه الحركة السريعة يكن فى حركة الوزن السدامى 
« وهو وزن يكاد يستحيل النظم بهفي اللغة الإمجليزية » »وفىنفس مقدرة هوميروس . 


الفائقة . إن رؤياه الخبالية تسكشف ما محدث تماما ؛ وهو يرويه كشاهد'عيان فى 
كلات حية موجزة . ولا يوجد بينه وبين ششخصياته حاجز أو أى تشويه يسيب انمامهم 
إلى الماضى . إن رواته محمله معها » وهو محملنا معه . 


٠‏ ولقد استمد هوميروس من لغته العون على تحقيق مثل هذه النتائج » فهى إلى 
حد ما لغة مصطنعةء لمتسكن يوما ما لفة الياة العادية .5أمها تتحررمنقيود القواعد. 
فى كثير من الأحيان . فهى إذن انة شعرية قصد مها أن تسكون أداة لموضوعات 
ذات جلال 1 كثر بما للحياة العادية » مليئة بالمترادفات والصيغ البديلة » زاخرة 
بمفردات ثرية جريئة مركبة من مصادر عديدة . إنها عم لأجيال عديدة مىالشعراء؛ 
وتعد قوتها أعظم وسام على صدر أسلاف هوميروس الجهولين الذين 1 كاوها وباغوا 
بها القمة . ولا بد أن هوميروس يدين لمم بالنعوت الثايتة اخيلة النسكررة : فالفجر 
مثلا و ذو الأصابع الوردية » , والبخر 9 ذو الدوى العالى »؛ أو « فى لون النبيذ ' 
الدا كن » » والليل « العطر » ء والرمح وذو الظل الطويل » .. ولا بد أنه يدين 
لهم أيضا ببعض العبارات المكررة التى تبدو موغلة فى القدم » راجعة إلى زمن كانت 
الأشياء الهادية فيه تكرم يألقاب خاصة» مثل : «حاجز الأسنان» و « قوة الإنسان 
القدسة » , و « رءوس الجاد الصفراء 6 . 


وسدو هذا الأسلوب طبيعيا وسلها رغم ما يعتوره من قدم . وهو داما واضح , 
بين > ساعد ثراؤه على الاحتفاظ بالموضوع عند المستوى الصحييم لاجلال البطولى . 


و #تفظ هوميروس بنضارة لا تتوفر إلا لإنسان عرس عستويات العصر 
البطولى» لأنالإلياذة ماحمة بطولية بشكلثامتمتاسك» تستمد قوتها الخاصة مماسودها 
من إحساس بالإتجازات الإنسانية : ولأن الكرامة الحقة مختص بها الإنسان , 
ولا عكن أن تنقص بالمقارنة » فإن الآلمةنفسها بحب أن تعانى . وإذاكان هوميروس 
يصور الآدمبين على شاكلة الآلمة » فإنه يصور الآلمة أيضا على شاكلة الآدميين . 
وللالة عنده لحظاتمن الجلال . فثلا ؛ عندما يومىء «زيوس » برأسه ومهز جبل 
الأولومبوس2(© 6 وحيما يعبر « بوسيدون » البحر فى ثلاث خطوات » أو حيها 


)3غ( الأولومبيوس : جيل عال توثم البونانيون أن الآلمة احدتدسيكنا لما وان «زيوس» 
كبير هؤلاء الآلمة ‏ يتخذ عرشة على قنه . 


مواد 


يل أبوللون بالطاعون « كلليل » . . . لكن أعمالهم ليست فى العادة على هذا 
الستوى . إن حياتهم كوم من أيام المطلة 4 إنها صورة خاادة نشبه وأعة فى قصر 

ملك . ولذا مجد و هوميروس »© فى تناقضيم العجبب عنصرا للمهاة قا يجده عند 
البعير . ف د اريس » » إله الحرب » يصاب ويصرخ من شدة الألم؛ و « هيرا ) - 
.زوجة « زيوس » تغرر بزوحها بما تنسجه من حمل الب ؛ وعلاقات زيوس »6 
الغرامية تروى بوقار أجوف مضحك . وتعد أنواع اللهو الالمى هذه تروا هزليا 
بمختص به الفن الخالص ؟ فلم مكن د هوميروس » متزمتا فى تدينه » ولذا كان ستطيع ' 
أن يسخر من الالحة . فهم بعيدون عن أنواع القلق الذى ينتاب الإنسان » ولكتهم 
بعيدون أيضا عن لحظات جهاده وجلاله . فليس فى عالهم بظولة » ومن ثم فلاحاجة 
.بنا إلى أن نلتزم حبالهم الوقار والجلال . 

إن الكرامة الحقيقية مختص بها الإنسان دون غيره ؟ وإنه لموضوع جدير بأن 
إيتناوله الشعر . وهذا هو السر الذى يكن وراء نظرة هوميروس إلى العالم .: إنه 
بيدى الإنسان مرهقا بأعباء كبيرة 6 يتهدده مصير محتوم . ومن هنا تلبع مأساة.. ' 
« أخليوس » الخاصة . وإن السمو الذى يتميز به هوميروس يكن فى تصويره 
للا حساس باللحظةالعابرة اا تنتنم. وعندما عضىشيوخ طروادة ينقنقون كالصراصير 
بالحديث عن هيلينا » قائلين إنه : « ليس مما محط بكراءة الرجال أن جاريوا في 
سبيل مثلهذه المرأه » لأنها تبدو لمن يراها شبهة كل الشيه بالربات الخالدات .م » 
فا نهم يقولحم هذا يعرون عن وجهة نظر هوميروس نفسه . وقد نجلب الحرب ” 
علوت ابر نا , إلا أن الداعى إلها رائع روعة غريبة » فليس لدى هكتور” 
عزاء رقيق يوامى به زوجته حيما يفيض قلها بالهواجس من المصير الخبأ ؟ بل إن 
كل ما يقوله هو أنه سيأ يوم تفنى فيه « إليوم «سسذللا ( أى طروادة) » 
المقدسة » ويفنى بررياموس وشعب برياموس ذو الرمح الرمادى الثين ولعلا كار 
الصور قربا إلى تفوسنا صورة « أحيليوس » حيما يرف أن يفو عن حياة 
« لوكاؤن »6 الابن الصغير لبرياموس ‏ وهو شبه مجنون يسبب موت صديقه 
«باتر وكلوس» أ» بل يقوللابن برياموس دوأ نتأيضا ياصديق لابدأن تذو ق الوت ؛ 
لاذا تولول مهذه الطريقة ؟ لقد أدرك الموت « باتروكلوس » الدى كان خيرا منك 
يكثير . ألم تر أى رجل أنا ؛؟ جميل وقوى ! إننى ابن لأب ثبيل . وأ الى وهيتنى 


000 


الحياة كانت إلة. . ! ومع ذلك فان للوت محوم فوق رأسى » وينتظر ىمصير لا قبل 
لى به . وسيأتى فر أو ظهيرة » سلب فيه إنسان ما حيانى فى الحرب » راميا إباىه 
برمح أو سهم من قوسه 6 ٠‏ . 


ولا بد أن «هوميروس »6 ع كع « الأودسا ٠‏ شعر أنه لا يستطيع أن. 

يعيد مؤثرات « الإلياذة » التراجيدية . فالأوديسا قصة مغامرات , لا ممتد جذورها. 
' إلى أناشد البطوله » وإنا إلى القصص الشعى التداول منذ. القدم و إلى الهسكايات 
المعروقة .. وهى تروى قصة الرحل الذى عاد من محواله بعد متاعب حجمة » لجد. 
زوجته محاصرة بنفر من الخاطبين , فيقتلهم جميعا . لقد احَمْذ هوميروس من هذا 
الموضوع القدسم قصة لللحمته ذات التعقد السكبير » الذى زاد منة ما تضمتته اللحمة 
من قصص أخرى مساوية فى القدم , وما اشتملت عليه من عقدة ذات براعة عظيمة. 
وعنصر إنسانى ,شر الاهتام ؟ إنقصة الأوديسا 1 كثر إحكاما وتر كيرا من الإلياذة , 
وتنميزباقتصاد 1 كير فى بنامها . والخظةالرئيسة لهذه الملحمة غاية فى البساطة والإحكام. 
1 ومح لنا السم الأول منها عن بيت « أودوسوس » فى « إيثاكا » بعد مضى عشير 
سنوات على سقوط طروادة . .إن « شلوبا » الحزينة الرقةة الحذرة تبدو لنا غير 
واثقةوغير راغبة فى أن #قطع برأى فى أمر زوجها الغائب » وما إذاكان حا أومتاء 
ل(" هتتنييؤمن » يتناولها شىء من السخرية والهزل . ولكنه يرق لما ويتعاظف 
شي بأمع حيرتها وعزلتها . ويعد تناوله لشفر الذين مخطبون ودها » ويغزون يبتهاء 
وتنبمون ثروتها ؛ يعد تناوله لهؤلاء دراسة لاتحطاط الإنسان ‏ ذلك الامحطاط 
الذى هو أَبْعد ما يكون عن أبطال الإلياذة . إننا نرى فههم أن إشباع النفس والبحث 
عن ملذاتها قد حل محل الجلال. البطولى لأبطال الإلياذة . إن إعسجابهم ب «ينياوبا» 
. إعجاب زْضى كلف ؛ فهم لايغون سوىثروتها وماتحلبه هذه الثروة من مكانة . 
إنلهم شخصياتهم ومماتهم الخاصة . ولكتهم جميعا متساوون فى ااضعة والامخطاط . 
وهوميروس بحرن عل آلا يشيرفينا أى إحساس. بالتعاطف محوثم .و « تلماخوس »6 
ابن « أودوسيوس » هو الشخصية الرئيسية فى هذا القسم ٠»‏ وهؤ فى قد شارف 
الرجولة » خجول حساس ؛ ولكن العار الذى يشعر به د تلياخوس» يسيب معاملة 
جاعة العشاق لببته بستسثه على العمل : ولذا فإنه يقامر بحباته في رحلة محرية طلبا 
لأخبار أبيه . وفى خلال هذه الرحلة نلتق بأصدقاء قداى هن الإلياذة » ويتبين لنا 


للقت ١‏ . الاك 


أن اليد التى خلقت « نستور » و « هيلين » لاتزال تعمل فى نسج الأودسا . 
ولكن الحهدف الحقبق من الرحلة هو خلق إحساس بالحاجة إلى 
« أودوسوس »» الذى يشأر إلى غياءه بشكل مستمر » حتى إثنا نسأل عن مكانه 
0 . وهذا هو السبب الذى جعل « هوميروس » يتجشم. 
الكثير لثير فنا هذا الإحساس بيغياب « أودوسيوس » 


3 « هوميروس 6 أودوسيوس بالقسم اقاق من ملحجتة ع ند سقوط 
طروادة حت عودته إلى وطنه . وهذا القسم محفة فى عالم السرد القصصى » ينس 
جنيع من قلدوها من الإتمان يمثاها . وسسرد و هوميروس 6 جزءا مما حدث 
لأودوسوس » ييا يأى اللزء الآخر على لسان أودوسيوس نفسه . وبهذه الطريقة 
نبدأ حيث تركنا « تلماخوس » » ولكننا مجد أنفسنا مخولين إلى الأحداث السابقة 
على ذلك . إن حديث أودوسوس عن نفسه مجعله جزءاً من الأحداث لا ينفسل 
عنها ؛ إذ ثرى الروح اللموجاء .التي محمله إلى مواطن اخنطر » والذ كاء الذى بمخلصه 
من هذه الآزق : ٠‏ ولا يصدر الشاعر عليه أحكاماً 6 وإعا من الواضح أنه برى فيه 
مثلا رائعاً للرجولة ؛ مهذباً »تدان » عله باد الاوك © سدع (أب2 كر لت ولتكد 
عضى فى إصرار على الوصول إلى وطنه » ليرى الدحان يتصاعد من شاطىء هذا 
الوطن الغالى . 
' وقد أعاد هوميروس فى هذا القسم بعض المكيات القديمة عن الوحوش 
الخرافة والغامرات فى مار لم ببحبها إنسان . وهذه القصص يمكن أن مجد لها نظاى 
فى الأدب الشغى ل « بولينيزيا »» و « اسكندنافيا »ع وغيرهما» حيث يتجاوز 
قدمها كل حساب تاريخى . ومنها حكاية الوحش ذى العين الواحدة » الذى غرر 
به وعماه غريب إسمى « لا أحد » 5 :وعكية اريخ الى أطلقت من اللقية تتضل 
| سفيئة عنر البحر ؛ ؟ والغولة الثى تبلغ حجم الجيل وتأ كل البحارة ؟ والساحرة الى . 
حول الرجال إلى حدوانات ؛ والخدر الذى ينسيهم أوطائهم ؟ والجزر التحركة »' 
والسخور للرتطمة . . ولهذا كله نظائر خارج بلاد اليونان » فقد وجدت هذه 
الحسكايات قبل أن يوجد هوميروس » وكان من الم بقاؤها لو لم يخلق هوميروس 
أبدآ . ولكن فن هوميروس الخاص. يكن فى هموه بخرافات الأدب الشعى إلى 
يدوي الشعر . إن النظائر البداشةلهذه الحسكابات كانت تعنى فى معظمها بالحيوانات؟ 

أ( - الآدب اليوناتى ) 


ل 7 انك 


.بالتعلب للا كر » والأرنب البرى القافز ‏ إلا أن هوميروس مجمل أبطال هذه 
الكايات من الشر . حى « بولوفموس » الغول 1 كل البشرذو العين الواحدة » 
بحس عيول حموائة متعثرة يختص بها الإنسان النداى » فإن ما يتصف به من 
جشع » وسكر » وكات سسبحة . وحب لقطعه » عله مفهوماً لنا ولا مخرجه من 
دائرة تعاطفنا . والساحرتان2 كركا وعج© » و و كالوسو 0وم2513© 66 والصقر 
محملون لأودوسيوس إعجابآ وحبآ إنسانآ بديعا . وذلك على الرغم من سحرثم » 
ومن الجزر للتفرة الثى يسكنوتها . 


إن وجود القصص القدعة فى البلاد الأخرى وفى أكثر من مكان وبصيرنا 
عزايا فن هوميروس . إن القصة المصرية التى حدئت عام ...0ك قبل البلاد محكى 
عن بطل محطمت سفينته وطفا على سطح للاء متعلقآ بلوح من الخشب » ثم حمله 
التيار إلى شاظطىء جزبرةى»حيث راح فى نوم طويل من شدة الارهافى ٠‏ ثم استيقظ 
ليرى حبة جمبلة نستضيفه ضيافة تليق بالماوك ونشعه إلى وطنه سفينة تملة بالحدايا . 
هذه القصة نشبه فى خطوطها العريضة مغامرة أودوسيوس فى جزيرة ؤ فايا كيان 6» 
غير أننا 'رى أودوسيوس يلتق بشخص ه ناوسكا » الخلاب يدلا من الحبة ليله . 
' و« ناوسكا» هى ابنة الملك » اأتى تذهب لتغسل ملابسها على الشاطىء © فترى 
أودوسيوس عاريا ملطخا بلطاخ البحر . فتلبسه بما معها من ثياب بساطة وثبات 
كاملين » دون اضطراب » وترسله إلى أيويها اللذين يكرمان وفادته كرما منقطع 
النظير . وبلاد « فباكيان » كل من فيها غنى وسعيد . وهوميروس يستطيع أن يخلق 
الآ حقيقباً » حتى من هذه الأرض الى لم ولن توجد . وللملك ولللكة جانبهما 
الإنساتى » وحرصهما الزائد علىأن يتركا أثرآ طيبآ فى نفس ضيفهما الجليل الشأن » 
وإدراكهما أن هذا العالم لاوضم بين.جنباته من محسب له حساب سواها . ويقص 
عليهما أودوسوس مغامراته » حيث تعد قصة المثابرة والخلد المثبرة الى يلقيها على 
سامعهما النقيض الحقيق لحياة الا"من والتعة والول الى يعيشانها . 


وهناك قصة قديمه أخرى عن اليطل الذى عير الحيط » ويستحضر أرواح الونىء 
ترتبط باسم د قلقميش » الذى كان مألوفاً فى «وأشور » و « يابل 6 وهوميروس 
هو الآخر بأخذ أودوسيوس عير الحبط . ومخفر أودوسيوس بركة» وعلؤها 
بالام » وتصعد أشباح الو لتششرب منهاءإذ أنه بهذه الوسيلة فقط 'نستطيع الاشباح 


أن تسترد بعضا من حيويتها الضائعة لبرهة قصيرة . وفى هذا المشهد البعيد عن واتعنا 
يقدم هوميروس لنا شيئًا أ كير مئ جرد السحر . وتتحدث هذه الللال بعد أن 
ترتوى من الدم» ومن بيئها شبح آم أودوسيوس الى ماتت فى غيابه دون أن يعلم. 
.وسأنها أودوسيوس عن موتها ‏ موت أمه ‏ فتجييه يتقولما : « لم ينقض على فى 
.ودهات بر راى السهام ذو النظر البعيد ويقتلنى بطعنات هينة . ولم يصبنى مرض 
كالدى يأنى كثيرا فيسلب المياة من أطراف أبداننا يما سببه من تلف بغيض . إبما 
هو الشوق إلبك والرغبة فى معرفة مكانك باأودوسيوس الجيد ء والخنين إلى رقة 
.ليك ع هى التى سلبتنى حبانى الخاوة الحنيثة .6 ومهم أودوسوس عتاولا أن محتضنها 
.ولكنها تفلت منهكا لو كانت ظلا أو حاما ... هكذا حول الوضوع القدم للمغامرة 
؟اخردسبة إلى موضوع إنسانى للغاية مثير للعاطفة . 


وينتهى القسم الثانى بعودة أودوسيوس إلى وطنه « إيثا كا » على ظهر سفينة 
« الفيا كانين » السحورة » شم تدور بقنة الللحمة حول مغامراته فى وطنه » ونهابة 
هذه المغامرات عذيحة العشاق الذين كانوا #طبون ود إمرأته . وهنا سود هوميروس 
إلى نفس المج الذى اتبعه فى الق.م الأول ع فبحى الأحداث على نطاق واسع » 
تاركا الينان للشخصات وحوارها . فَأُودوسوس يكشف عن تفسه لابنه ولربيته 
. العجوز واراعى الخنازير وازوجه وأيه على التوالى . وقدكان لقاء الغاثمينوالتعرف ‏ 
عليم من الأمور الى ترج اليونانين » وذ! فإن عوميروس سم حادثة التعرف فى 
الأودرسا بتشويق وبراعة . وأ كر المشاهد تأثيرا » مشهد الكلب العجوز: 
« أرجوس » ء الذى يتعرف على سيده دما برقد هذا الكاب على كومة من 
الروث ء عجوزا مهملا تنيشه مموعات القراد ...إن د« أرجوس © محرك ذنيه , 
وينكس أذنةغير قادر على الزرحف محو سيده ء ثم مموت بعد أن يراه أودوسيوس. 
.ومن حلال سلسلة القابلات هذه ,صل هوميروس أوادوسيوس إلى الانتقام من نفر 
الخطاب وهنا 'زيدسرعة السرد , وتتتقل نغمة الملهاة.التفائلة إلىرثىء أ كثر رهبة , . 
ووسيطرموضوعالانتقام القدي على كل شىء».ويكفهر وجه السماء بوعيد الشؤم, ويعلن 
العراف « .وكلو مبنوس» عن هذا.الوعيد بقوله : « أها التعساء ! أىشر هذا النى 
تقاسون؟فى الليلتر بطبنءو سم ووجوهم ودكج منأسفل » وتتأجج واولة الحسرة » 
وتبلل وجنات». الدموع؟ والجدرانٍ تقطر دماء وكذلك الدهاليز البديعة “والفتاء 


- ا 


الأمامى علؤه الأشباح » والفناءالداخلى عتلىءبها أيضا بأشباح أرسلت على عجلإلى. 
. « أرسوس » والظامة السفلى ؛ والشمس تنمحى من صفحة السماء ؛ وينتششر صْباب 
خحبيث فوق العالمين. »وبتقدم أودوسيوس إلىالاتتقامفىهدوء ونظام وبرود ؟ويرجع 
انتصاره إلى قدرته فى الرماءة . النى استطاع بفضلها أن يرمىنفر الحبين مهدفصائب 
لاحب . وسين لنا وصف تفصيلاتالقتالأن هوميروس كان يقدر الرماية الجيدة » 
ولكها تبين أيضا تلذذه الوحثّى يعقاب الناس افدين لوشرذوا أحدامن الخلق الذين 
كانوا بيهم ؛ خيرا كان أو شعريرا . 


وقد تنوقع بعد انتهاء المذمحة ختام الأودرسا . ولسكن اليونانيين كانوا محبون أن 
هوا حكاياتهم فى سهولة وجلال » وأن مجمع الخيوط البعثرة لعقدة الملحمة ولذا تستمر 
الملحمة حتى يفرغ أودوسوس مندفن جماعةالعشاق ومن الكشف عن نفسهازوجته 
وأبه . وقد بعد هذا كله عاديا إلى حد كبير . أما ال كثر امتاعا من هذا كله فهو 
الشسهد الذى تنجمع فيه أشباح قتلى الأودرسا خلف مجرى الحرط » لتنحدث معأبطال 
الإلياذة ؛ ومع « أجا جمنون » المغتالبوجه خاص . وهنا يشير هوميرو سإلىالحهدفه 
الأخلاق للحمته» ويربط الأودسا بالإلاذة » وتتضح ثلقارنة القويه بين زمرة الوفىه 
العظاء وبين نفر الخطاب ذوى الأصل الوضيع والساوك غير البطولى . ومن هنا 
ندرك أن أودوسيوس وبنيلوبا بنتسبان إلى الفريق الأنبل » وأن الغلبة هذه 
الرة كانت لمدا الفريق 


ويوجد فرق كبير بين الزاج 1" السائد فىكل من الإلياذة والأودسا . فالإلاذة. 
حت بالقوة البطولية » بيا محتق الأودسا بدهاء الأبطال ومكرثم 5 الركق كد 
من انتصارات أودوسيوس على أعدائه إلى أنه 1 كبر منهم مهارة ع كا أن الإلحة 

« أثينا » تستحثه وتساعده فى مهمته » وتسكن له حبا متعا غير خجول . إنها تعجب. 
بما له من الصفات الى محا فى نفسها أ كثر من غيرها . إنها لا تترقم ء 

الخداع والخيانة » رغم أن مدعها لا مخاو من سخرية . إن انتصار أودوسيوس على 
على هذا العالم الوضيع يرجع إلى أنه - فى كل أمر من الأمور ‏ أفضل من الذين 
محاولون أن ينترَعوا منه ما ملك . ولكن من الصعب أن نشعر أن هوميروس فى. 
الأوديسا قد استطاع أن متهظ بكل ثقته القدعة فى الحباة . إن عالم الأبطال ممدده: 
دفر من محدتى النعمة الطامعين » الذين تعوزثم الفضائل البطولية » الذين يتوهمون. 


“أنهم يستطيعون أن محصدوا جوائز بينة دون مؤهلات الهد اليذول . وتبدو مذبحة 
نفر الخطاب آخر ضربة من اليل البطولى قبل أن يتوارى فى عالم النسيان . ولعل 
تعمة اليأس هذه رغم عدم صراحتها ‏ تيرر الثناء العظيم على دهاء أودوسيوس . 
فالدهاء يكشب أعظم شهرة حيما محفق الصفات الأخرى الأ كير نلا » وينجح 
أودوسوس ف استرداد مكانته » يما يكون « أجاتمنون هوه أخليوس و بين 
الهالكين ؛ لقد هلكا بيما عاش أودوسوس بعدها لأنه كان 1 كثر متهما مهارة ,ى 
.ولذلك امخذ منه هوميروس بطلا للحمته . 


وقد شيه ناقد مئ التقاد القداى هوميروس بالشمس الغارية » الى تبق عظمتها 
دون عنف . ولا تخاو كلات الناقد هذدمن المقيقة . وإذا كنا فىالأوديسا فتقدحوية 
.إلالاذه الفياضة , فإننا تحد عوضًا عن ذلك فى قرمها الأوثق إلى نقوسنا » وتفصبلاتها 
الأثمل . و بإستثناء « هكتور بطل الالياذة » يصور هوميروس الشخصيات الرئيسية 
فى الأوديسابتفصيل أثمل » إذ يكشف لنا عن حياة د إيشاكا» بأجبعها » من الراعى 
.الراقد بين حُنازيره » إلى الوصيفات العابئات مع تفر الخطاب ؟ ومئ المخزن السرى 
لبشاويا إلى الحاة النشطة عند البدء , أو إلى الكهف الصامت الذى محتفظ الالمة 
يمدخلها الخا ص إليه . وفى هذاالعالم الذى لايغيب البحر فيهعن النظر أو السمع » حت 
ترعى الاعز بين الصحخور , وحيث تنمو الحاصيل فى وديان فى سفوح الجبال » ضع 
.هوميروس دراما ملحمته . وملا منه -فوات حكايته . إنه عالم صغير يعرف فيه كل 
فرد » ويعد وفود الغريب حدثا كبيرا ؛ حيث يتخاطب العظم والحقير بلذة المساواة » 
وحيث ,عمل والد اللك فى اليستان وقد لس قنفازا لحميه من الشوك . كل هذا 
بمحدث علي جزر يظللها الضباب على حافة العالم البونائى » بعبداعن سهول طروادة 
وقصور البباوبونيز الغنية . ويتعرض أهل البيت الل النعزلون لاخطر والعار 
وحدثم . إنهم مخوضون معاركهم 'دون مساعدة من أحدء وعد انتصارهم انتصارا 
لنبالهم الموروثة . 

إن أوجه الشبه بين الالياذة والأودساعديدة ومدهشة » حتى لو اعترقنا بوجود 
أوجه خلاف كثيرة ؛ إذ يوجد فى كل منهما نفس الفهم الكريم للطببعة الانسائة » 
.وتفس التلذذ بطببات الحياة ؛ بال كل والمشرب», بالثروة ويجاملة الناس وكرم 


الضيافة ؛ بالمهارة فى الرماية وبناء السفن »وبالتفصلات التشعبة للحياة الرعوية ؟* 
بالأبقار والأعنام والخنازير » وأخيرا بكل المناظر الطبيعية فى العالم اليونائى ؛ بطيور 
البحر وهى تغوص فى الاء أو نحط على الأسطح » يبوب الرباح وسكونها ؛ بعودة 
المساء والصباح ؟ بالشمس والبحر والسماء . . وإذا كان هوميروس ضريرا وم يكن. 
الترات الأدنى غنى الأساس . فإنه على كل حال كان يتذ كر جيدا مارآه ذات مرة . 
وقليل من الشعراء لدمهم الموهبة على نقل المرئيات بمثل هذا الوضوح الذى ,تصف يه , 
هوميروس . وقى ماحمة الأودسا » يطلق هوميروس العنان لمذه الموهية 1 كبر 
تما يفعل فى الالياذة » ويكتب عن الموانى الآمنة خلف سفوح التلال , وعن الحدائق . 
الغناء حبث الغار لا تنشب » وعن الكروف تكسوها الكرومالتسلقة ٠‏ كا كان 
هوميروس مرهف السمع أيضا . فنى شعره “رديد لرجرجة للياممحت السفينة 6. 
وتغاء النعاج فى حظائرها » وارتطام الأمواج بالصخور , وهدة الأحجار النحدرة 
من فوق التلال . 


إن كل ما تقدم لابعدو أن يكون إطارا تتحرك قبه شخسياته الكبار . لقد نظي . 
شعره من أعماللم واليّم فنه الخاض ؛ جاعلا كل ثم ملحمته الأعمال الى عت والنين. 
أموها » وذلك رغ قدرته على العذوية الغنائية . كا تكن مؤثراته العظيمة فىالحدث 
الذى ينبع من العاطفة . ومن خلال تصويره للشخصيات. ,صل هو ميروس إلى هدقه 
دون آن يقح أحكامه علمهم أو على الحاة بأى شكل , ولذلك سق حق النهاية دون 
أن يفرض نفسه . فتحن نعرف ذوقه » والذين أحبيم من الناس » والذى استرعى 
نظره فى هذا العالم . ولكنه حرص آلا يتفوه بكلمة واحدة عن معتقدانه وأحكامه ع 
وعماكان يأمل فيه أو مشاه بالنسبة لفنهدوزمنه .إنالشاعر الأوروى الأوليتساوى ' 
مع شيكسبير فى أن أعماله قد أنكرت عليه ء لأنه استبعد اسمه وآراءه من دائرة 
الشهرة والصيت . ولكننا نعرفه كشاعر. لقد أرسىأسس الأدب اليوناى » وكثيرا 
ما رجع إله اليونان كثل بمحتذونه وإلهام يستوحونه .إنه أبو المأساة والملهاة . وعلى 
الرغم من أن أحدا لم يستطع أن يكرر الطريقة الى كتب بها هو ميروس ملحمتيه » 
فإن الشعراء الآخرين تعاموا منه كنف يصوغون مادتهم ونتصرفونفى لختهم »كا تعلموا 
منه أيضًا الاقتصاد فى التصوير والتجرية » الى يثير عجبنا من إمكان قول مثل هذه 
الأشاء الكثيرة فى مثل هذه الكلمات القليلة . ولقد تفرد هوميروس بقدرته على. 


تصوير قطاغ عريض من الخلق الأدبى . وهذه القدرة لم يشاركه فنها أحد .من الذين 
خلفوه فى فن الملحمة . لقدكان عالم هوميروس حاطأ معارف عصره » وللكنه 
حشدهبرجال ونساء أحياء » وزسمالشخصات والحوادث الى اتخذها منالأدبالشعى ٠‏ 
رهبا لا بزال إلى بومنا هذا يفيض بالحيوية والوضشوح 6 كان عام يوم حلقه 
الأول ٠‏ 


ومن وراء هو ميروس يقف مجتع واع بنجاحه » .شغوف بسماع الدع ؛ وللكن 
الحناة فى اليونان القدعة لم تكن تمضى داتما فى هذا الو النبيل . ويمكننا .أن ثرى, 
فى ١‏ هسيودوس » الجانب الآخرمن الصورة » عابا يأن عهد هسيودوس ل يكن 
سعد عن عهد هوميروس . ولعل ملحمته « الأعمال والأيام »6 ترجع إلى الفرن الثامن 
أو التاسع قبل الميلاد . 


لقد قدم هسيودوس من ساحل «أيونيا » إلى أرض شبهجزبرة اليونان الأصلية. 
وعاش فى « بؤونيا » حيث كانت ظروف الحاة أ كثر قسوة » والماضى اليد أ كثر 
توغلا فى القدم . وكانينتمى إلى طبقة صغار المزارعين » ولم يكن يعبأ كثيرا بالنبلاء 
الذين نظم لهم هوميروس أشعاره » ول يعتير الاك أبناء للاله « زيوس » ء وإتما 
اعتيرمم ملنهمى الشعوب . وكان اهتّامهالأساسى ينحصر فى الكفاح اليومي من أجل 
البقاء . وقد كتب « الأعمال والأيام » ليفيد الناس منها فىحيائهم » فهى كتاب صغير 

كثيه م هسيودوس» لأخيه « برسيس » الذى كان سىء التديير وتاج إلىتوجه فى | 
الفلاحة لقد كتب « الأعمال والأيام » رجل فى دراية موضوع كتايته » يدرك مدى 
صعوية الكفاح من أجل البقاء » ولكنه يواجه الحقائق بشجاعة وحكة . وتصف 
ملحمة هسيودوس السنة الزراعيه فى « يؤوثيا 6 فى إطارها الطيعى, والمكانات 
التعلقة مهاء وما محفل به من .أس . 


ولقد جاء هسيودوس إلى هذه الميمة التعليمية,صفات لا يستهان بها . وقد عالى 
من اللقارنات البى تعقد دنه وبين هوميروس والى لا مكن يحتبها . وكان هسيودوس 
يتمتع بشىء من مواهب هوميروس » وكان محاولعمل ثى, جديد » بتطبيقه أساوب 
اللحمة على موضوع تعليمى . وملحمة «الأعمال والأيام» تفتقر إلى التتسيق »وكثيرا 
ما مخرج مؤلفها عن اللوضوع الرئيسى خروجا متعا . وحركة الشعر عند هسيودوس 


أكثر بطثامهاعند هوميرو س. بالرغم ماما من جلال ووقارخاص. ولي سهسيودوس 
بالشاعر لمن الشأن . إنه أول الشعراء الأوروبين الذذين يسكتبون عن الطبيعة من 
أجل الطبيعة » ويعرفها بعين المزارع الذى يلاحظ كل إشارة ويدرك مغزاها . فعلى 
الفلاح أن مجمع حصاده عند ما يطير طائر الكرى محو الجنوب غ وعليه أن عسك 
بالمحراث عندما ينى الوقواق على أوراق شسر الباوط . وقدرأى الغابات تنوح عندما 
تهب الرياح من « تراقيا » » وترتعش المبوانات وتتكس ذيولها . وهو يعرف أيام 
الصيف حين يغنى « زيز المصاد »237 بلاانقطاع » وتسعن للاعز » وتبلغ ار أقصى 
جودتها . وهو يعرف أيشا هدوء البحر عندما يترك « النورس » أثراعلى سطحالاء. 
إنه شخصا يفشل الأرض » ولكن البحر حلب الثروة . وعليه ألا مق هذه 
الحقيقة عن عالم ينبشه الجوع . 1 


و كازج هذه الحكيةالريغية سعض المكاناتالمتعة. وهسودوس أول من حي 
عن حرة « باندورا » وعن «عصور الإنسانالشسة ». وفنه يتميز بالمهارة والحبوية» 
ويعرف كف يؤثر فى تفوس القراء» سواءكان يتحدث عن العقد الذهى الذى تعطيه 
و ربات الرشاقة وهمو«ق »6 و «الاغراء 83602ه2 »6 لياندوراء أو عن 
و أنواع الموت الذى حل برجال العصر الذهى » كا لو كان النوم قد غلبهم 66 أو 
عن « الأبطال الذين يقطنون جزر السعداء , فى الحيط العميق المج 4 ويتمتع 
هسيودوس بقدرة على متابعة التفصلاتذاتللةغزى ؟ وبالرغم من أنه شاعر تعليعى 
جرىء » إلا أنه يعر فكيف لمعل من معاللهة الأخلاقيات موضوعا أخاذا. وهو من 
كار جامعى الأقوال الأثورة . وكل ما جمعه منها يتميز بالامجاز وخنة ااروح الى 
تتصفبها فى العادة أحسن الأمثال. وهو يعرف أن ؤ صانع الفخار يتشاجر مع زميله 
البناء » وأن « النصف 1 كثرمن الكل » ؟ولديه خم يقولها عنالاحساس بالشعرف 
ألذى لا يفيد الانسان وقت الشدةٍ » وعن معاملة الجيران ملق قويم » وتراه الأعداء 
فى حالهم . وقواعدهالأخلاقبة عملذة , ولكنه يثور أحيانا ثورة عارمة لوجود الظل 
قى هذا العالم , وهو يدمغ الأمراءٍ الذين يسيئون استخدام سلطتهم. وقدرييدو أن الغلبة 
فى الطبعة للقوة » فالصقر يضن بالرحمة على البلبل فى قبضته » ولكن هسيودوس 


0 زيز الحصاد : حسرة كبيرة ذات أجئحة شفافة » يسمع صوت الذكر مها عاليا ماتاناق 
يام الصيف 5 


0-7 الا 


لم أن لدىه زيوس » ثلاثة لاف من اراس الخالدين الذين: براقبون الناس . 
وينتطرون بالعقاب كل متحرف عن حادة العد دل ٠‏ 


ولقد كان هسسبودوس واحدا من مدرسة هن الشعراء . وقد أسندت إلله أعمال 
أخرى كتبت على طريقته . والشاعر الجهول الذى كتب « أنساب الأللهة» شير 
إلى هسيودوس كعم له » وقصيدته عرص لاآلمة اليونان وذديتهم ومباميم » ولها 
مزايا مختص مها فوق مالها من أهمية لانظير لها فى دراسة الدن الأول . 


ويعلن الشاعر فى إفتتاحيه بالغة الأثر أن ربات الشعر قد ظهرن لله وأمرته 

أن يقول الحق » كا أوحين إليه بقوة الببان عما كان وما سكون . و بأحَذنا الشاعر 
إلى 5 لبة الألومبوس وماسبقهم إلى الوجود مئفوضى وأرض ومماء وشياطين وعالقة؛ . 
ويضل الشاعر أحانا يسبب حرصه البالغ على عرض حقائقه بدقة.وذلك بيها مكشف 
لنارعن عقدة هذه القطعة المعقدة من التاريخ الالهى ‏ ويتحول الشعر نتجة لهذا 
إلى رد عرض أحداث . ولك ن للشاعر أيضا لحظات رائعة »كا فى وصفه لانتصار 
يوس على التيتائيس » حيث ببلغ الشاعر سموا حقيقياً » وتتضح روعته إذا ماقورنت 
* حتى بروائع الروابات الكونة , مثل ملاحم الثماليين الأولى»( فزيوس لم يعد يغل : 
قوته » بل سرعان ماعتلىء قلبه غيظا ويكشف عن كامل قوته » وروم يرسل برقا . 
مخطنى الأيصار بلا انقطاع من السماء ومن جيل الألومبوس أئناء سيره فهما . وتطير 
صواعقه بالرعد والبرق كشفا سريساً» ومن بده القوية تفور النار.القدسة » ومحترق 
الأرض أم الحماة وتتصدع ؟ وتزمجر ا'غابة الشاسعة بالأهب زمحرة مدوية » 
وتغلى الأرض والأنهار والحيطات والبحر الذى لمتعد خره الفلك » .ولاشك 
أن هذا كله أ كبر غبوسا وبساطة ما مجده عند هوميروس , كا أنه مختص بعالم 
١‏ كثر بداءة وتأخرا » ولكن فن الشاعر جدير برؤياه , وهذا مجاح ليس بالهين . 


: وسدو نسل هسودوس الأدلى مثمراً خصببا » إذ أن الشعرالذى تأثر خطاء غدا 
تعليميا 1 كثر منه أدبباءواختنى هذا الشعر بقوائم من الأسماء ذيلت بأوصاف مختصرة. 
ترات ترج اناي مدؤلك إل اكتف هذا ارم بن العدر نفدل 
والسرحيات . ولكن القليل من هذا الأدب هو الذى كتب له البقاء , ومن منه 
تقسيد كاملة تسمى « درع هيرا كليس » وتستحق منا أن نذ كرهاء لا لأنها وصف 


ال لم 


لعمل فتى ( ولعلها تدين شىء لوصف هوميروس لدرع أخبليوس ) والكن لآنها 
قطعه أدية أمينة » ومؤلفها 1 كثر من خير بأعمال تشغيل العادن ,» وهو يتعاطنف. 
مع الأعمال البطولية » وقد تأمل الطبيعة باههام وحرص , ملاحظا الخزير الوحثثى 
لشحذ أسنانه مز بدا قبل أن بنقض على قانصه » أو العقبان المتصارعة من أجل جثة 
عنرة أو وعل أصابه إنسان غير قصد وتركه يعوت . 


لقد كان شعراء لللاحم فى نشاط شاغل فى جزيرة أبونا » سا كانت مدرسة 
الشء راء من أتباع هسيودوس نستغل الترات الشعى . فقد تبعت هسودوس «درسة 

من الشعراء كان لما الفضل فى ملء الفجوات بين الالياذة والأودسا وإكال دورة 
شعر اللاحم ؛ من قرار زيوس بتقليل عدد سكان الأرض » إلى تلماخوس وم يكد 
ببق لنا من هذا الثراثالأدلى الضخم ثنىء » وإن وكانت بعض القطوعاتالتنائرة تبين 
أن هذا الأدب كان جديرا بالاطلاع . إلا أننا مع ذلك لا تزال عللك بقايا لشكل , 
أدنى بديع يرتبط بهذا الأدب ارتباطا وثيقا » وهذه البقايا هى ما يسمى بالأناشيد 
الموميرية الى ألقها شعراء مغنون لإلقامها فى الحافل والعطلات العامة قبل إلقاء. 
الشعر الملحمى الذى كان أ كثر خطرا وجدية . وهذه الأناشيد تتعلق بإله أو إلهة 
يفترض أن يكون هو أو تكون هى التىحتق عيدها » حيث تروى هذه الأناشيد 
قصة أو حادثة متعلقة مها . ويوجد نحت أيدينا منهذه الأناشد قرابة ثلاثين »تتباين 
فى الطول » قنها ما/زيد على الأربعائة بيت » ومنها مالا يتعدى أربع أبيات أو حمس 
أو ست . وتوارها مختلف كا محتلف ممتوياتها أيضا . ولعل أحدتها قد وصلت 
إلينا من العصر النكلاسكى . ولكن لهذه الأناشد وحدة فى الأسلوب توحد بينها 
وتبين قوة الثراث التقليدى وأثره فى نشكيل الأدب اليوناتى . وأسلوبها يبدو أقل 
بلاغةمن أسلوب هوميرو س ء الذى اذ ت]أعماله أساسا لمذه الأناشد» كا أنها تفتقر 
إلى الوضوح فى بعض الأحبان . ولكن الكيات لما نفس العذوبة »م أن الوزن 
له نفس السرعةعهما مجعل هذهالاًناشد تتاجا حقيقيا لتراثقصمى عظيم  .‏ / 


والأناشيد الهحوميرية لا تبلغ مستوى <طر الإ!اذه ولا تعال هوضوعات صارمة 
مثل موطوع انتقام أو دوسوسص من الأدعياء . وإعا مح هذه الأناشد عن الآلمة 
الذين لا مهم الموت أو الألم ومحيون حناة بتمناها البشر ولكن لا ملغوتها» 


بيو لس 


ولذلك مجد هذه الأناشد تفيض فكاهة وبهجة 6 ومحملنا إلى عالم من الغامرات 
المرحة » حبث مختال الإله « هرميس » عل الإله « أبن للون » ورسرق ثيرانه » 
وحيث بأسر القراصنه الإله ه ديونوسيوس » فبحول نفسه إلى أسد مخخيف آسريه 
فيفرون إلى البحر » أو حيث تظهر الإلحة « أفروديتا » على جبل « إيدا » 
لأمخبسيس »ء متبدية فى ثوب يفوق بريقه وهج النار» وتوقعه فى شرلدحبها ؛ أو تنتقل 
بنا هذه الأناشيد إلى عالم أ كر غربة » حيت محد أبو للون .قود الجوقة السماوية 
وقد صاحبته ربات الشعر فى الغناء » سما ترقص ر بات الرشاقة والساعات بمسكات 
كل منبن برسغ الأخرى . 1 

وهناك أيضا شاعر آخر على الأقل لم محش أن يزيد من تقريب الآلمة إلىالأفهام 
يجملهم أقرب شها إلى البشر . فنشيد « دعر » يقص قصة اغتصاب « برسيفونا » 
الجيلة » وقصة مح تأمها الطويل عنها. وللشاعر هنا مجال بديع » شن الشمهد الرائع 
للروع حيث كد و برسيفونا » بدها لتقطف الزهرة السحرية ااتىابتسمت لما الأرض 
والبحر » محملنا الشاعر إلى أبات تفيض بالشوق والشجن » حيث نرى الإللحة 
« ديميتر » وقد تنكرت فى زى امرأة عجوز تتحول إلى مرببة تتعلق مها أم تدقىء 
طفلها بالناركى اده . وح الأناشد القصيرة الى لاتتجاوز بضعةأ باتلا لوم سحر » 
فنها ما ينادى البجعة البحرية التى تغنى عن أبوللون أو عن الأرض أو الوقد» أو 
عن للحظات بمتعة أخرى لدبن كانت مهرحاناته الحقيقية أعيادا حقة . هذا ولم يشغل 
مؤلفو الأناشد الموميرية أ:فسهم بالمناعبالتى شغلتهسرودوس ء أو بالأحداث الحائلة 
التى تغنى مها هوميروس » وإما كانوا يتغنون بدلا من ذلك بالالحة الخالده . 
ومحاتهم الرحة . 


فصان 
بداية الشعر الغنائى والالبجوس 








لم يكن ميسورا أن تستمر الظروف الى خلفت الشعر لللحمى سائدة إلى الأبد» 
وعندما اهار عصر اللكيات البطولة بقيام أرستقراطة 1 كثرترفا وأقلميلا للقتال» 
أدى هذا إلى حدوث تير مقابل فى الأدب , إذ حلت العواطف والتجار ب الشخصة 
حل القصص القدعة » ونظم الهواة الشعر كا نظمه الحترفون » وأصبح الشعر نفسه 
أكثر اتجاها إلى التعبير للباششر وأقرب إلى العواطف الشخصية الجيمة . وقد وضح 
هذا التغبير يظهور للقطع الثنائى للالجوس »ع وهو تعديل فى الوزن السدامىلللحمى 
غيل إلى التعبير الغنائى الذى قدر لنظومانه البقاء من القرن السابع قبل اليلاد حتى 
ظهور الإنتاج الأدنى للتأخر للعصر البيزنطى . وكان من أثر ابجع بين الوزن 
السداسى « الدا كتتلى » وبين الوزن الخامى بالتبادل أن ١‏ كتسب الشعر شا 
جديدا» ولم تعد وحدة الشعرهى الفقرة » وإبما أصبحت هى للقطع الثنالى . 


وبهذا التغير استطاع الشاعر أن يمير عن نفسه فى محيط أضيق » بدلامن 
القطوعات الطويلة غير الفيدة الى اختص بها أسلوب الملاحي . والمقطع الثنانى يقف 
فى أول ظهوره فى منتصف الطريق بين أسلوب الملحمة الخر وبين المقطوعة الغنائية 
. الفردية . وهذا الشعر يبقى على لغة الملحمة وإبقاعها » ولكن الشاعر هنا يتحدث 
عن نفسه عندما يشاء . ْ 


ويظهر أن الاللجوس بدين بائمه ووجوده إلى الأناضول . وكان هذا الشعر 
فى الأصل أغنه تننى عمصاحية المزمار . ولما كان المزءار .ستعمل صدفة خاصة فى 
الوا كب العسكرية وى الحفلات » فإن مقطوعات الإلجوس الأولى كانت تتناول 
موضوعات عسكرية وغرامية . ولءل قسيدة « كالينوس الإقسوسى »6 ( حوالى ٠‏ 
ق. م ) أول مثال لهذا النوع من الشعر » حيثُ محث قبها مواطنيه على حمل السلاح 
فى وجه عدو غير محدد . ومن خلال الأمات القليلة التى لديناء مج على أسلوب 


شعر « كالتوس » بالإشراق والخال . وهو بتجه إلى مخاطبة أحاسيس الشرف قائلا 
« مادام مقدرا ع الإنسان أن موت إذ حان حينه ,فلم لايموت ميتة محيدة في ساحة 
القتال بدلامن أن بحيا بلا شرف وعوت غير مأسوف عليه بين أهله ؟ إن الرجل 
الشجاع ند لأنصاف الآلمه ٠‏ لأن الناس يرونه أمام أعينهم كالبرج الشاهق » إذ أنه 
يأنى بأعمال خليقة بأن يتعاون علماالكثيرون دنا هوفرد واحد هويظهر قدر أ كبر 
من مزايا هذا الأسلوب فى البقيه الباقية من شعر « تورتايوس 6( 568٠‏ هم 
ق . م . ) الذى يقال إنهكان ناظر مدرسة فى أثيناء قدمإلى أسيرطة بأغانيه وقبادته, 
وساهم فى قمع ثورة أهل مسينا . ولا يبلغ أساوب « تورتايوس » شأو أساوب 
« كالينوس » ؛ بل إن شعره يبدو أحيانا خشنا » وإن كان تمي بقوته فىالتعبير عن 
الغضب من أجل المق » والإدرإك الصادق لفظاعات الحرب وأمجادها ؛ وهو يتجه , 
بندائه إلى الشجاعة » ويناشد الشباب آلا يتركوا الشيوس يقاسون أو ينفقون ما تبق 
لم من سنى حياتهم متسولين فالتى. ويتصفشعره بالبساطه » وإن كان يتميزبالصدق 
والصراحة وقوة الاقناع الى تنشق من النداء الباشر المتجه إلى العزة والقوة . 


« أما رموس الكولوفوتى » ( .سمه ق . م . ) تفدكان موهوبا أ كثر من: 
زميله » كالنوس وتورتابوس.فقد طور الجانب الآخر من شعر الاللجوس » ونعقى 
به الجانب التعلق بسواطف الحب والغرام وهو أول من بسر بدا اللذة فى ميدان 
الأدب » وأول شاعريعلن دون حرج أننا ينبغى الانكترث ‏ خلال رحلتنا القصيرة 
إلى اللحد . يشثىء سوى المتعة » وخاصة متعة الحب . وكان ممترموس يكتب عن 
الشيخوخة والموت بإنقعال قوى لأنه كان يمقتهما . وما ببرر له عبادةٌ اللذة إحساسه 
أن كل متع الحاة سرعة الزوال ؟؛ فالقدرانالأسودان عفان عن عمنه وعن شىاله» 
أحدها محمل له قضاء الشيخوخة الألعة » والثانى محملمصير الموت الحتوم . إن حباة 
الإنسان تنقضى كأزهار الريع » وعليه أن متع نفسه حالقدرته ؛ وفأى حياة تكون 
هنالك » وأى لنة غير أفروديتا الذهبية ؟ ليخطفتى اللوت عندما مخبوولعى هذه 
الأمور : الرقه الخفية» والمننح الحاوة المعسولة » والنوم. » إنه يعبر عن هذه العواطف 
فى أساوب فريد فى حلاوته ومرونته . لقدكان رموس ينهم قنه جيدا » ولذا ققد 
استعار من هوميروس مااحتاجإليه فقط وسدو أنه كتبجل إنتاحه إلى عازفةمزمار 
تدعى «ثانو» . ومن خلال شعراء الرومان الذين قلدوه . وأشمرثم ( دو دتوس 6 


لوا ند 


و « أوشد » ع بعتير ممارموس مؤّسس الشعر الغرأمى . ولكنه أ يضا يستطيع أن 
مكتب بنفس الستوى فى موضوعات أخرى » حمث تبين لنا إحدى مقطوعاته الخميلة 
مدى قدرته على سرد الأساطبر ؟ فهو يكتب عن الشمس الكادحة الى تستريع من 
عملها » لأنها ب حق يعد وصولهاإلى الغرب. لابد أن نش قطريق عودتهامحت الأرض 
فىكأس ذه إلى أراضى إيويبا » حيث تتنظر مركتها وخيلها بزوغ الفجر . 


وقد وصل بهذا الشعر الشخصى إلى قمته رجل ذو شخصة عختلفة اماع هو 
:د أرخاوخوس الباروسى »© ( 544 ق . م . ) - وقد عرفت الأجبال التالية هذا 
الشاعر باسم « العقرب » . ولا تزال شخصته الثائرة الأخاذة العنيفة تتنفس من 
خلال الشذرات الباقية من أعياله . لقد عاش حاة الغاعسين حول حر انحه 6 بانسأ 
فاشلا » محاريا طورا في ماسوس وطورا فى يوبويا » شقيا فى حبه كا هو فى عمله » 
متشاجرا معأصدقائه » مضطهدا من أعدائه . ولم محلب له ذكاؤه الألمعمى خيرا . اللهم 
إلا فى قنه . ومدو أنه كان فى هذا عبقريا أصيلا ء “رك أثرا باقبافى اللغة الونانية . 
ولولم يكن أرخياوخوس ميتكر وزلى « الاناسبوس » وباطورن1 « والتروخى 
36 » ع فاندمل أية حال هوالذى وصل حد الكال بهذي الوزنين الشعريين 
اللذن لعبابعد ذلك دورا عظبافى السرحيات الأتكية . وهوكاتب مقطوعاتإإيجوس 
جملة ؛ وسع دائرتها ميث تشمل أى موضوع لالم نزواته » من الرمح الذى كان 
مصدر طعامه وششرابه » إلى الدرع الذى حسره فى معاركه ضد جوش راقبا . لقد 
حطم القيود التى فرضتها محاكاة هوميروس ع وابتدع أسلوبا «تألقا منطلقا يزدحع 
بالسارات والأمثال العامة وبا تّكاراته الخاصة الجريئة . وقد انساق وراء أتقعالاته 
ول يعبأ بشيرها» ودمخ كل كلمة كتبها بصدق ميوع » وكان قادر الى عمنى كل أنواع 
الشر لأعدائه . وهو أول نشاعر هجاء وكراهية يعرفه التاريخ » ومع ذلك فقد كانت 
له مواهب أكثررقة ٠‏ فهو يصن فى كلات بسطةرقبقة فتاة تحمل ورودا ورياحيق» 
أو يتنأ بالفظائع الخارقة الى ينذر بها الحسوفء» أو برقب الحر الثائر ويرقب 
.هبوب العاصفة . وقد كتب أيضا أساطير عن الحوانات زاخرة بالذكاة والمكرة 
الدنيوية » ومطعمة أيضا بتفوره من الحياة . وقد اعتيره اليونائرون صنوا طوميرو س 
فى التجديد والابداع . ومن الؤسف ألا نستطيع المتع بالمدى الكاملل الذى وصلت 
إلبه عبقريته نظرا لقلة ما لدينا من كتاباته . 


وبينا نشأ الشعر اللشخصى فى أيونيا والجزر التى حولها , نضجت فى شبه جزيرة 
اليونان نفسها أشكال الشعر التقليدية الخاصة لها بطريقة ممتلفة . وكان للونان منذ 
'البدايات الأولىلتا رهم أغانتصاحبها الموسيق والرقصء تنشد تسكرعا لإله أو إة , . 
أو مختص عوسم أو مكان له قداسة خاصة . وكانت هذه الأغانى مختص إلى حد كير 
بالمناسيات العظيمة ؟ مناسبات الميلاد والوت والزواج » وجع الكروم والخحصاد , 
والوباء والجاعة . وكانت تغنى الأغنية جوقه تؤدى الحركات الإيقاعية , يوجهها 
قائد الايقاع أو ضابطه. ويسجل هوميروسمثلهذا الغناء » ولكن الأشكال الا كثر 
بساطة منه ممكن أن تتضح فى ألعاب الأطفال التى حفظت ذكراهاء فثلا يذنىفريق 
من هؤلاء الأطفال قائلا : 


«أءنورودى. أن أزهار النفسج. أبن البقدونس الخيل؟76مه20 1ة«مط© 
واردد الفريق الآخر من الأطفال 0 


وهذه ورود؟ . وهذه أزهار البتنفسج . وهذا بتدونس القيل» 


وكان لدى اليونانيون كثير من هذه الألعاب التى كانت تعد جزءا ءن التربية فى 
مدينة إسبرطة » وتغنها فرق منظمة . وكان كل الأطفال يتدربون علها ؛ وم يكن 
الانتقال من هذا الشكل البسيط إلى فن متقن بالأمر الصعب . 


ومن مثل هذه الأغانى نشأ «الشعر الجاعى . أو شعر اللوقة 
اليونالى » وهو شكل فى ارتبط ارتياطا وثيقا بالعظات الدينية » وكان يتطلب من 
مؤلفه معرفة بالموسيق والرقص بالإضافة إلى.نظم الشعر وقد احتفظ هذا الشعرعير 
تارمخه علامم تضمتتيا أصوله » وغاليا ماكان محكى غن إله أو بطل » ولعل ذلك 
راجع إلى ارتباطه بمهرجانات هذا الاله أو ذلك البطل . وكان هذا الشعر مستودعا 
عظما للاأمثال والحي الأخلاقة . 


وعلى نقيض هوميروس 6 أحس مؤلفو شعر الجوقة أو الشعر التاعى بأن من 
واجميم الحديث عن الباة والساوك » وأجمعوا على هذه الرسالة :2 إن فى الإنسان 
أن تذ كر أنه فان 6 وعله ألا محاول منافسة الآلحة م كا كان هذا الشعر ,تضمن 
موضوعات شخصية » فكان الشاعر ستطيع أن يتحدث بحرية عن نفسه أو عن 


أفراد جوقته ؛ وأن عدح من يناصره ومئ ستضيفه » وغالبا ما أدى هذا به إلى 
أن يقص أحدائا عن تاردخ العائلة . وهذا الخليط من العناصر غير التجانسة جعل 
الشعر الجاعى صعبا على الفهى ٠‏ والق أن دلالاته تبدى أحيانا ضائعة ضياعا ميئسا > 
واعله أ كثر أشكال الشعر اليو نان بعدا عن الذوق الحديث ؛ مد أنه ارتبط بالنسبة 
ليونان بأ كثر مناسبات حياتهم جلالا ويجدا.وقدبثوا فيهبعضا من أعمق أفكارمم. 
ومع أن هذا الشعر يبدو أحانا شكليا جامدا ومع أنه أيضا عسير جدأ على التابعة » 
إلا أن لله لحظات فى غاية الروعة والسمو المقيق . وهذه النواحى الجالة الخاصة 
لا توجد فى فن الملحمة الأ كثر شوعا ؟ ولذا فإن الأغنة الجاععية ‏ بما علكه من, 
هذه النواحى ‏ تأخذنا إلى قلب الحاة الونانية . 


وفى القرن السابع قبل اليلاد » تبنت سلطات اسيرطة الفنون » واستوردت. 
الشعراء والوسقبين ؛ وبدأ الأدب الأسرطى ب وترباندروس» الذى كتبالتراتيل 
الدينة» وتورتاءوس الذى كتبشعر الالجوس . وكانت مهرجانات اسبرطة تشتمل. 
على رقسات جماعة أو رقصات جوقة للفتيان والفتبات » ولذا فقد سعى الشعراء 
الجدد فى كتاباتهم إلى تلبية المطالب القدعة . ويتضح مدى مجاحهم فى قصيدة جميلة. 
صعبة مشوقة » كتها « ألكنان » ( .سه ق . م ) للوقة من العذارى . وقد جاء 
ألكان من جزيرة « سارديس » في « لديا » »ولكنه استوعب لمجة أصل 
اسرطة وطرق معامهم . وفي « أغنية العذراء » سين « ألكمان : الملامح التقليدية. 
للأغنية » من أسطورة وأقوال مأثورة وأقوال شخصية . وهثه الأخيرة حميمة. 
إلى درج ةمجملها غير وأحة ؛ ولذا فإن هدف القصيدة لا بزال موضع شلك . ويبدو 
أنها كانت تغنى قبل الفجر فى أحد لله رجانات الدينة . وهناك جوقات أخرى تتنافس» 
ولكن جوقة ألككان جىالتى براودها الأمل فى الجائزة » لا لقائدتها «هاجيسيكورا» 
من جمال ومواهب ؛ فهى قد لا تضارع فى الغناء حوريات البحر ‏ لأنهن دبائيات ‏ 
ولكنها على الأقل تشبه مجعة على نهر « كسائثوس » : ولزخر القصيدة سور 
متألقة ويجمال نغمى رائع » على الرغومن ضياع مداولاتها _والأساوب الذى يقارنبه 
الفتيات بالطيور أو الأفراس الصغيرة ء والعبارات الموجزة الضطربة » وحركة. 
الوزن السرعة ؟ كل هذا يض ومضات تمتعة على عالم بكاد يكون مفقودا عاما . 


د لا اد 


وهناك مقطوعات ألتها « ألكان »ع تين أنه كان قادرا على الكتابة بصفاء 
باورى . وتما محدر الاستشسباديه فى هذا الشأن قطعتان : واحدة كتمها في [شخوخته» 
يتصير فيها على أن لم بعد قادرا على الاشتراك فى الرقص ء فيقول : « أيتها الفتنات 
ذوات النتم المعسول . وأصوات الرغبة ؛ أينها الفتيات . . لم تعد أطراقي قادرة 
على حملى » ليتنى كنت سمار! (© ساعحا مع الطور المائية فوق زهرة اأوجة , بقلب 
حلى » ليتثى كنت طائر الربيع هذا الذى فى زرقة البحر » . وف اللقطوعة الأخرى 
صف« ألكنان ع اللبلفيقول : «إن قم الجبال ووديائها مستغرقة فىالثوم » والجبال 
التى تغطها اماه » ومجارى الماء . وكل الجموعات الزاحفة الى “رعاها الأرض 
السوداء . والوحوش اليرية التى محوم فى الجبال . وجموعات التحل . والوحوش 
فى قرار الحر الأزرق . وزمر الطير ذوات الأجنحة الطويلة . كلها فى سبات » . 
وإن وجود مثل هذا الشعر اسكذب القول بأن ليس لدى البونان شعر عن الطبعة . 


ا كاف هو الشاعر الوحيد من شعراء القرن السابع قبل الملاد الذى 
وصلنا القليل من أعماله . وكان معاصروه فى أبونا ينظمون هجائيات لاذعة ؛ 
مفضلين أن يتخذوا من النساء موضوعا لسخرياتهم . فقارتة « سيمونيديس »6 
( .م4 ق . م . ) لأنواع مختلفة م النساءمختاف الوانات ‏ مثلا ‏ لا تدل على 
شاعرية كيرة . ولم يدلل مقلده « هببونا كس » ( 9ه ق . م  )‏ الدى أنعش : 
فنه فى القرن التالى ‏ على أئنا قد خسرنا الكثير يفقد أعمالحما . ولكن , حوالى 
القرن السادس قبل الملاد . خرجت جزيرة لسبوس لى العالم بشعر جديد . وري 
كان أصل شعر « سافو » و « ألكايوس » برجع إلى الأغانى الشعبية » ولكنه 
ليس منّالشعر الجاعى ولامن ااشعر الشعى. لقد نظما شعرها لِننى أمام أضدقامهما '. 
وكان أصلهذا الشعر يتسم بالطاح اللىوالمخصى ء ولكنه ء بفضلعيقرية ناظميه» 
استطاع أن تتدى هذه الدود ويكسب استحابة عالمة . لقد كانت « ساقو » 
و« ألكايوس » لمجمعان بين رقة الإحساس والعواطف الياشة يصورة كملة 
حتى بصلا من ذلك إلى أبعد مدى من براعة الصنعة الفنة : لقدكان لدمهما الكثير ' 
مماكان على أ كبر جانب من الأهمية » وقد عرفا كيف يصوغانه . إن لاغة « سافو » 

بساطة الكام الواضم الذى يباغ أعلى هساتب التعبير . وقلما جد ه سافو» تستخدم 
)١(‏ السمار : طائر بتحرى ء ويسمى أيضا « القاوند » 5 
(م* - الادب اليوتالى ) 


كلة لا برجع أصلها إلى اللغة الشعبية » ولكها لا مخطىء الاختيار أبدا » ولا مجاننها 
التوفيق مطلقا فى الترتيب والتنسيق 4 كا كانت لك ناصية فن العروض بلا عناء » 
إذ تعدكل فقرة من كتاباتها الأداة الكاملة لنقل العاطفة المنوطة مها » تسرى 
الدكلمات فها هنة دون حهد أو اصطناع . إن أساوب و سافو 6 عوذج مثالى 
لا يمكن أن يوجد قبه غير ما محتويه . 


وقد عاشت « سافو » بين جموعة من النساء والفتيات لا وجود بينهن التكلف 
أو الشكليات » وكانت مخاطب صواحها بهذا الشعر . وكان لشعرها قوة الإنفعال 
الحاد الذى يصدر عن إحساس قوى عميق . إن ماكان لها من عواطف قائرة , 
ورقة جاعحة » أدى إلى الأضرار باععها نتبجدنا أضفته علها خيالات و السكندريين » 
والرومان المتحلة من اتهامات لا أصل لهسا . ولسكن , ما من أحد يقرأ شعرها 
إلا ومحس أنه إنتكاس لأطهر الحب ؟؛ فهى أقدر من يصور لواعج ا موى الضائع » 
وحسرات الفراق » وذ كرى الب القديم . وهى تعالج هذه الموضوعات الخالدة 
يوضوح مجعل من الحسنات البديعية أمرا لاداعى له . إنها تضئ على المقائق قوة 
مجملها كافية بذاتها ٠‏ وما زالت مقطوعاتها القليلة الباقية لدينا تتأجج بالحياة » إذ يكفى 
أن تقول : « لقد أحببتك مرة ‏ يا أثيس ء منذ زمن بعيد » » أو « رسول الرمع » 
البلبل ذو الصوت الحبيب » ء أو « إن لى طفلا بديعا ,يضاهى الورود الذهبية فى 
جماله » إنه ‏ كليس حبيى » وما من شىوعكن أن يضاف على شعرها أو محذفمنه. 


ومح مقطوعاتها الطويلة عن لحظات الاستغراق فى حاتها العاطفية » حبث 
تصلى لأفروديتا لتصدق وعدها وتخلصها من قلق الحب » أو محى كف أنها فى 
حضرة تحبوبها » « متم على شفتها وتغيم عيناها 6 وعلا” سمعها الطنين » » أو 
تسكتب عن صديقة لما ذهبت إلى « ليديا » وفاقت نساءها جمالا و كا يفوق القمر 
ذو الأصابع الورديةالنجوم بعدغروب الشمس . وينتثمر البدىجيلا فالوادى. فتزهر 
الزهور والروج الرقبقة وزهرة البرسيم » ؟؛ أو ,كتب فى كلمات بسيطة مباشرة 
واضحة عن صديقة نقضت عهدها في أن تذ كرها وتذّكرالسعادة التى تمتعتا بها يوما . 
ولكبا لا تسكنب دائما محت ضغط قوى من الاتفعال » فهى قادرة أيضًا على مارسة 
الابتهاج الخالس » وذقك عندما تسمع خرير الماء بين أشجار التفاح » أو ثرى 


لدم" ده 


استدارة القمر حتوالقام ع أو تجمة للساء تعود بِالعنم والعئرّاتوالطفل إلىأمه . وهى 
تستطيع أن تكتب فى ازدراء عن للرأة الجاهلة اتى ستتتقل فى العتمة ين الأشباح 
المائمة لأنهالم تقطف فى حياتها من شجرة الورود » أو تكتب يجمال ديح ملام 
لمناسة عن عروس شابة : د مثل التفاحة الحلوة ‏ الى محمر على أعلى الفئن . لقد 
.نسها القاطفون لأمها فى قن أعلى الغصون . كلالم ينسوها . بل لم يتالوها . الداع 
الم ينلها حتى الآن 6 


«قدراتها تفوق مجرد كتاية الأغنيه . وتتناول - بهيمنة كاملة - أقوى الاتفعالات 
فنححت فى أن تعير فى كلمات مثالية عن لحظات الادراك العميق للستغرق . وعن 
'النشوة الى تعلو على الخبال ٠‏ ْ 


ولم يكن لصديقها «ألكاءوس » ماكان لما من حس واستغراق فقد كان 
« ألكابوس » رجل أتعمال اهم بالجرب والمتعة وسجل فى شعره حياته النشطة 
العاملة . و وألكابرس» نشبه الشعر !. الفرسانالذدين كتيوا أغاننهم فى فتر ات الحرب 
.ولكن قوته تفوق قوتهم : وهو أساسا خسن الطبع . ولأياته خشونة وقوة » تنواءم 
مع شخصيته الخربية 1 ورغَم أنه أقل من و سافو م حسارة فى استعال الأوزان 
والسطرة على اللغة . إلا آن صنعته كانت على مستوى عال أيضا . إذا كان قادرا 
على نقل وتصوير نشوة السكر الرحة . أو الكراهة المرة . أو التفانى الديئى . 
أو غير ذلك مما بروق لزواته أن عليه عليه . وأ كير قصائده شبرة ما اختص منبا 
محربه الطويلة ضد طغاه « لسبوس » : « بيتا كوس » و « مورتياوس 4 . ققد 
أطلق العنان لبغضائه . إذكان أستاذا فى الحجاء . وهو الذى اخترع التشبيه الشهير 
للدولة بالسفينة . وكتب بشجاعة ونبل عن الخاطر التى تواجهه وتواحه أصدقاءه 
كا كتب عن حياته بسح ركير . مهللا ومرحبا بِأَحيه العائد من « بابل © حيث 
أطاح يرجل يباغ طولهخمسة أذرع . أو مادحا وسافوع: طاهرة ذات'لشعر البنفسهى 
والوجه ذى الايتسامة الحاوة . وتدو ترتلاته مفعمة باللطف والرشاقة أ كان 
لماحا مدركا لقيمة التماصيل فى رسخ المناظر الأحاذة مثلما يفعل إذ بصور «بليوس» 


سأ سد 


وهو يصطحب حورية الاء « يتيس » لتكون عروسه فى كهف الكنتاوروس ©22‏ 
أو «كاستور » و « يولوديوكيس » . الأخوان الإلهيان اللذان يظهران كالأنوار 
فى العاصفة لاتقاذ السقن من الطلاك . 


وبعد « سافو » و «ألكايوس . لم يعد فىجزيرة « لسبوس » شعراء . ولكن. 
ظهر فى الجنوب شاعر آخر كير هو 9 أنا كريون » (جه وله ق.م0)ء 
الذى ورث فن الاأغنية الشخصية ي03م260 وقد قسا الزمن على « أنا كريون». 
إذ لط مقلدوه سمه وجعلوا منه بعوذجا للشخوخة الفاسقة السكيرة . ولكن ماتبق, 
لنا من شعره الا"صيل لا يوكد هذا الزع . و « أنا كريون ». إذا ماقورن عقلديه. 
يبدو نقيا إلى درجة ملفتة للنظر . لقد عتع بحياته . وتبرم عندما أزفت النهاية . وكان. 
متقليا دون خجل . مب الشراب . ذا عواطى لا هى بالياقية ولا بالعميقة . ومعى 
ذلك فهو شاعر متعة ممتاز . لقد كان .تقبل ما يأ به الدهر مرحا . ويكتب يأساوب 
يتميز بالقوة والخفة فى وقت واحد . وحتى عندما روعه دنو الاجل : كتب عن., 
ذلك نصف هازىء »ء وثراءى لنفسه وقد غطى الشيب فوديه وتاكلت أسنانه . ولم, 
يستسغ هاوءة الجحيم اليف الذى وصفه هوميروس ‏ وسخر منه وهو يكتب عنه . 
وما من شك فى أنه مات كا عاش : لطفا رشقا » وامخذ من ملذات الماة مقاسا 
لما . محتفظا محوية ذكائه على الدوام . وقد خلف مقلدوه من العصرين السكندرى, 
والبيزنطى عددا صما من القصائد على تمط شعره . كان لما تأثير كير على أديه 
عصر اللهضة فى فرنسا واجلترا . ولكن شعر هؤلاء التلدين لايداق شعر 
« أنا كريون » الأصيل أبدا » رغم مالحم من سحر فقدكان أنا كريون شاعر لذة. 
ولكنه كان لك أيضا ناصية الكلمات كا كان عظيم الذكاء . 


متلف عالم «-أنا كريون » عن عالم 2 ألكان © . إذكان القرن السادس. 
قبل اليلاذ عصر التغير والتوسع . أثرت فيه الحركات ااسياسة اللديدة والتفاعلا لبر 
للتجربة على الحاة الرتيبة الى كانت محياها المدن اليونانية فى عزلة عن بعضها البعض + 
ولم هب « أنا كريون » نفسه لأصدقائة فى وطنه كا فعل كل من ألكايوس, 


- هو ال تتتتوذووع » وهو حيوان خرافى نصفه إنسان ونصفة الآخر حصان‎ )١١( 


سس بايا د 


و « سافو » ء ولكنهكان يلوذ محمى من محد منه ترحببا من الأمراء . وعاش محت 
حماتهم فى «ساموس» ووأثيناهو « تساليا» . و كانت مهنة الشاعر قد أصبحت مهنة 
ارتحال. تفرض عليه أن يرح إلى مكان آخر إذامات راعبه أوتبرم به . ونتيجة لذلك 
-قفد هذا الشعر . وشعر اللوقة منه بصفة خاصة ‏ فقد جدوره المستمدة من الطقوس 
والراسم المحلة . وأنشأ الشعراء أسلويا يكاد يكون دوليا . مستخدمين لنة مركية 
من يات عتتلفة فة . ومستغلين القصص اليوناتى الشعى بدلا من التراث ال حلى . وى 
سبيل كسب العيش كان على الشعراء أن مخضعوا شخصياتهم لنزوات ممدوحهم » 
وأ كثر من ذلك أنهم كانوا أححانا يعبرون عن مشاعر لا يشاركون فها مشاركة 
كاملة . ومن ناحية أخرى ء ققد أدت بالشعراء دواعى النافسةوالرغبة فى إمتاع 
تمدوحهم إلى أنهم باتوا يبذلون قصارى جهدثم فى البحث عن متنوعات جديدة فى 
فنبم . مما جعل القرن السادس قبل اليلاد يصل بالأغنية الماعية أو أغنية الجوقه 
إلى مام نضوجها - 


وكان و سسيخوروس الميميرى » ( حوالى 5٠‏ “هه ق .م ٠‏ ) من أ كر 
من ساهموا فى هذا التغير . وتتضح لنا أهميته ما يقوله اليونانيون ٠‏ إذ أن ما بق 
من أعماله طفيفى لا يعطى فكرة كافية عنه . ويبدو أنه اقتلع جذور الأغنية الماعية 
من ارتباطها بالمراسم الدنة وحولها إلى شكل من أشكال السرد الفنالى.. ومد فى 
طولها . وتوسع فى عجالما . وبدل تر كيبها وصاغ لما مؤ ؤثرات عروضة جديدة . وكان 
مجنح إلى غاية التجديد فى اختئار موضوعاته » وساعد أو بدأ فى معالجة الموطوعات 
الثنييرة * مثل اغتيال «.أجا منون » أو « هيلينا اللصزية » : وكان تأثيره عظما 
على بندار » الدى نستطيع أن نمس فيه الإثراء الذى أضفاه ‏ رئيس الوقه هذا 
الجدد على الأغنة الخاعية . 


ونتضح مزايا هذم الظروف الجديدة وليدة التغمير » وعيوبها » فى يونانى آخر 
عاش فى جنوب إيطاليا » وهو «اسكوس» من «رجيوم» ( اشتبر عام ٠ه‏ ق.م.) 
«فقد ذاع صيته ذيوعا عظما كشاعر للحب . و يذ كرنا الندفق العاطنى القوى لشعره عاله 
من زخارف بديعة بشعر سافوء ؟ نتضح فى القطوعتين الباقتين من أعماله . 
خنى إحداها يكتب عن حديقة وقتالريع » وقد جرت فبها الجداول ونبتت ت الكروم 


ا 


والتفاح » ولسكن نسائمالمب تهب عليه كريع الثمال وتهزء من قنة رأسه إلى أتمص. 
قدمه. وى الأخرى يد نفسه مساقا إلى شرك الحب الذى لا حدود له » مر نجنا 
كجواد عجوز ذاهب إلى السباق على غير رغبة منه . ويشبه « ابيكوس » إلى حد 
كير فى هاتين القصيدتين كتاب « السونيتات » فى العصر الاليزايى » وإن كان 
صدقه محاوز تحال الشك . وكان عليه أيضا أن يكتب من أجل القوت ؛ وفى قطعة 
جديدة 1 كتشفت من مصر يتبين لنا أنه كان مداحا بارعا من رجال بلاط طاغية 
و ساموس ع وآبنه . وعلبنا آلا تيرم إذا ل بحد قلب الشاعر فى شعر القسور » الدى 
استهدف به « إسكوس » إمتاع تمدوحه ومنافقته . 


وبا تطور الشعر الجاعى بهذه الطريقة » انتمر الشعر اغنائى ‏ الإليجوس ‏ 
وسيلة أهل الفراغ » يكتيونه إرضاء لأنفسهم لافار سولون (5وه ف مم 
المشمرع الأثيى للتعمير عن آرائه الساسة وفلسفته فى الحاة. و سولون ليس 
شاعرا كيرا » ولكنه يتمتع بفضائل متواضعة » من الأمانة والذوق السليم »وبعطى 
وقاره وجدته قوة لأقواله فى الساسة . وكان محب أثينا » ولذا فإن ما يهوله عنها 
كريم ونبيل » ولكنه شعره من حيث النوع والكية ,بدو غيرذى بال إذا ما قورن 
بالجموعة ااضخمة ااتى تنسب إلى « ثيوجنيس » (اشتبر عام ٠؟ه‏ ق2.م.). 
ولو كانت كل هذه الجموعة من القصائد لوجنئيس لوجب علينا أن :كون لدينا 
معرفة كاملة بالشعر الننائى فى القرن السادس قبل الملاد » وبأعمال شاعر أحسن 
حفظها بدلا من شذرات متفرقات . ولكن الغالب عثى الظن أن هذه الجموعة 
ليست إلا مختارات لشعراء عديدين فما دين عاتى ٠٠لا‏ ق . م . إلى 85٠‏ ق8٠م.‏ 
وقد يمكن استخراج شعر « ثيوجنيس » الأصيل من هذا المز الختلط » إذ أنه 
شاعر من الطراز الأول يثير الاهتام وقدكان و موجنيس » ينتمى إلى طبقة النبلاء 
فى « مجارا 6 »نم حرم من ضّاعه » وطرد إلى الننى » ولنا فهو دين أقوى مان 
عن مشل وقم وطباع ملاك الأراضى الذين كانوا مختفون شيا فشيئا أمام 
انتصار الدعقراطة . 


و « يوجنيى » فى معظم قصائده مخاظب تابعه وه كورنوس » » وتشرح هذه 
القصائد وجهة نظره العسكرية المنسمة بالشهامة . وعنده أن النبلاء ثم خيرة الناس » 


وأن عامة الشعب ثم الطبقة المنحطة . وعلينا أن نوثق ارتباطنا بطبقة النبلاء » فىحين. 
أنصسة عامة الشعب تضربالعقل وتذهب بالذكاء . وكان لمثله الأعلى ف الطبقيةأساسمن 
عقيدة » فهو يؤمن بترسة الناس كترببة الملان وال|لحوش » ومفهومه عن اللذة عو 
مقهوم النبلاء عنها » فهو مهوى ألخر وا اكرامالضيف وصبة أنداده . إنه مط مألوف 
فيالتاريخ » فىظ مال كالأرض المننى الدى يتبرم بالظم ويسلق من انترْعوا منه أملاكه 
بألسئة حداد ؛ ولكته متساى تبرمه إلى مستوى الشعر . وهو مددرك قمة الصورة 
الملائمة » ويستطيع أن ,صوغ فى بيتين رائعين قولا يغدو مثلا سائرا » ويستطبع أن 
بعس شغاف القلوبحقا » عندما يصلإلى سمعهصياح الطيور يعلن مقدمالرسع ويرفرف 
قلبه لأن قوما آخرين يعلكون حقوله . وأحسنقصائده قصيدة يعد فها « كور نوس» 
بالخلود » وتنتهى الموسيق الجليله للا'بيات خلال الوعد بالمجد الخالك على شقاه الناس , 
تنتهى ستين ألعين مثيرين للشجن » يشكو فنها من ألاعيب « كور نوس 4 واستهيزائه 
به . وتذكرنا التباية المدهشة لهذه الأسات عض سونيتات شكسيير . 


ونكاد «ثيوجنس »6 أن يكون حتام عصر الشعر الذانى . وى نهاءة القرناأسادس 
كانت تغنى فى أثينا أغاتى تمتعة , سياسية فى العادة » تلق فى الولاثم التى كانت تقام 
تكريا للا بطال الشعببين . وكانت هذه الأغانى تتميز بصياغة الأقوال التى تتضمن 
حكنا السير مسر الأمثال ٠‏ وكان و سموئداس 6 (دمه-لامع ق.م) 
وبندار ( “مه - مغ ق . م . ) هن أ كب ركتاب الأغنية الجاعية أو الكورالية 
( أغنية الجوقة ) . وكان الاثنان كاتئين ترفين متجولين فى أنحاء اليونان » كما كان 
لكلهما إدراك رفع للمهنة » ساعدهاعلى باوغ قدر متعادل من النجاح رغم تعارض 
شخصيتها » بل وتنافرها . ولقد بينا ما يمكن أن تملغه الأغدة الجاعية إذا تناولًا 
أستاذ متمكن , ؤلذا فإنها وصلت على أ.دى هذين الشاعر تن إلى أسمى درجاتها . 


وقد لتق « سيمونيديس » التكريم بوصفه حكما يستثمهد بأقواله كأمثلة على 
الحم السائب . وتسود فى مقطوعاته نعمة أخلاقة , حبث مجد أطولما عظة صارمة 
عن اللسكبرياء كتمها لملك «تساليا » . وفى مقطوعة أخرى نحده بهزأ برجل طن أن 
ضر حه 50 دامت قوى الطبعة » وفى ثالثة صف كيف أن الفضيلة تسكن 
صخورا بعدة التال . وعد سعونداس أ كثر من مجرد معلل َ مع أنه يعاب شوة 


سم هك لس 


وسحر موطوعات تعليمية » وإنكان هذا ليس بالأرب الهين . إنه شاعر من نوع 
نادرء محقق تأثيراته بأ كبر قدرمن الإمجاز والتم فى النفس ؛ ويستمد فى نجاحه على 
السلامة الكاملة للغته ,حبث إضئ ذلءعلى أسلويه إشراقاخاصا . وهو حيمًا ستخدم 
استعارة أو تشيها : يأنى به متألقا مباغتا أخاذا غطف البصر » مثل مقارته تقليات 
السعادة السريعة بدورة جناح اليعسوب » أو حديثه عن صوت مننثق فى صمت عظيم 
كانه قد التصق بأسماع الناس , 


وهذه الصنعة الفنية تنبض على أساس من نحرية خيالية كبيرة ٠‏ إذ يتمتم شعر 
سيمويديس يذلك الشكل من أشكال السمو الذى ينبع من التركيز على عدد قيل 
من العواطف الصناة . فعتدما يكنب مميثية لصرعى الونان فى موقعة 2 رمو يولاى 6 
صُد الفرس » يستخدم كليات بسبطة رائعة » فقول . 


د لأوائك الذين مانوا فى ( أرموبولاى ) 

الحظ اليد والصير الرائم » 

إن ضرمحهم مذي ولهم دنا الذكر بدل النعى والمسرات » 
والثناء يدل الرحمة والشفقة » 

إن هذه الصفحة المطوية لن بمحوها الفناء . 

ولا الزهئ الغلاب . 

لقد فاز مجراب هؤلاء الرحال البلاء ممجد ( هلاس ( حارسا له . 


إنة أسلوب صارم , ولكنه ملانم كل اللارمة لاسحظة الللال الصامت الذى يكسو 


دم يكن « سبموئدس » ممخثى تناول عواطف الشجن : فهو حى عن 
داناى هوطفلها وقد تعرضًا فيصندوق للبحر فى الايل » ويصور صيام الأم العض: 
ودعاتها بالسلامة , فبقدم لنا من هذا كله مقطوعة تعدمن روائع التعبير عن عواطف 
الششجن التى لا “هبط إلى مستوى الاغراق العاط المبتذل . 


وقد ساعدت مرثيات شواهد القبور التى نظمها « سيمونيدس » عن الونى 
الأبطال فى الوقعة الى انهزم قها الفرس ( وناغ ق . م . ) , ساعدت فى ذيوع 


تشهرته ذيوعا عظها . ويرجع وجوج النقوش المنظومة فى بلاد الونان إلى زمن»بكر, 
وكانت تتضمن اسم الراحل وعائلته » ورعا أيضا بعض التفصلات عن حرقته 
.وما حققه من أعمال . وغالبا ما كانت بس شغاف القلوب بلطفها ورشاتتها » ولكن 
كان يندر أن ترق إلى مستوى الشعر . وقد امحذ سيمونيدويس هذا الشكل من 
الكنابة وحوله إلى ثىه بق حت الآن أعجوية كبرى . وكثيرا ما حاول اليونائيون 
فى العصور التأخّرة عنه أن بباروه فى هذا الفن , ولكتهم كانوا فقون داتما » وقد 
استطاع أن مخلد ‏ فى بدتين أو أريعة أبيات ‏ رجأل عصره بكلمة الاج الحقة 
وبالتعت الصائب . ومن أشهر هذه المرئيات المنقوشة مرثة للاسبرطين الذين قضوا 
نجهم فيمعركة ترمو بولاى ‏ والعبارة ‏ فى ترجبتها ‏ تعنى ببساطة : ( أيها الغريب , 
خير أهل لا كدعونيا ( اسبرطة ) عنا أثنا نرقد هنا طاعة لأميثم 4 ولك القطعة 
ى لغتها الأصلية تصل إلى مستوى العمل الفنى المتكامل , عالها من رنين داخلى » 
ووقع للاأبيات » ومزج بين طويل الكلمات وقصيرها . وقد كتب سيمويدس 
كثيرا من هذه النقوش , لكل منيا حمالها الخاص , سواء عن العراف الذى لزم٠‏ 
مكانه فى ساحة القتال رغم علمه بأن بقاءه يعنى موته » أو عن « أرخيديى » بنت 
الأمير » وزوجة الأمير شقيقه الأعاء الى لم مس قلمها الكبرياء , أو عن شاب مات 
قبل زواجهء أو كلب لا تذكر شجاعته إلإ فى الأما كن القفرة فى الجبالك . كما 
استطاع سيمويدوس أن بكتب بسخرية نافذة عن ار محطمت سفينته فيقول 
إنه لم مجىء لهذا » وإعا جاء للتجارة . » ,ما استطاع أن يصوب ضربة قاضية 
إلى شاعر شتام بقوله : « بعد ملء البطن بالطعام الكثير والششراب الكثير , وبعد 
الكثير من قول السوء عن الناس . بعد هذا كله أجدتى راقدا فى أسفل ٠‏ أنا 
تيموكريون الرودسى ! » ومن هذه الوسلة التعبيرية الحددة البالغة الصعوية 
استطاع سيمونيديس أن سلغ 5 لا ينترّع به مكانه بهن مصاف أصحاب الأعمال 
اليونانية ذات النجاح الفريد . ولم ستطع أحد غير سيمونيديس أن يأ بهذاء 
.بل ول يت به هو ننسه إلا لأنه كان يكتب باليونانة . 


ولم يدخل « يندار » مع « سيمونيديس » قى مياراة للفوز بهذا الكال الذى 
اختص به » إذلم تكن مواهبه من هذا النوع . فقد نظر إلى نفسه على أنه شاعر 
«عيلينى » كرسحياته لشسرح ماأعتقد أنه مجد اليونان الحق » رغم كونه من « بؤوتيا» 


#جعٌ سب 


وتايذا للشاعرة « كورينا » التى كانت نكتب حكايات الزوجات البدائية القدمة بليجة 
شعبية : بدو لناه بندار» محافظا إلى درجة الإغراب , بل والرجعية . وم يكن يعبأً 
البتة بالعم أو بالدرمقراطية أو بأى من القضايا الكبرى الى خلفتها « أثينا» للعالم . 
وكان ينتمى إلى نظام 1 كير قدما , يتحك فى حياته إعانه بالدين التقليدى وبحقوق 
طبقة النبلاء . وقد خلع رداء الوقار على كل ما اتصل بالماضى : وأصبحت أغانيه 
الجاعية قادرة على الاحتفاظ بروعتيا فى عصر وجد فى الأساة الأتشكية فنه الممين : 
وحتى في هذا الفن الذى اختاره لنفسه ع لم مدتدع د بندار ع إلا القليل من 
الستحدثات ؛ فقد أخذه كا وجده » وين أنمنالممكن جعل قبوده وشكلذاته وسلة 
إلى بلوغ جمال خاص . 


ويتكون معظم مالدينا من آعماله من أغاتى جماعية كتمها للفائزين فى المهرجانات 
الرياضة الأربعة الكبيرة التى كانت تقام فى بلاد اليونان : وفى السنوات الأخيرة » 
. أطيفت إلى هذه الجموعة مجموعة أخرى منأناشيد النصر وأناشيد «الديثورامبوس» 
وأغانى الفثيات » وكلهاتتين أنه لمرغير كثير افى طريقته مبما كان الموضوع أو المناسية » : 
وأن حظنا لم يكن سيثا فى أن أحسن ماحفظمن أعماله مختصبالملا كين وسباق العربات 
والعدائين ؛ فقد كان نتساى باللناسة و سبع علها مئ مزاجه , معتيرا الشجاعة البدنة 
هبة إلحية , وواجدا فى التمسكين مها دم أجدادهم الأبطال : إلا أننا سرعان ما نتدى 
الأاعاب فى خضم شطحات خياله » ومجد أنه بفضل الأ كالبل البديعة التى يشعها ‏ 
يتحول الجد الرياضى السطحى الزائل إلى ثثى أفضل : وكان يرتاد هذه الألعاب أعظم 
وحال عصرة كان + فأتسح له أن يلتق عشجين من ذوى السلطان كان بمحادتهم 
محادثة الند للند : ويكتب أناشيد ,عناسبة فوزهم تغنى فى الأعياد وفى موا كبالفائزين 
عند عودتهم إلى أوطانهم : وينقل لنا شعره نفامة هذه الناسبات ومرحها . 


إلا أن شعر « بندار » سبدو صعبا.: بإنتقاله الباغت من موضوع إلى آلخر : 
وعلاجه التشعب للاساطير : ونظام كلماته العقدة : وصعوبة إدراك التغمة الصحبحة 
لمكه الأخلاقية : فكل هذا مجعله يبدو لأول وهلة 1 كثر شعراء اليونان العظام 
غموضاً » ولكن هذه العقبات يكن خخطبها » بل وكويلها إلى وسيلة للاقناع . إنها 
محملنا إلى جالات خاصة محفل بالفروق الدقيقة الى كانت تشعر فبها الأرستقراطة 
اليوئانة على وجهالخعوص بالألفة : ولكن شعرهيتطلب جهوداً أعظرمن هذا أضاً 7 


فقد كتب للالعاء ولم يكتب للا"ججال اللاحقة من الأفراد غير للعروفين الذين. 
يتشابهون فما بننهم . والمجاملات التى يقدمها . أو النصائع التى سدمها » ومطابقة 
الاشارات التارحة الى يأنى مها , وتطلعه للستقبل . كل هذا مجهد الخبال الذى. 
لا محد عونا فما بين أيدينا من التاريخ الدون . يضاف إلى ذلك أثنا مجهل بعض. 
أبطاله . وأن عليا وحدنا أن محمن مدلول الدروس والقصص الى شدمها لمم . 
ولكن ‏ رغ هذا الحجاب الذى محول بيننا وبين فهم شعره فى يعض الأحيان ‏ 
فائنا نستطيع مس الجوانف العديدة ال صنعته . والشكل الذى أتخذه لشعره عدنا 
يقالب متكرر يصب فيه نتابج خياله الفنى . وينسق كلاته ممسارة تضئى عليها نضرة 
الفن الذى لا “زال تمتعه التجرية . وهو متفظ بالأمثال والأساطير والشخصيات 
اللتوارثه . ويطبع هذه العناصر الثلائة بطابعه . وكانت الأمثال الحم تواته بصورة 
طبيعة . وقدرأى فى نفسه الفسر اللهم لنبوءات « أبوللون » وزودته حاته الى 
كرسها عبد « دل » بمختزن من المكة عن صلات الانسان بالآلحة . وهو يعرف. 
أن الانسان لا يقوى على نسلق المماء النحاسية أو السير فى الطريق المجيب إلى مقر 
سكان الثمال الأقصى ‏ وأن على الانسان ألا محاول أن يكون لآ . وفى هذا كن , 
أسس أخلاقياته . ولكنه ,ستخلص من هذا كثيراً من الاستنتاجات الممتعة . والقانون 
الذى محمذه للانسان هو الاستغلال العتدل للقوة والثروة . وهذا هو ما يتحدث به 
إلى أو لائه العظياء من لاء صقلية . ويتضمن قانونه دماثة الخلق » والصفح » مثل 
د زيوس الخالد الذى أطلق سراح التيتايس » . وعرفان الخبل . وكرم الضيافة . 
وكل الفضائل المكن أن يتحلى بها البششر الذين لا تعوتهم الفاقة . والذين يدون فى 
أنفسهم استعداد] لاستخدام ثرواتهم استخداماآ كرعا . وتعزز هذه الدروس قصس 
بوردها تؤّلاف كل منها ماح أساس لأحدى أغانه . كأن يتخذ من قصة 
د ماوس 6 الأمير الشاب الذى وثق بالآلحة ونال الفوز . انا لفضائل اللسكية . 
ويذكرنا حديئه عن كرم الضيافة بأععاد السماء . حيما يعزف « أبوللون » على. 
قثارته . فميل النعاس برأس الصقر الواقف على صولجان زيوس . وعلى العسكس 
من ذلك . نجده بين جرم نكران الل بقصة « إيكسيون » الذى ربط يسجلة 
وألقى من اللماء : ٠‏ إنه لا ستطيع الفرار من الأصفاد . لقد هوى وصدع يهذه. 
الرسالة إلى أسماع العالين » كا يتخذ من قصة « كورونيس » الفتاة الى أحبها 
أبوالون » نشخصاآً للخانة . لقد غدرت به فأهلكها . وأنقذ من رحمها الجنين. 


عع سس 


الذى لم يكن قد واد بعد ؛ وعندما لا يكون هناك درس معين بهدف إليه . مجده 
يختار قسته لأسباب أخرى . فهناك ملاك رودسى _ستحئه على سرد ثلاث قصص » 
قحي عن ملك « برقه 6 الذى بتلقى و الفروة الذهسة 6 ٠‏ وعن العداء الكورتق 
الذدى سمع عند ه بسجاسوس » » وعن « بلليروفون 6 الذى كان ينتمى إلىمديئته . 
وكانت الاشارة الطفيفة تغننه عن المكاءة الطويلة إذا انفعلت يها عيلته . وكان فى 
بعض الا حمان .ورد شيثاً استهواه دون أن تسكون له علاقة بالساق العام » ناهيك 
عن علاقتة بموضوع الاأخلاقيات . 


وهوحمد فى قص حكاياته إلى انتقاء قليل من اللحظات الممتعة » ثم عضى فى سط 
هذه اللحظات واستقصائها . وهو يفترض أن كل حكاياته معروفة » وأن كل ما مهم 
سامعيه هو طريقته الديدة فى عرض هذه الجكايات . وهو يتمتع بادراك رائع 
للتفسيلات ؛ ويتميز سرده بتتابع اللحظات التألقة كلا على حدة . قبباويس يصلى 
للاله « بوس.دون » على ساحل البحر » وححدا فى الظلام » وأثينا تبثق من رأس 
د زيوس » وترحف لها السماء والا'رض الام ؛ و أكسيون ينام مع سحابة 
تكونت على صورة هيرا . ورجلا دهولا عانق أ كذوية حاوة » . وهنا 
محتفل بعيد ( ديونوسوس ) قى جبل أولعبوس ٠‏ يرن صوت صنج الاأم العظيمة . 
. وتدخل ١‏ أرميس » تقود أسودها التوحشة من البرية . وهوسدى أيضاً قدرة حقيقية 
على المنان والتعاطف عندما محكى عن الاخويين الوفين . كاستور 
و « بولوديوكئس » . أو عن مصرع كاساندرا على يد كلومنسترا . ولكن 
رؤيته الصافية تعد من أعمم الحظاته وخسائصه عندما يصل إلى الاشعاع الفردوسى 
ويكتب عن الطفل « إياموس »6 الولود بين زهور البنفسج ٠»‏ أو عن ذواج 
« كادموس » وهارموئيا . حا وقد الآلحة إلى طببة كضيوف وغنت ربات 
الشعر . أو عن « أبوللون » اللذى يعرف عدد الاأزهار الى تفتح فى الريع » 
أو عن حياة للباركين وراء البحر الفرى . بين زهور ذهبة تجددها أنسام رقيقة . 


وهذه الاحظات الجيلة جزء من الاعتراف بولائه الشخصى » ممم الكثير .ن 
أغانيه بكليات الثناء أو النصم لممدوحه . وقد يصبح مدحه مملا أحياناء لأن عددا 
كديرا من الانتصارات الرياضية التى يتسدث عنها لا محظى الآن باهتام كبير منا ء أما 


اهم دا 


كلات النصم فهى أ كثر إثارة للاهيام » فى حدثه إلى ملك « سيرا كوز » عن . 
الملكة ء أو إلى ملك برقه عن الغغران ٠‏ نحد بساطة رائعة قما تحكيه كل كلمة » 
وتتتهى القصيدة فى مال سام منسق » مثلها تتتهى إحدى سيمفونيات موزار » وجدنا 
فى نهاية القسيدة لاحس بأن بمدوحه ثم الذين ,يرون اهتامنا » وإِنا بندار نفسه 
الذى نظل شخصيته الشعرية منبثة فى كل ثنايا العمل الأدنى . وهو مخول كل تجار به . 
إلى ثىء فريد آسر » قبيطش بأعدائه أحيانا دون ييز » وطورا يتوه فى اعتذارات 
غرمة عما بدر منه من أخطاء . ولكن له فى كل حال رؤياه المثعرقة إنم يعرف 
الآلمة فىجلالى » من وزيوس» الذى تخد البرق مر كله إلى ه أيوللون » عازف 
القتثارة . إلى «أفروديّا» ذات الأقدامالفضة . وهو برى أن 5 سجاسوس» لازال 
سكن حظرته فى جبل أولعبوس . وأن « أ كسون » لا زال موثتقا إلى عسجلته . 
وكان يشعر أحيانا أن كل ما فى الحياة وثم وغرور . ولكنه سرعان مايتذكر آماله 
وسلواته . وعندما غدا شخًا . كتب ما كان يراوده داتما ما يصلح أن يكون نقشا 
محفر على عمله . فقال : 


ديا مخلوقات الوم ! ماهو الفرد ؟ وماذا يكون ؛ لقدظل 
الإنسان فى حل . ولكن . حينا تأتى إشراقة الإله يعم الناس ضياء . 
مشمرق وأيام كالعسل المصئى . با أمنا « آتحينا » العزيزة . لترشدى 
هذه المدينة فى رحلتها إلى الحرية مع « ديوس » و «أيا كوس» . 

ود مليوس » و« تلامون »6 الطبب و « أخْيلوس »© . 
ذلك هو العالم النىعاش فيه . كل ثىء فيه يغدو على ما برام عندما تأى إشراقة. 
الإله . وعلى الإنسان فى الأوقات الأخرى أن يعهد بنفسه إلى الآلحة حامية البشر . 
إن اليد واللذة والشرف تضى, الظلام الذى نعيش فيه . والشاعر يكشف للا نسان 
عن مغزاها الحقيقى . وقدظل متمسكاباعانه حى الهاية . معأن الجتمع الذى مجسمت.. 
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وكان بندار ينظر بازدراء إلى معاصريه الأصغر سنا ٠‏ وخاصة « باخوليديس » 
(8.مه- ٠ه‏ ق.م.). رغم ما كان بريطهما عن صلة الرحم . وقد تلقى , 
« باخوليديس » فنه فى أحسن المدارس . وتبين أغانيه الست عثيرة ما عكن أن يتم . 


من الأغانى الجاعة عندما تتناولما بد أخرى : ومعظم آغانه هذه تسمى أغانى 
« دثوراسوس»6 وإن لم تسكن لمحاصلة بالاله ه ديونوسوس » ولا تكد تذ كر إسعه, 
.وإا عى كتدت فى مناسبات الأعباد ء مثل المناسبات الرياضة التى كتب لما بندار . 
وذ كرنا تركيبهذهالأغاى أ يضا ببندار وإناختا فأساومهاوطابعها؛ حي ث يتميزيالصقاء 
والجال ؛ ويعيد إلى أذهاننا فن سيمونيديس لما به من الوضوم الذى لايتطلبٍ جهدا . 
فباخولديس يعرف كيف ينتقى نعوته » ومق سرق من هوميروس دون أن 
.مجانبه الصواب . ولكنه يفتقر إلى جدية بندار . وحيما مجنح إلى التعليم_و قاما جنم 
محس أنه ليس أديه ثىء يقوله . وكان تواقا إلى إرضاء القارى” أو السامع وإمتأعه . 
ول يكن مخفق فى ذلك . ولقد فضله ملك سيرا كيوز - عميرة واحدة على 
الأقل على بندار . وطلب إليه أن يكتب أغنية يمناسبة فوز املك فى سباق العريات 
الأولعى . وتتمتع بعض قصصه بلمسة عبقرية » إذ أنموهية السردهى.وهيته الحقيقية. 
وهو َى عن كرويسوس ملك لديا الذى وضع نفسه قوق كومة أعدت 
لحريق جنائنى . ولكن زيوص أنقذة ء ثم بعث به أبو للون إلى 
« الحاسربورين »6 . وله أيضا قصة عن قفص الخنازير اليرية فى « كاليدونيا » , 
وموت « ملليجر » . 5 ألف لستمعيه الأثينيين قصيدتين رائعتين عن « ثيسيوس »م 
بطلهم القوى » يغوص فى إحداها هذا البطل إلى قاع البحر لاستهزاء « مينوس » 
به ء وبرى هناك جنات البحر يرقصن » وتعطيه أمفيتريت عباءة أرجوانية . وفى 
«الأخرى محد شيئا فريدا فى الشعر اليونانى » هو الموار الدى يدور بين أفراد اللوقة 
وقائدهم النى يتحدث على لسان أريحيوس والد ثيسيوس فى طرقه إلى أثينا 
مطيحا برءوس الوحوش واللصوص . والطايم الذى سود القصيدة هو طابع الترقب 
المتلهف » الذى ينتهى بالصرخة العظيمة : « إن أثينا هى مرام البطل ع . 


ونشير هذه القصيدة لعصر جديد حظيت فيه الدراما عراتب الشرف الرئيسة » 
حيث ل يعد الغناء اتاعى شكلا شائعا م -أشكالالشعر بعد انقضاء عهد « باحو لديس » 
و « باندار » ء إذ استوعبتالأجزاء الغنائية فىالدراما جزءا منهذا الراثالشعري» 
كا سامت الأشكال المديدة للاأغاتى فى إفساد المزء الآخر » حبث كان يضحى 
بالكلمات 1 كير فأ كثر فى سبيل للوسيق + كا أخذت المبارات الجوقاء الطتانة 
على أنها الأساوب الرائع . وإن ماتبق من قصيدة « الفرس » الى كتها 


سبج سد 


تيموئيوس » لبين إلى أى مدى وصل هذا الإفساد . وتستطيع أن نرى من ذلك 
كله أن القرن الخامس لم يعد يتذوق جدية الغناء الجاعى وعظمته وسط ذلك الخليط 
من الواقعية الرخصة واللذو الفج » حيث ترى الفرس يتحدثون بونانية ركنكة 
وسمون الأسنان مثلا « أطفال الفم الرخاميين البراقين » . لقد غدا الغناء الجاعى 
ينتمى إلى عالم 1 كثر قدما وأ كثْرَ استمساكا بالشكليات . 


الماسماة الا نكية 








من الأشكال القدعة للرقص الاعى فى اليونان » ذلك الشكل ]لذى كان يتتكر 
فبه الرجال فى زى حيوانات » ليشجوا أنفسهم بإله من الآلحة , ويتمثلوا بعضا من. 
قوته . وقد يبت أنواع الرقص الختلفة بعداتقضاء أغراضها الأصلية » وإرنبط الكثير 
من رقصاتها بطقوس الإله ديونوسوس » وذلك حينا ظبر فى اليونان دين إله. 
الجر الجديد هذافى القرن السابع أو الثامن قبل اليلاد؛ وأصبح ديونوسيوس يصفة 
خاصة سيد أو لتك الذين إرتدون جلود الماعز ودقومون على خدمة أرواح الغايات 
والبرارى . وكان ديونوسيوس إله النشوة المفتونة » وكان مئ الطبيعى آن يصبح 
. إها لكل من أحسوا بأن لهم صلة بأسرار الطيعة » أو حاولوا جاهدين نهم 
الأسرار التى محف برحلة الإفسان من الهد إلى اللحد : وقد استوعت طقوس عبادة 
دبونوسوس طقوسا أخرى موغلة فى القدم » وصاحبت مناسبات الكاة ذات العظمة 
والملال » وبالذات تلك المناسبات الى كان مجد الإنسان نفسه حيالها فى مواجهة قوى 
أعظم تصب الوث والعذاب . وقى ميكيون » حول كلايسئينيس الطساغة 
أغانى الكورس عن البظل المحلى أدراستوس وأعطاها للاله ديونوسوس . 
ولكن قبل هذا » قى عام 5٠‏ ق.م » نظم الشاعر أريون الكور نك هذه الطقوس 
فى شكل جوق غنائى دراى » وبذلك حولت أغنية الديثورامبوس أو أغنية الإله 
' ديونوسيوس من أغنه عفوية مرحلة إلى ترتلة جماعة ناضجة تصحها لأوسيقى 
والحركات الإبقاعه ٠‏ ثم زاد العنصر الدراى عرور الوقت » وأخذ قائد الجوقة 
شكل الشخصية الدرامية ».يا حدث فى مقطوعة «ثيسيوس» الت ألفها و باخ و ليدس» » 
وكان يتبادل الغناء مع بقية أفراد اللوقة . 


وعلى آبة حال ؛ فاولا مجموعة من الظروف العينة » لكان من الحتمل أن 
تظل مثل هذه الأغانى الدرامية دون تغيير ٠‏ كفى النصف الثانى من القرن السادس. 


قبل لليلاد » بدأ شعب « أتيكا » محس بكيانه » وأدرك الشعور بالحاجة إلى أدب 
يعبر عن شخصيته الجوهرية . وكان ذلك إبان حم أمراء مستنيرين بسطوا رعايتهم 
' على الفنون » وأفسحوا صدورثم للشعراء العظام من حارج البلاد . ولم يكن وجود 
هؤلاء الشعراء الأجانب العظام وحده هو الذى درب ذوق الشعب الأتكى ء 
وإعا برجع قدر من الفضل فى ذلك أيضا إلى الإلقاء السنوى لتصائد هوميروس 
الذى كان يقيمه ببزستراتوس .كأ أن طاقة الشعب الأتبكي الخلاقة كانت قد 
أصبحت متأهبة للبصشعن وسائله الخاصة فالتعبير. ومن الأمور المميزة لشعب اليونان 
أنه لم مجد هذه الوسائل فى أى شكل جديد من أشكال الأدب » بل وجدها فى 
الرقصات الجاعية القدعة الى ارتبطت بالإله ديونوسوس . لقد رأى الأمكيون. 
فى إله الإثارة المفتونة هذا إلا لحنينهم المتيقظ »كا وجدوا فى الأغنة والرقسة اللتين 
كانتا تلقيان فى الاحتفال به عناصر فن قدر له أن محفظ أفكارهم ومشاعرثم 
نجاء المشكلات الإنسانة الجوهرية » وأن يقدم هذه الأفكار والشاعر للا"حفاد 
من بعدثم 3 


وقد بدأ تاريخ المأساة الأتبكية فريععام هبه ق . م . »حيناظه رسيس معأفراد 
فرقته من ال و تراجودوى  »‏ أى مغنو الماعز . وقدم دراما بدائية فى الهرجان 
العظيم الدى أقيم احتفالا يديو نوسوس . ولم يتبق لناثىء من أعمال تسبس » 
ولكن من الواح أن مسرححته لم تكن كلاما , وإيما كانت تغنى فى صورة نوع 
من الوال الدراى . وكان اليل غاية فى الساطة ع ليس فيه دور محدد لأحد سوى, 
رئيس الجوقة . وقد وجدت العبقرية الأتكية ‏ ألتى لم تكن قد عبرت عن نسها 
تصيرا متميزًا حتى ذلك المين ‏ وجدت فى هذه البدايات الفجة شعرها المميرٌ لماع 
وأصبحت الأساة الفن الأدى الأساسى فى أثينا خلال القرن الخامس ق . م . ؟ 
وواقفت انتصاراتها الأخيرة انهيار الأمبراطورية الأثينية » وظلت حتى النباية عتفظة.. 
بأصولها الديونوسية »كا بقيت عنتلفة فى طايعها وتركيها عن مأساة كل من عصر 
التهضة وعصرنا الحديث.. وبرجع احتفاظ المأساة الأشكية بالجوقة إلى ارتباطها بالإله » 
حيث ظلت هذه الجوقة تعبر عن درجة معينة من مشاعر الوعى الدبى الى تدين لما 
المأساء بطابعها الممعن في الجدية . وكانت المأساة غالبا ما تتناول الموضوعات الكبرى, 
من حياة وموت ب ورخاصة فما يتعلق بصلة الإنسان بالآلحة ‏ دون أن تسكون, مأسوية 

١‏ (م 4 ب الأدب اليوناتي) 


أوراجدية بالمعنى الحديث لحذه الكلمة وحى أصلا عبارة عن موال محى أحذاثا 
مروعة وإن لم يصورها » لأن هذه الدراما أعرضت عن تشيل الأحداث العنيفة على 
امسرح أمام أعين النظارة . وكان هناك رسول محى عن اللوت أو الكارئة اللتين 
لا تمثلان حت يصر الخهور . وكانت عقدة الرواية تؤخذ من الحكايات الشعبة , 
باستثناءات قللة معروفة » وتكيف هذه العقدة عا يلام جلال المناسبة التى تؤدى 
من أجلها الأساة . وقد ظلت المأساة فى للها نشاطا دينيا »حتى عندما لم يعد 
مؤلفوها يؤمنون بالدين الذى تنتمى إليه» وحصر فها 1 كبر شعراء أثينا أحمق 
تأملاتهم » ووجد قبا شعب أثينا الفن الذى مس عن قرب وثرق وعيه الشترك , 
وهأ أفراده لتحقرق وحدتهم الروحية . 


ولم سق لدينا ‏ للأسف ‏ ثىء من روايات الأساة الأنكية البكرة . ويقول 
أرسطو إنهاتتاً لمن( أساطير قصيرة ولغة ساذجةتدعو إلى السخرية» . ومنالحتمل 
أن إنتاجها كان بشبه مسرحيات المعجزات الى انتشرت فى العصور الوسطى . أما 
السرحيات النى وصلتنا فهى من تأليف ثلائة رجال يعدثم اليونانيون أعظم كتاب 
الماساة قاطبة , عتد إنتاجهم عبر قرن من التطور ١‏ وببين تنوعه مدى قدرة الماساد 
الأنكية . ويقتضينا التقدبر الكامل لمؤلاء الثلائة مجهودا مختلف عن المهود الذى 
نبذله فى فهم الأساة الحديثة ؛ ذلك أن وحدة الشهد ء والعدد الصغير من الممثلين » 
والاغة الجليلة للخطب الموضوعة , ومواضعالحوار عندما يتكلم الممثاون في أسات كاملة 
عل التبادل » والأغاتى التاعية المعقدة » ومسائل الدين والأخلاقات الصعبة » وتقربر 
| الحقائق السيطة تقريرا عذبا لطيفا ؛ كل هذا مجعل من المأساة الأشكية شيئا غير 
مألوف . ولكن وراءهذا امظهر الصارم عالم منالشعر العظيم » تسيطر عليه أذهان 
مديرة ء ولا تزال الاستجاية له حتى الآن شاملة »كاكانت في الأيام العظيمة من 
القرن الخامس قبل الملاد . 


وأولشعراء المأساة الثلائة الكبارهو « أسخولوس » (هه -5م: ق. م ) 
الذى ينتمى إلى الجيل الرائع الذى أنزل المزعة بالفرس الغزاة عاتى 46٠‏ ٠م4‏ 
ق.م. . وقد اشترك فى موقعة وماراثون » » وسجلت هذه الحقيقة على قيره مع 
إشمال ذ كر أى دُىء عن شعره . وقد وهب وأسخولوس 1-6 كثر من أى كائب 


عد أهم مس 


“آخر ‏ الأساة البونانية شكلها المعروف. قفد زاد عدد الممثلين من واحد إلى اثنين » 

.وقلل من عدد أفراد الكورس » وجءلعنصر الكلام أ كثر أهمية من عنصر الغناء. 
وكان داما يقوم بنفسه بتجار ب عديدة»و يتمعن الآخرينايطور فنهالدراتى . وقد نظم 
على نطاق كير ٠‏ ولم يتَخل المأساة الواحدة وحدة لفنه , وإعا امد لهدذء الوحدة 
شكلم الثلاثية ع » الى تتألف من ثلاث مآس لمجمع بينها وحدة الموضوع » تعقبها 
مسرحية أخرى ذاتطابع شبه فكاعىء نحرى فها معالجة الموضوع البطولى باستخفاف» 
وتسمى باسم للسرحية (الساتورية) » نظرا لنتكر أقراد الجوقة فزى (السانوروى) 
أو أتباع ديونوسوس . ول يتبق لدينا ثىء من مسرحيات أ.سخولوس الساتورية 

.هذه . وكان اسخولوس يعمل على أساس حّطة نعل من اللأساة الواحدة جزءا 
من مشروع أ كر » ومجب النظر إلها فى ضوء ارتباطها بالكل .. ولم بار إعداده 
الشعرى عظمة الجال الذى كان نزتاده . وقد رأى برؤّياه الشعرية أن الإنسانة يتحم 
فيتوجبها وتغيرها قدرها العلوى » ولكنهتقذ إلى ما وراء هذا العالم البطولى حى 
وصل إلى أشكال 1 كتر اتنساعا وءهابة . لقدكان متنبا تعمق فى أسرار الصراع 
والشقاء » ولكنه كان أيضا شاعرا تكشفت له القضايا الكلية فى رموز خاصة 
مصاغة فى إبقاع وتصميم فنى . ولم يكن تفكيره يتخذ طابع التجريد » وإنما كان يتشكل 
فى صور حية . وتبين كل كلمة ألفها مدى اليسر الطببعى الذى ينفل به تجار به إلى 
.شعره . ويشبه العالم الذى تفرد اسخولوس مخلقه عالم ( مكلاجلو ) فى قرديته 
.وعظمته . ولكنه لم يوهن قبضته على الحقيقة أبدا » ولم يكف عن النبوة الدائمة 
أزمن بطولى . 


ومسرحة ( المستجيرات ) هى أقدم مسرحية يقبت لدينا منأعمال سخولوس؟ 
.وبرجع انها إلى العقد الأول من القرن الخادس ق . م . وهى أولى مسرحيات 
ثلائية فقدت مسرحتاها التاليتان : ( للصريات ) و ( بنات دانايوس ) .ويتضح طابع 
اللسرحية القديم من أهمية الجوقة التى تلعب مها الدور الرئيسى , ومن بساطة الحدث 
-والعدد الصغير من الممثلين » كا يتضح أيضا من أسلومها الفعم بالروعة ؟ لقد هربت 
بنات دانايوس الخسون مع أبين من مصر إلى أرجوس وطن أجدادهن » إعراضا 
عن الزواج بأقاربهن من الرجال » معتبرات هذا الارتباط أمراغير طبيعى » وتأاف 
.عقدة الرواية من جهودهن فى سبيل معان الخاية » وقدوم نذير من مصر يعلن 


له عم 


وجود الخطاب الذين رفضوا . وبمضى الحدث بطيئا » وتتعدم فردية »الشخصيات .. 
ولا تساعد الكلمات الرائعة الجللة على إبراز الفرق بين شخص وآخَّر »م أن هناك 
جنودا غريا فى تبادل الحوار . ومع ذلك فإن الكيرات المت ره امف 
وإماهى شعر دراى عظم . ويكن عنصر الإثارة الحتبقى فى صلاة النسوة 
الضارعات إلى زيوس طاليات خلاصهن » وف ارتعاد فرائصين فرقا من 
توعدات النذير » ولكن القوة المنيثة فى الرواية » ومبعث الاستجابة لما » تكن فى 
التفخيم الكبير الذى ينتثسر فهامضيفاقو : إلى كل كلمة.والرواية إلى هذا تفيضبالرقة 
والعاطفة الجحاشة وإن كانت تفتقر إلى نشاط الحدث , ومملؤها الصراع الداحلى, 
اللدرامى وإن بدت جامدة سيطة. ويصدر كل ببت من أببات شعرها عن رؤيا قوية: 
نافذة إلى أعملق بواعث قلق الشخسيات وعذابها . 


إن المشكلة الخلقة التى تعالجها مسرحة الستجيرات هى جوهر الرواية الى 
يكشف قبا أسخولوس بالفعل عن نفسه كبتكر للدراما والشعر فى مسألة 
مجردة من مسائل الأخلاقيات . ويقع اللوم على النساء الاوآتى يتتكين الزواج كلية 
بقدر ما يقع على المصربين الندين مخاولون أخذهن بالعنف . وق الرواية التالة » 
يبدو أسخولوس مستحسنا تصرف ( هوبر منسترا ) » للرأة الوحدة التى أذعنت 
لغريزتها فأصبحت جدة لماوك أرجوس . والصراع شاق عميق ء عالجه يسخواوس 
يتعاطف واعتدال عظم . ومع أن الثلاثية تستمد شكاها من هذا الموضوع » إلا أن 
أإسذولوس لم جنع إلى الإتبان بشعر تعليمى أو دعاتى , ورأى فى الكفاح 
السامى شيثا فى غاية الأهمية والاثارة . هذه هى العاذج البشيرية التى اهتمت بها 
الرواءة » مهما يكن حظها من الأطإ أو الصواب . لقد رأى أسخولوس بفراسة 
قادرة على التنبؤ أن الصراع يكين دين عناو ف الإنسان ورغباتهء وأعطىهذا الوضوع 
اهماما خاصا . ولعله كان لديه حله الخاص لمذا الصراع ؛ ولكنه كشاعر وموّاف 
| مسرحى أحتفظ بهحتّىخامة الرواية الى نسجها من أنواع الصراع الروحى . 


وهناك فاصل كدبير بين مسرحية المستجيرات ومسرحية الفرس » الى 
أخرجت عام بلاغ ق م ء. واتى تضمن جوائب كثيرة تسترعى أهعامنا ٠‏ وهى 
تاب موضوعا معاصرا تقريا » هو موقعة سلاميس الى نشيت قبل كتابة هذه 
السرحة الى سئوات . وعليئا أن تصدر 00 ير الفر س تسل 


1# للم 


. مستقل لابربطها رابط عسرحيتين أخريين فى ثلاثية متكاملة . ومجرىمشهد السرحية 
.فى مدينة « صوصه ء عاكعة الفرس » حيث جد الللكةالأم والشيوخ يتوجسون خيفة 
.من مصير كس ركسيس وجنوده . ويأق رسول بأخبار هزعة املك في سلاميس » 
ويظهر شبح اللك ( داريوس ) الكبير . ويتنبأ بأحداث أسوأ مقبلة . ثم يسل 
كس ركسدس الآبق , وتنتهى المسرحة محوار نادب كسير يدور بينه وبين الجوقة . 
:ولبست برولة- القرس. .اماه بالمنى الحديث . إذهى محتق بنجاح ( أثينا ) 
البطولى . وجوهرها وصف الانتصار الأثينى . وتعد أحاديث الرسول من الروائم 
و ا 0 
كتبت,قلم رجل كان يعرف ما يكتب عنه . إنها أناشيد مديع لأثينا المنتصرة , وإن يدا 
أسخولوس منصفا للعدو » إذ يض عله فى المزعة عظمة وحلالا . فاللكة 
العجوز نبلة مكرمة . وشبح داريوس لههببة املك العظيم . حق أواج , 
“كركيس كان سدو للونان أقل طراوة ما سدو لنا . 


ويكن مجاح رواية الفرس فى تغمة الرواية وأساوبها . إن الصور الجليلة 
'الفدعة فىرواية اللمستجيرات قد أقسحت الال لثىء أ كثر مرونة وذاتية؛ ولكن 
.للا'يات العظيمة فى رواية الفرس تأثيرها المباشر » إذ تنقل جو الانتصار عن 
اليونان لأقاتلين فى سبل الحرية » ويظل الطابع البطولى سائدا خلال الأسلوب 
بتصوبره لانهيار القوة المتغطرسة حى تبلغ الرواية.قّة عاطفية حقيقية » رغم التشويه 
الذى يصيب جال الثههد الختامى نظرا لخاوء من الموسيقى . وقد نسج أسخولوس 
.شعر هذه الرواية من الوضوع القديم القائل بأن الآلحة تبطش بالمتغطرسين . وهو 
يدع الشعر يؤدى مهمته دون أن يتدخل بالإشارة إلى الهدف الأخلاق للرواية . 


وفى رواية « روميئيوس مقبدا » ,تحول '« أسخولوس ©» من الكتابة 

عن الشر إلى الكتاية عن الآلمة » إذ حرى الشهد فى حارى ه سكوثا . 
ا شخصات آدمية . لقد ساعد النثامين الإنسان بأنسرق له نارا 

من الماء » وأذا ممم عليه الإله الشاب زيوس يأن يصلب مسمرا إلىجبل. 
دلوتي شا ررك الأولى من ثلائية » وتفتتح عشهد روميئُوس 
.وهو صلب بد ( هيفايستوس ) إله الحدادة » و ( فورس ) إله القوة . فنا كانه 
.يندقم قأئلا : 


ل 


«أنتها السماء اللاألاءة ء أيتها النسمات السريعة المناح ه- 
ياينايع الأعبار ء ياقهقهات أمواج الحيط الى لا محمى ء أيتها: 
الأرضالأم » وياقرص الشمس الذىيرى الجبع » إىأدعوك لتنظروة 
ما أقاسه على أبدى الآللمة , وأا له !». 


وتزوره فى وحدته جوقة من حوريات الحيط , ونزوره المحط نفسه.وزوره 
( إبو ) المتجولة ؛ وهو يتنبا لمؤلاء بالمستقيل , ويششرح لم ما فعله من أجل الإنسان, . 
وشكو مئ معاملة زبوس اله ٠و‏ ( ,دوميثيوس ) يعرف أن أنف زبوس سوفه. 
يوضع فى الرغام فى النهاية » وأن لديه سرا يتح فى مصير زيوس . ويسمع, 
( هرميس ) ذلك » ويطلب منه معرفةالسر , ولك ( روميئيوس ) يرفص الافضاء 
بثىء » ثم يقذف به إلى أسفل » إلى تارتاروس فى عاصفة هو جاء وزازال مروع .. 


وتعد ( بروميئيوس «قيدآ ) من أ كثر أعمال الإنسان إلهاما » فهى تنساب فى . 
يسر ء فى عالم علوى تتميز فيه الأمور بوضوح أ كثر » وعظمة كر بماعلى الأرض. 
فيرومئيوس هو تشخيص للروح المتأهبة لاعاناة فى سبيل ما فعلته من خْير » إذ أن. 
كبرياءه العنيد محمله 1 كثر تعاطفا مع الانسان . وتتضح شخصيته عقارئته بكل من , 
المحبطالثرثار المرافو(ايو) المعذية االىتهذى. وتعدأحاديثه البليغةمن أروع مقطوعات 
التترير الذاتى » حيث سين أن عدوه المتتصر زيوس ناكر للجميل » يسىءم. 
استخدام قوته » مثله مثل كل الطعغاة الشبان . و عيبل أحكامنا الخلقية وتعاطفنا إلى, 
الوقوف فى صفه ضد زيوس . وعندما كتب شللى كتاب « بروميثيوس طليقاء 
متكهنا سقوط زبيوس » كان أسذولوس فى الواقع قد عبد له جزءاً من , 
الطريق . إلا أننا لا مكن أن تتصور أن أسخولوس قد وضع مثل هذه اللهاية فى 
روايته التقودة «بروميئيوس عحررآ » ؛ وسدو أنه انتهى إلى ما بشبه التصالل بان.. 
روميئيوس الذى أذله العذداب » و زيوس الذدى ساعدت قرون من الم 
طلي التخفيف من حذة قسوته . قالصراع الذى رسمه أسخولوس صراع بين 
قضيتين عادلتين ؟؛ النبوض بالبشرية إلى مستوى أقضل مئ ناححة » وضرورة سيادة. 
النظام من ناحبة أخرى . ذلك أن أسخولوس شاهد نمو الامبراطورية 
الأئينية » وأدرك أن أى تدعم للسلطان معناه التشحية مخير إيحابى معين . وقد آمن . 


بأن الآلحة أنفسوم عكن أن يتعلموا ومحسنوا من وسائلهم » ولذا تنبا بتوفيق ناته 
بين القوتين التعارضتين . ش 


وفى مسمرحته التالية الى وصلت إلنا ء محى أسخولوس وقد عاد إلى العصر 

البطولى » فكتب فى عام بغ ق . م ثلاثية عن الآثام والخطوب البى 'زلت بيت 

لابداكوس . وقد وصلتنا ثالث مسرحيات هذه الثلاثية وهى,«سبعةضد طببة»ءالتى 

عوت قبها ابنا أويدسوس (أوديب ) فى مبارزة تدور بينهما » وبذلك تلهى, 
السلالة التى حلت علها اللعنة » وإن كانت الرواءة #تهز اللعنة فى الصورة الخلفية . 

و2 ايتي وكليس» » الابن الدى بدافع عن طببة ضد أخه » يتميز بأنه رجل عظم ' 
وعسكرى صارم ء وهو عثل الشخصية الرئيسة فى الرواية . وهو يعلن قدوم 

الحرب » وسخر من جين مجموعة من النساء » ويكيف طبيعته مع كل ما يصله من 

أخبار. ويتكون البزء الأ كبر من الرواية من مناظر نراه قييا يصدر الأوامس . ومعم 
أن هذه الناظر لا مخدم الحدث إلا قللا , إلا أنها تتميز يجمال وصنى مسرحى - 

ومخرج ابتيوكليس عد ذلك لقتال أخبه فى سبيل إنقاذ الدينة » وسرعان ما نسمع 
عوتهما . ورا كانت هذه عى نهاءة المسرحية . ولكن النظر التالى الذى ينىء 

عصير أنتسونا الذى يحوم حول رأسها يبدو إضافة جاء بها أيسذولوس 
لتجرى خامة روايته فى نفس الخط الذى تجرى عليه خاءة مسرحيق كل من 
سوفوكليس و يورسيدس . 


وبناء. مسرحة سعة ضداطية ناء غتق. . 'وتميز سلسلة المناظر المنفصلة 
عن بعضها يحمال صارم مثل جمال النحت البكر أو الرسوم التّى نراها على الأوعية . 
ولكن جوهر الرواية هو المفهوم الواسع الخيال الذى يسرى فى أوصالما . 
فايتي وكليس ينتسب إلى نسل حلت عله اللعنة , التى تنتبى بعوته وهوت أخيه . . 
ولكنأسخولوس لا محعل منه ألعوية فى بد القدر » وإعا محعله ينطلق إلى مصيره بنبل 
وإرادة حرة . فالوراثة لم تؤثر فى خلقه . إنه يدرك أن اللدينة سوف تقع فى أيدى 
المهاحمين إن لم يخارب أخاه , ولذلك فهو ينطلق بلا تردد . 


وفى سنة هع ق . م كتب أيسخولوس ثلائة الأورنستياعوصح. 
آخر أعماله . وتألف من ثلاث مسرخيات : أجامنون » و حاملات 


لدابكاهم لد 


للترابين » و إلاهات الرحمة . ولقد اعتير الشاعر الامجليزى ( سوينيرن ) هذه 
الثلاية الوححدة الباقبة أعظم أعمال الانسان الروحية قاطبة ء وهى تبين لنا قدرات 
أسخولوس على أعظم مستوياتها » مع أنه كان لا يزال يتعلم حرقته . وقد 
استخدم يبا المشل الاضافى الثالث » والناظر الرسومة الى استحدئها 
| « سوفو كليس - فى سئ السابعة والستين » كان أيسخولوس لم بزل قادراً على 
استبعاب الأفكار الجديدة وصاغتها فى قالبه الخاص المميز.ومن ثلائة الأور.ستيا 
يكنا أن نقدر منبجه تقديرآ كاءلا » وئرى كيف أنه وجد فى الثلاثية مجالا كاملا 
واسع النطاق لتأثيره التراجدى . 


ومرة أخرى نجد القصة قسة الجرعة التوارئة . فت السرحة الأولى يعود 

« أجامنون » إلى وطنه 0 بعد حصار طروادة : فتختاله روحته كلوتمنسترا 
وق الرواية الثانية » « حاملات القرابين » » ينتقم أوررستيس لوت أيه بقتل 
إ[أمه . وفى الرواية الثالثة» وهات الرحمة» » تتم تبرئة أوررستيس من الجرعة 
وتطهيره منها . ولكل مسرحية من هذه الثلاثية تركيها الخاص بها » ولجمع بينها 
جبعآ وحدة عنكةء إذ تعالج كلها موضوعاً واحدآ : هو سففك الدماء ثأرا 
للدماء . ولسكن الشكلة الكبرى تنديع اندماجاً كلا فى الكل الفنى ؟ إذ توضح 
الأحداث التى :ؤدمها الشخسيات هذه للشكلة > وان لم تكن هذه الشخصيات 
رموزآً لهذا الانجاء أو ذاك. - إنهم أفراد مسئولون عن مصائرم » ينبع الصراع 
للروع الذى عثاونه من اصطدام إراداتهم » كا تفبع الدروس 5 أن تلقن 
صراحة من الكورس الذى يعد العير عن الشاعر اللهم » أو من الأفكار والشاعر 
الى يها وثيرها عرض الأحداث . 1 


وهذه السرحات الثلاثة هى أ كثر أعمال أسخولوس الباقة حركة درامية . 
وتبدأ رواية أجامنون بالحارس الذى ينتظر على سطح القصر ليرى إشعال التار 
الى تعلنسقوط طروادة . لقدطال الحارسمنتظراعثشر سئتواث . وعندمابرىالنار الى 
تعلن سقوط طروادة » لا يستمر ابتهاجه 1 كثر من لطظة واحدة ء لأنه يعرف السر 
الرهيب الكامن فى بيت أجاتمنون ‏ ألا وهو الحب الآنم بين أميستوس 
وكلوتمنسترا فى غاب زوجها . ومن محاورات الجوقة » تتبئق نخمة الرببة 
وااعقاب الوشيك . ولكن الصفاقة الرائعة الى تطبع كليات كلوتمنيسترا تحد 


يام ب 


من هذه النغمة وإن كانت لا تبددها ٠‏ ثم يصل أجاتمنون » ومحمله كات زوجته 
على الثى فوق بساط أرجواى ء متحدياً الاعتدال الذى يذغى أن .تحلى به 
النتصر7». ويدخل أجاتمنون القصر ٠‏ فتتنبأ (كاساندرا ) الأسيرة يموته » 
وبحدث ذلك فعلا فى مشهد يفيض بالعواطف الى عزق القاوب ؛ حيث تسمع صبحات 
'لللك الحتضرء وتظهر كلوتمنيسترا وتعلن ما فعلته . 


ومحقق أسخولوس فى الشاهد العظيمة لرواية أجاممنون مؤثرات 
:درامية محق . وف. حاملات القرابين محده بدأ السرحة بمشهد تتعرف قبه 
إلكترا على أحْبيا أوررستيس الذى كان فى النى منذ طفولته . ويتميزهذا 
الشهد بالبساطة ء وتنقصه براعة الصنعة الدرامية التى تمي للسرحيات التأخرة . وتقبع 
.هذا المشبد ترتلة ثنائيئة طويلة متبادلة بين أوريستيس و الكتراء 
يستحضران بها شبح أببهما لعاونهما فى مهمة الانتقام . و.ظل المشهد فى الظاهر ‏ 
بما له من قوة شعرية بالفة ‏ بلا حركة درامية » حتى يتضح أنه لا يعكن لأوريستيس 
قتل أمه دون عون من القوى الخارقة للطبيعة . .ثم محل النكبة مسرعة ء ويلتقى 
أورستيس بأمه ء ثم يقتلها بعد أن يلقى كلات قصيرة مؤلة أل لا يوصف . 
.وكاد احبّاله أن يتهاوى نحت الضغط الشدءد » ولكنه يعترض قبل ذهاب عقله بأنه 
ل يأت إلا صوايا . 


والشكلة التى تعرضها هذه الرواءة هبي : هل كان أورستيس عتقا فى قتل أمه ؟ 
-وإذا افترضنا هذا ء فأية نهاية يمكن أن تتمخض عنبا|لصحة الأبدية: و الدم بالدم » ؟ 
والمسرحتان الأوليان تقدمان اللشكلة من خلال الحدث الذى تقوم به الشخسبات 
وتعلق الحوقة عليه . ويد أيسخولوس حل هذه المشكلة فى مسرحة إلهات: 
.الر+ءة » حيبت تصيح إلمات ااغضب ‏ بن شبح كلوتمنيسترا مطالبات 
بعوت أورستس . وبعهد أورستس بفسه إلى . أبوللون 2 وبحضر 
محا كته » فيرؤه أيولاون » وتنترى للسرحة الأخيرة فى الثلاثة بترتيلة مستبشمرة 


: 





)١(‏ كان اليونان يعتفدون أن الآلبة يكرهون الذين ينالون فى تقدير أنفسهم و انتصاراتمم 
٠ويقفون‏ لهم بالمرصاد ؟ لذلك كان هن أثم العادات اللقية عند اليونان أن يتحلى الإنسان 


بالتواضم اليل . 


ساارة ب 


تعلن محويل إلمات الغضب إلى إلمات خيرة للرحئة محمى أثينا . ولعل هذه الجامة. 
أقرب إلى اللدين مها إلى الأخلاق . فاللهات الغضب ينتمين إلىعالم قدم كان فى طريقه 
إلى الاتهاء, أمام العالم الجديد لاله أبو للون والالحة أثينا » اللذان محسان 
مدينة أثينا . ولكن إلماتالغضب مع ذلك لاعخلين مكانون لأحد » فقد كن حاميات 
القانون منذ عبد يعيد ‏ ثم بقيت الحاجة إلين كا كانت من قبلعرغم ظهور مفهوم 
أ كثر لينا للنظام . 


واعنا مح على أسخولوس فى ثلائية «ترياوجيا» الأوريستيا بأنه مؤاف 
مسرحى حق . فقد تعدى فى هذه الثلاثة نطاق الشعر الغنانى الحفوظ كا فى رواياته. 
الأخرى - وهو يقدم هناعلى السرم حدثا عنيفا فى لغقملامة له . فأجا ممنون الحتضر 
يصيح فى كايات بسيطة رهية ؛ والخارس ستخدم استعارات بلاغة ساذجة » ولغة 
أورستيس تبدأ فى اللعير عندما ,شعر بذهاب عتله . ولكن الأساوب لابفقد 
شيئا من قوته » بل يصبح أ كثر مرونة ومسايرةلتطلبات اللوقف الدرامى . وعكننا 
أيضا أن ناس موا مشابها فى الشخصيات ء إذ لم تعد هذه الشخصيات جرد تماذج, 
للعظمة البطولية . فكل كلمة من كلات كلو عنيسئرا صدى حقيقى لشخصتها ٠‏ 
وحتى بعد موتها لاتفارقها صرامتها وكرياؤها لأحيزتان ها . ومع أنها أقسى صلاية. 
من وليدى مكبث ٠‏ وأ كثر سيطرة ء إلا أن لما لحظاتها الرقيقة » مثل ذكرى ابنتها. 
الضحية إ.فيجنيا » وتلعئمها فى حضرة ولدها . ولكن شهوة الانتقام قد جمدت 
عواطفهاوحولنها إلى قاتلة . وتتميز الشخصيات الأقلشأنا بالوضوح السكامل والواقعية» 
مثل الخارس , ومربة أورستيس الحنون الثرثارة » وإلكترا بنت ست. 
العار التى تفترسها الوحدة والتفكير الطويل . م ستخاص أيبسخولوس من الموقف 
الذى ضع فه شخصياته جمالا خالصا. ومحن لانعل شيئا عن البشير الذى أعلن. 
قدوم أجاممنون ء وللكن كلياته هى التعبير الصادق عن الخالة النفسية التى تعقب 
خهاية الجهد العظيم » عندما تعذب الإنسان الد كريات ويصيح على استعداد للدوت . 
وعندما تقف كساندرا أمام باب أجامون وتتنأ عتتله ومقتلها , لانحس 
أن هناك حاجة إلى رسم شخصيتها » إذ يكفينا ماما وضعها التراجبدى الذى تعاق 
عليه كلاتها الأخيرة تعليقا صائيا: « آه لحاة الإنسان : إنها كالظل حين السعادة ؛ 
وهى حين الشتماء مثل الاسفنج ا مشبع بالماء ؛ يقطر وعحو الصورة © . 


سيوع ل 


وقد أخذ أسخولوس الموال وحوله إلى مأساة, وجعل منه أداة لتجريته. 
الخبالية . وكان تفكيره عن مصير الإنسان يتمي بالعمق والأصالة»كاكانت مسرحياته. 
مرابا لهذا التفكير . ولكن الإنسان احتل فكره فتمثل له فى ضوء رؤيا عظيمة » 
وكانت نظرته ناقذة مدركة , وحكه يتمير بالطابع الإنسانى » إلى حد أنه أسبغ, 
على مخلوقاته ذاتية واستقلالا أبعداها عن أن تكون محرد دمى . فهذه الخلوقات 
محتفظ بتفردها وحياتها_رغم وقوعها فى شباك خطة كونة_دون أن تفقد شيئا من 
بلاغتها أو حيويتها . وال كثر من هذا أن هذه الخلوقات تصنع مسائرها بنفسها ؛ 
ولهاحرية الاختيار . واختيارها محدد نهايتها . إن إسخولوس محرر , محل 
الخلافات الدينة دون إلحاق الضرر بالدين نفسة . لقد جعل دينه منه شاعرا . وإن 
مواهيه الخطاية التى لا تحصى » واستعاراته المدهشة البارة » وانطلاقاته المباغتة 
المصبة , ولمظاته من السحر والرقة » وسيطرته غلى خوارق الأمور ومفزعاتها » 
كل هذهكات هرات من الإله الذى امحد من أسخولوس لسانا يتحدث به إلى, 
الناس ء وجعل منه أداة لوحه . 


أما سوفوكليس ( 496 4.4 ق . م. ) فقلد غعنى وهو صى فى جوقة 
احتفالات الشكر بانتصار اليونان فى موقعة سلاميس . وقد وافقت أيام حياته 
أعظم أيام أثينا . ومات قبل أن ,ستولى علبها الأسيرطيون . وقد أصبحت حياته 
وأعماله رمزا اعصر بيريكليس الذى بمتير تمثلا حقيقيا له من نواحى كثيرة . 
وكان سوفوكليس رحلا معتدلا فى أفكاره ع متعلقا بالدين والأخلاق » عاش 
متجاويا مع عصره » مختلط فى سهولة مع أعظم مواطنيه , وخترمه الجيع . ولكنه 
كان شاعرا أيضاء واصل ما بدأه أيسخولوس يأن صور على الممرح مشكلات 
أوحت بها علاقة الإنسان بالآلحة . وقد وجد الشكل التقليدى ملاتما لأغراضه . ومع 
أنه أجرى فه عدة محسينات فنية » إلا أنه التَزْم التقيد بالحدود الصححة لفنه وبالنغمة 
القبولة المنواضع علها للمأساة . وقد وجد أن الثلائةوالتريلوجيا» لا تناسب ذوقه » 
ومن ثم راح ولف على التنطاق الأصغر الذى ,يشمل مسرحة واحدة . وقد زاد 
سوفوكليس عددالممثلين ووسع مجال الحركة الدرامية » مستعبنا فى ذلك با لديه 
من إحساس مرهف مخصائص الشخصيات ودواقمها , ولكنه ظل أمينا فى التزامه. 
لوجهة النظر التقلدية , جما جعله الخايفة الفعلى لأسسخولوس . 


جح امه 


وقد مر سوفوكلوس عراحل تطور عتتلفة » ولكتنا لا نكاد نعرف شيثا عن 
إنتاجه الأول » الدى كتبه فى ظل تأثير أيسحولوس . ولدينا شذرات من مسسرحية 
ساتورية > هى «قصاصو الأثروءتتعلق بسرقة الإله ( هرميس ) لقطبع ماشية الإله 
أبو للون» ونحى عن عبث الآلحة وخداعهم لبعضيم بين الحوريات وحارق الفحم 
فى أركاديا . ولكن أول مسرحة كاملة وصلتنا هى أناس . ورغم عض مايشوها 
من -فاجة , فإن سوفوكليس ,بدو لنا فهها وقد وجد نفسه . والوضوع هو صراع 
رجل عظيم مع القدر .فالبطل أناص قد لحقه الضرر على أيدى الزعماء الآحين . 
وفى نوبة مع نوبات النون »يقتل قطعاتهم معتقدا أنه يقتل خصوءه . وعندما يعود 
إلبه صوايه » بعل أنه قد فقد شرفه فيقتل نفسه . وإذاكان تعاطفنا يقف فى صف 
أياس » فان سوفوكليس » فى صدق التزاءه بوجهة النظر التقليدية » يوضح منذ البداية 
أن البطل عنطىء فى تطاوله صْد الآلحة » الأمر الذى يعاقب عليه . وهذا الموقف 
الأخلاق لاعنع سوفوكليس من رسم شخصية أياس يقدر كير من الفهم والتعاطف»ء 
أو من أن ينطقه بكلات على أعظم قدر مئ النبل عما حاق به من أضرار . فهناك 
شجن حقيق محرك شغاف النفس فى اهار هذا الرجل العظيم وفما تفاسه زوجته 
وابنه من شفاء لا مفر هنه . ولكن « سوفوكليس »© لا مدل أءة محاولة لتيربر 
موقف البطل أو استئكار موقف الآطة التى جلبت عله هذه النهاية . إن وجهة 
«نطر سوفوكليس هنا تقليدية عاما . 


ولا تنتهى المسرحية عند موت البطل , وإنما تستغرق ثلئها الأخير مناقشة تجرى 
حول جِنانه . وقد مدو لنا هذا أمرا قحا فظا ء ولكنه كان جوهريا للقصة عند 
اليونانبين . فلم تسكن حياة الرجل عندم تنتهى إلا بعد دفن جمانه » ولو كان إياس 
الميت قد أهين ( حقر شأنه ) لسكانت التهاية بالغقمن الإيلام حدا لامحتمل . ولذ افان 
سوفوكليس ينهى روايته القاسية بأن محل « أودوسيوس » , 1 كير أعداء 
2 أماس 0 5ن المناصرن لدفنه دثنا لائقا . فالكراهية البَى كان 8 أودوسوس « 
محملها للرجل الحى لا يمكن أن تعيش يعد موته ؛؟ ومن ثم تنتهى المسرحية بعزاء 
السفح والشعرف والتوقير الذدى يلقاء المت . وحتى بعد ذلك كله » نظل مسرحية 
د أياس »6 عيدة عن مغاههمنا . وهىتتضمنلحظاتمن الال الذىلا ينى» وتبدو 
قها صنعة الششاع رالعظم عندما يقرر «أياسءأن كل ثثىء زائل ,وعندما يودع العالم . 


حب ول سد 


ولسكن ف المسرحية أيضا شيثا من عدم السلاسة فىالبناء » وحَشونة النغمة فى الحلافه 
اذى يتشبٍحول الجمان . ويبدو هنا أنالشاعر فيسوؤ كليس كان أقوى من الكاتب. 
الممرحى » وأنه لم يكن قد تعم بعد كيف محقق انسجام أساو به مع للقنضيات الدرامية 
للقصة القدمة , أو كيف لق وحدة فنية وأخلاقة كآملة . 


وفى مسرحية [اتخونا ( ؟4: ق .م .) سيطر سوقوكليس على العناصر 
التعارضة . فنى هذه المأساة الى تتناول الصراع بين القانون الالمى والقانون الانساق 
جد سوفوكليس قد جاوز وجهة النظر التقليدية التى التزمها فى أياس إلى ثىء 
أكثر إنسانة ومأسوية . فأنتيجونا تدفن يان أخيها الميت رغم المرسوم الذى 
أصدره قريبه كريون ء الذى يريد أن بحرم خائنآ مثله حتى من الطقوس 
الأخيرة ٠‏ وتلق أتتسجونا اللوت بسبب فملتها هذه ء إذ أنها ‏ بطريقتها الخاصة ‏ 
قد ارتكبت هى الأخرى خطئة التطاول ء ا تتبؤها أخْتها التى يصور لنا 
سوفوكليس فبها موذدا مجسما للمرأة العادية . ولكن سوفوكليس قد 1 كتشف الآن 
أن فى الأساة شيئآً 1 كثر من مجرد التطاول . لفسرحية أنتيجونا سجل لأنواع 
من اكيز متصارعة » قد يستحيل التوفيق بينها . فبين مطالب كريون الذى مثل 
القانون والنظام » وأنتجونا » التى تقف فى صفف تعالم السماء ا4الدة غير المكتوية ؟ 
بين هذين الائنين لا يكن أن يوجد موقفى وسط . وأنتسبونا تعاقب على عصيائها » 
ولكن كريون يفقد ابنه وزوجته ننجة لوت أنتيجونا » وتتحط كرياؤه 4 
بل وقلبه أيضاً . وإذا كانت هناك عدالة فما توقعه به الآلمة من عقاب ؛ فليست هناله 
أية عدالة فى العقاب الذى تلقاه أنتيجونا . وهنا مدو أن سوفوكليس قد بدأ يتحقق 
من أن حوهر الأساة يكن فى ااصراع والخسارة . ورغم أن الاحساس بالضياع غير 
الجدى قد مخفف منه اشعور بأن المعاناة تلسق يمن إستحقها , إلا أن الأساة يمكن 
أن توجد دون هذا الشعور يفف . 


وقد ممت مأساة انتبجونا عهارة فنة فائقة ؛ فنحن نبدأ بالشعور بأن 
أنتيجونا ريا كانت لصة أ دمر من الهازم للا".وات » ومتحاملة أ كثر من اللازم 
على أخنها البى“تقر عا شجاعة . ولكن أتتجونا تكتسي الصورة الانسانية 
قى أعيننا بالتدريج ء فتتحلى عا ثقنها » وتبدى أسباباً متعددة لتصرفها » يعضها 
أخلاق ؛ وعضها دبى حمم فى رقته . وهىتكاد تنهار عاماً فى مواجهة الموت ؛ 


وتفكر فى كل ما ستخلفه وراءها فى الحباة ؛ فهى فى النهابة اعسأة . وفى نفس 
الوقت الذى يتزايد فيه تعاطفنا مع أنتيجونا ؛.تناقص هذا التعاطف مع كريون . 
فهو فى البداية رجل دولة محاول أنيعد اانظام إلى مدينة تمزقة » ولكن محدى , 
أنتجونا شير فى نفسه أسوأ النوازع , فلا يعود تصرف على أساس من البدأ , 
وإما بدافع من الكيرياء » ينبذ ما يشير به ابنة عليه من اعتدال مهملا النذر الخطيرة 
التى محملها إلله العراف تبريساس . وعندما .احق العقاب كريون , فان كل 
ما نشعر به هو أنه ستحقه » حث سدو أن هذا هو هدف سوفو كليس . أما 
أغالى الجوقة فهى تتناول النقط الخاصة الى يتناولما الموقف وتتوسع فى شرم مغزاها 
العام . وعندما تعصى أنتيجونا كريون » ترتل اللوقة نشيدا عن عظمة 
الإنسان ودهائه ؛ وحين بناقش هاعون -- الذى محب أنتسونا ‏ أباء » 
تنتقل الجوقة إلى الثناء على الحب الذى لا ينهزم فى المعارك ؟ وتنتقل القضية ضصد 
'النظرة القانونة الضيقة من إطار الحاضر والخاص إلى إطار الشمول والدوام . 


وفى مأساة نساء تراخيس ٠‏ بنذ سوفوكليس كل صللة بين الأساة 
.والعقاب ,» ونحد الحل الذى ريده فى امجاه حديد . وتتناول هدد المسرحة قصة 
الشابة ديانيرا » التى تتسبب دون قصد فى إهلاك زوحها هيرا كلس وهى 
محاول استعادة حبه ء ثم تقتل نفسها . ويعالج سوفوكليس هنا موطوعا مأسويا 
قيقا ؛ ومحاول أن محله من خلال المشاعر الدينة . فشخصية دبائيرا تتحدد 
معاللها بقدر كير من الذكاءو تفاذ البصيرة ؛ والصراع الى ينشب فى نفسها بين الحب 
.والغيرة » وتلهفها على استعادة حب زوجها رغم أنها لا تكاد تعرفه , كلها تسجل 
انتصارات جديدة لفن سوفوكليس وديائيرا لم تنلى شيئا من هيرا كايس» 
وهو لايتفوه يعبارة رثاء واحدة لها » حتى عندما يسمع نبأ موتها ؛ وانظل المسرحية 
حتىهذه النقظةإنسانة <الصة وطبعية » كتبت.قدر عظممن العناية والدراية . ثمتتغير 
نغمة للسسرحية عندما لغ الفرّع مداه عقب ذلك » وعوت ديانيرا » وعضىهيرا كايس 
تدريجا نحو الملاك وهو بقامى العذاب من ققنص تسوس الممبت ذهيرا كليس 
يتحقق من دنو أجله» ومن أن كل ١هاءه‏ الشقة قد اتتبت » ومن لم تنزايد نغمة 
الثقة والسطرة فى كلماته وهو ير ابنه بأن محهز بحرقته الجزائزية على جبل أوتنا » 
إذ لابد له من أن محقق نوءة مونه, ومجب ألا يقف فى طريقه دون ذلك ثىء . 


وتبدو هذه الهاية غرسة ؟ وهناك ثىء من العسر فى نحول الاهتام عن ديانيرأ 
:إلى هيرا كليس ؛ ولكن الخطة العامة مع ذلك موجودة . فهيرا كايس عوذج 
الرجولةالبطولة ء الذى أثقلته الآلمة بالأعباء طوال حياته ؛ ومن لم فهو يقف خارج 
نطاق الطالب الإنسانة العادية » بل وخارج «أساة زوجته المسكينة أيضا . ولكى 
“ليونانيين كانوا يعلمون أنه قد استقبل فى النهاية بون الآلحة » ولذا فإن سوف وكليس 
عندما بعدنا للوته » فإنه بعدنا فى الحققة لعجده وتألبهء كلكافأة على كل ما عاناه ٠‏ , 
وهذه المكافأة تعوض كل العناء » إل وتو انا عوعوتة ديانيرا »الى م يكن 
خطؤها الرهيب خطأ حقيقيا فى النهاية » وإما تجرد جزء من الخطة الرباية لتخليس 
هيرا كليس من أعبائه . وبحد سوفوكايس الحل الذى ينشده فى هذا الانتقال 
الذى محل البطل إلا » وعندما محدث ذلك ء لا .عود من حق البشر أن ينتقدوا 
الوسلة التى حدث مها . 

ولكن هذه الهاية ليست مرضة كاما رغم ذلك ؛ فقد كان الرجل فى 
سوفوكليس أقوى من رجل الأخلاق . ولذلك تنتهبى مسرححية نساء تراخيس بنخمة 
تساؤل » تكاد تبلغ حد الشكوى » فبتحدث ابن هيرا كليس و ديانيرا الثشاب عما 
حدث من حالات موت وعداب ويقول :2 ليسهناك متهم من ليس بزبوس »م وسدو 
هناما لو كان تقيل سوف و كليس للارادة الإلحيةلم يعد يتصف بالرضا الذى كان يتميزيه 
فى مسرحة أباس ؛ وكانه قد أصبح رى أن الانجاه إلى الإيمان ليس كافيا ؟ فقد 
بقيت مواضع تنافرغير محاولة » وإحساس بظلٍ الآلحمة ؟ فقد صور سوفو كليس الصراع 
بينها وبين الإنسان » ولكنه لم ستطع تبرير ما انتهى إليه هذا الصراع . ومع أنه 
«ظل متدينا حتى النهاية » عميق التعلق باحتفالات أثينا وطقوسها > إلا أنه أصبح 
يتحقق بصورة متزايدة من أن التفسير التقليدى لا يقاسيه الشير تفسير ضيق قاس » 
.وأنه لا محسب حسابا لتعاطفنا مع الإنسانية . وفىكل مسرحة تالةعلىه نساءتراخيس» 
مجده ينفذ إلى المواضع الظلمة فى الأساة ‏ ومحد فىكل منها نوعا من الصدام النهائى 
بين الانسان والظروف . ولكنه “لم يقدم أى تفسير صر مم لذلك وم يبرد تصرف 
الإله ه وإن كان قد وجد الحل الذى .سعى إليه كشاعر وقد رأى أن الإنسان يلغ 
أنبل صيرورة لذاته وهو فى قبعّة الكارثة الحتومة , وكان ذلك كاقيا لحقق 
أغراضه الدرامية . 


وقد اتضحت نتبجة هذه التغيرات الداخلة فى مسرحية أوديب ملكا ى 
التى كتبت فى ستوات الخرب الأولى بين أثينا واسبرطة » والتى محمل أثر الأيام 
القائمة التى اجتاح فنها الطاعون أثينا . وهى مسرحية مأسوية فيجوهرها وقى كليتها» 
م قصة رجل عظيم تعقبه القدر <تى أوقعه فى شبا كه . وقد أعجب أرسطو بهذه 
السرحة كأساة كاملة ؛ وهى لا تزال محتفظ بكامل قوتها حتى اليوم . وسواء نظرنا 
إلى هذه المأساة من زاوية الحدث ١‏ أو الأساوب » أو رسم الشخصيات > أو الشعر» 
فإنها تظل فريدة يلا نظير يطاولها . . . لقد سمع « أودييوس » نبوءة بأنه سيتزوج 
أمه ويقتل أباه » ولذا فهو «فعل كل ما يستطيعه ليتتجنب قدره الحتوم » ولكن لرجد 
بعد سنين طويلة أنه قد فعل كل ما قالت به النبوءة . و تختص المسرححية با كتشاف. 
«أودسوس » للحقيقة» واقتلاعهلعينيه نتسةهذا الا كتشاف. ولامهمل« سوف وكليس» 
شيئا فى الا كتساح العارم للالحداث ٠‏ والكارثة الرهيية التى تنتهى إلها : فكل 
منظر عبارة عن مرحلة تدتى « أودموس » من الحقيقة ؛ بل إن لمظات الأمل 
الظاهرى نفسها تبدو مشحونة بما يكن فها من هول فظيع . إن الرجل العظيم » 
بكل مارتصف به من سعة حبلة ء وشجاعة » وأمانة فريدة » يشدو مدقوعا ,نفس خلقه 
هذا إلى أن عمن فى التحقيق والاستفسار ؟ وعندما يكتشف اللقيقة نهار . 


ولسمل عننية ندية . 


وسوفوكليس فى مسرحة « أوديب ملكا » بكتب مأساة ععناها اللديث . 
فبطله لهتقائصه ‏ أوعلى الأقل العوب التي تصاحبصفاته العظمة ؛ إذ سدو أنمزاجه 
المتعجل > وسرعته السيطرة إلى ااتصرف قد جعلتاه فرسة عختارة لاتاعب ؛ ولكن 2 
الكارثة الخققية الى مق به أعى لا رستحقه ولا سسطرة له عليه . بل إن إلاقه 
الععى نقسه ب عل افيه من صدمة للثل؛ الأعريقة جد هو ىق اللقبقة صرف 
أملته الرغبة فى الحرب من العيم الذى لا محتمل للوزر الذى يكاد يتحسد ملموسا . 
وأودسوس “راجيدى فى جوهره لأنه فى كفاحه ضد قوى لا يمكنه التغلب عليها - 
يكشف عن كل ما فى صفاته من نبل ؛ ومع ذلك ينهزم . وتبدو الشخصيات الأخرى 
رقفاء ملامين تشخصيته ؟ فالعراف العجوز تيربساس بتلهف على إخفاء المقيقة» 
ولكنه يضطر إلى قولها ؟ وكريون رجل شعريف يلترْم بالتقاليد التزاما 1لا:4 
( وجوكاستا ) اعسأة قبهاكل صفات المرأة “هدفها الرئيسى هو أن تسعد (أوديبوس) 


لش هوه" - 


مها كانت الحقيقة ؛وكل هؤلاء واقعون فىششراك الاضطراب اأتوثر والفزع الرهيب. 
والسرحة تفتنح بشعب أصابه الطاءون » يطلب المعونة من « أودسوس » » وتنتهى 
بأودسوس أعمى » محروما من بناته ؛ يواجه المنق . ورعا كانت أعظم لحظات 
الممرحة ؛ بل أعظى لحظة فى للأساة الإغريقية قاطبة هى تلك التى تتحقق قبا 
و جوكاستا » أنها متزوجة من ايها » وتذهب إلى القصر لتنتحر ؛ قائلة : 

« وأسفاه ؛ أمها الملعون ! ذلك الاسم وحده 

أعطك ؛ ولا ثىء بعد ذلك أبدا «6 


وقد تركت سنوات الحرب القامة أئرها أيضا بصورة متلفة ‏ على مسرحية 
«إليكترا» والموضوعهو الذىتناوله وأسخولوس» فىمسرحته و حاملاتالقرابين»؛ 
ولكن « سوفوكليس »6 عالجه بطريقته الخاصة كلية . فاهماءه بأور ستيس أقل م 
اهتامه بأخته « إليكترا 4 »> التى وجد « سوفوكليس » صلب مسرحيته فى حزتها 
ووحدتها وانكياءها الدائم على التفكير فا لحقها من أذى فى للاذى وأملها فى عودة 
أخها وتأاف الحدث من ورود أخار عن موت « أورستيس » »ثم وصول 
« أورستيس » ؛ وتنفيذ الاثتقامفى و كلوغنيستراووعشيقها وقد كتبت المسرحة 
بألية فائقة » تبلغ من إثارة الشجن مبلغا غريبا غير متوقع فى المنظر الذى تنتحب فيه 
2 اللكترا » على رماد أخيا المزعوم . ولم محاول سوف و كليس أن بتناول القضايا 
العظيمة التى أثارها «أسخولوس»ء وإتهاهويا د القصةكاروتها الأساطير »ولامهتم 
عغزاها الأخلاق » وإنما بما تشعر به الشخصات وتفكر فيه . وقد تبدو مثل هذه 
المعالجة لثل هذه القصة قاسية جامدة فى البداية » إذ سدو أنه لا و كلوعنيسترا » 
ولاعشيقها بأخذان فرصة متكافئة . والحقيقة هى أنه ء مع تزايد همجية اهرب 
الى كانت مخوضها أثينا فى ذلك الوقت ء توصل سوفوكليس إلى فهم الاتتعام » 
وقسوة النؤاد اللى تنشأ عن طول تفكير الإنسان فما حاق به من أذى . فقد مات 
فى نفس « الكترا "كل حب لأمها » وبلغت رع النحريض برغبة الاثتقام فى نفس 
« أوريستيس » مبلغ العاطفة الجائحة التى غذاها الخادم العجوز الذى ظل بريه من 
أجل هذا الهدفوحده . فالمسرحيةإذن دراسة لمذه العواطف القاعة » تكاد تكون 
مطلقة فى موضوعتتها » خالة من الهدف الدينى أو الأخلاق . وسدو أن سوفوكايس 
قد مسأل نفسه عما حدث ء ثم كتب السرحة ليحن عن هذا السؤال . 

رمه الأدب اليوناتى ) 


د استمر سوفوكليس يكتب حى بلغ من الكبر عتيا ؛ وقد بقيت لنا 
0 تشتان أنه بعد أن بحاوز الغانين عاما » كان محتفظا دكل قواه دون أن .فقد 
منها شيئا . وإحدى هاتين السرحيتين مسرحة « فياوكتيتيس , ٠‏ الى أخرجت 
عام و١‏ ق . م . وليس لهذه المسرحية نهاية 'راجبدية » ولكنها رغم ذلك تعالج 
قضايا تراحجدية فى جوهرها » وهى دراسة دققة ؛ مثيرة » مؤلة ثلاث شخصيات 
متصارعة مع بعضها ومع ذواتها ؛ وتدور القصة حول محاولة بذلت لإحضار اليطل 
« فباوكتيتيس » إلى طروادة » وهو الذى كان قد تبذْ قبل عشر سنوات على جزيرة 
مهجورة . ويكشف سوفوكليس فى شخسية « فياوكتيتيس » جانبا جديدا من 
جواتب فنه ؛ فهذا المنبوذ الوحيد ؛ الذى حطع حاته المرض والشقة المستمرة »مازال 
رجلا عظما » نبيلا» كرما . شريفا . ولكنه قضى سنوات طويلة يفكر قما أصابه 
من أذى ؛ ولذا فهو لا ستطبع أن ينسى الأخطاء التي ارتكبها ع ا 
فى حقه أو أن صفح عنها . وتتألف أحداث اللمسرحة من الخحاولة التى سِذلهًا 
« أودوسيوس  »‏ عن طريق ١‏ نيوبتواموس » بن « أخيليوس » الفى » الخداع 
« فلو كتيتيس » بال كاذب كك يذهب إلى طروادة . و « أودوسوصس © نفسه 
مط من الناس ترفعه الحرب إلى ىكز القوة , فهو يفهم متطلبات السياسة ولابكاد . 
يفهم شيئا غيرها » ولكنه فى سبيل هذه التطلبات مستعد للقيام بأية تضحية للشرف 
أو الاحسان » وهو سلغ ما ارده من نفس 2 نيوبتو أعوس » عن طريق إثارة 
طموحه وإحساسه بالواجب » وعفى الأمور علىهوى « أودوسوس » بعض الوقت, 
حمث ثبت «نيوبتواعوس » أنه كذاب قدير » ويوشك أن إصحب « فيا وكتيتيس « 
إلى طروادة » عندمائهار كل ثىء » لأن صداقة « فيل وكتدتيس » الخالصة التى منحها 
لنيورتولعوس هس شغافقلب الندى الفتى » فيخيرهبالحقيقة عندما ينتصر نبلهالطبيعى 
على طموحه وتقدبره للمقتضيات العسكرية الصارمة . وعندئذ ننجابه هذه الشخصات 
الثلات بعضرا البعض فى صراع لاحل له . قار كتكون عر أن ف اوور سوس 
تاج إليه . وليس هناك ثىء .مكن أن يغريه بالتخل عن أضأل قدر من عدائه . 
«وأودوسيوس» يستطيع أن يرغىويزيد ومهدد » ولكنه ربظل بلا حول ولاقوة . 
يما لاعودهنالكشىء يمكنه أن محمد جذوة الإنسانة التى بعت حية من جديد فى تنس 
« نويتولكوس» » الذى عقد مع « فبلوكتيتيس » عهد الصداقة وحافظ على عهده . 
إنها مشكلة لا محلها إلا التدخل الإلمى . 


ا | 


ومن الجائز ألا نكون رواية « فيلوكتيتيس » مسرحية تاجحة تماما ؛ فنهايتها 
تكاد تكون اعتراقاً صرحا مى المؤلف بأن السّدة قد بلفت من التعقد حدا 
لا كن حله بالوسائل الطبعية المعتادة ؛ ولسكن المسرحية مع ذلك تتفرد دون ساكر 
مسرحيات سوفوكليس بأنها تتنضمن أرق نفاذ سكولوجى إلى تفوس الشخصيات 
وأقوى سيطرة على الصراعات الى عور مها تفوس رجال عظام » مع التضحية كل 
شىء آخر فى المسرحية تقريبا من أجل إبراز هذين العنصرين الدراميين ؟ فليست فى 
الممسرحية خطب أو أحاديث يلقيها رسول »كا أن أغانى الموقة لا محمل أهمة خاصة: 
إن كل بيت من الشعر ساعد فى محديد خطوط الدراما العنفة الثارية فى نفوس 
الشصيات ؛: ويؤدى دورا معينا ؟ وفى هذا العالم الذى تسوده المشاعر الغعاضية 
والدوافم التصارعة » يكشف لنا سوفوكليس عن ثىء تراجيدى ها عس 
شغاف القلوب ؛ فالشرف تهدده النفعية أو يفسده طول ١<تّال‏ الأذى » وهوان 
الحرب وتعاستها يؤلفان الص_ورة العامة الى تتدرك فى إطارها هذه الشخصات 
المعذبة ؛ ومع أن النهاية تبدو سعيدة من ناحية معينة » والكدات الغاطبة تغيب فى 
طلال هدوء رباى عظم » إلا أن الانطباع الرئيسى هو أن سوفوكليس قد حمل 
إلى ما مجاوز نطاق موضوعه مره أخرى » ووجد ف القصة القديمة عناصر قاعة 
خطرة لا تقدم التقالد أو الدين أى تفسير مريح لما . وكان اهتام م« سوق و كليس » 
الرئيسى ينحصر فى شخصياته وماينتاءها من مشاعر » دأب على تناولها بالتحليل 
الذى لا يكل » وباحساس بالقم التراجيدية يالب الغزى الأخلاق التقليدى للحكاية 
وتغلب ذليه . 


وفى مسرحيته الأخيرة « أوديب فى كولونا » » اهم سوفوكليس من ناحة 
بنفس الشاعر الغاضبة ال تناولما فى « فباوكتتيس » ء: ولكن معالجته لما هنا 
مختلفة تماما . فأودييوس العجوز الأعمى يأ إلى أتيكا عالما أنها مقره الأخبر » وأن 
وجود جسده مدفونابها سوف محمى أثينا ويعينها إلى الأبد . ورغم صحبة بناته الوفية 
له والاستقبال الكرم الذى يستقبله به « تيسيوس » ملك أثينا » فان الصعوبات 
تنشأ مرة أخرى » حت فى طريق آآخر أعماله الدزوية . ويتعلق الرْء الأول من 
المسرحية بالعقبات الى عدها « أودموس » من جانب مواطنه الذين بفزعون منه ه 
ومن جانبهم كريون » الذى .اول بالخديعة أو بالعنف ‏ أن يضمن لطببةالماية 


التى يسبغها وجود جِمان « أودسوس » مها ء بدلا من نركه يدقن فى أثينا . ولكن 
هذه المشاهد العشفة كلها تتضاءل أمام النياية الخارقة » الى محد فها « أودسبوس ». 
مستغناً عن كل مساعدة ٠‏ السمع صوتاً اديه من السماء » 0 داحلا باطن 
الأرض ثقة تامة » حمث لا براه أحد . وقد قبل إن جسده برقد رقدته الأخيرة 
فى د كولونا » » وهو العزاء الذى يقدمه « سوفوكليس »© لأثينا فى آخر ستوات 
حرب البباويونر » لحول الاهمام بعيدا عن الحاضر المفزع إلى الريف وقداساته 
التى عتد إلى أقدم ما تعبه الذا كرة . 


وسين سوفوكليس فى هذه السرحة بمالا يدع مجالا للشك أن « أودييوس 4 
لا بمكن أن يلام بأى حال عما فعله , وأن طرده من « طبة » كان عملا من 
أعمال القسوة الغلظة ء وأن نهايته تعويض أو تكفير عما عاناه ؟ وريما رأى 
د سوقوكليس » أيضاً فى هذه النهاية الرد على السؤال الذى شغله طول حاته » 
فن خلال المعاناة » بل ومن خلال الظل الذى محيق به » يصمح الرجل العظم 
إلمآ . ولسكن السرحة تعالل مشكلات أعمق من هذا أيضآ ؟ فالشاهد الغاضية 
التى يقرع فيا « أودييوس » «كريون » أو يلعن ابنه « بولونكيس » » هذه 
المشاهد تنبعث عن نفس الولاء والاحساس بالزمالة التى كان, سوفوكليس » يقدرها 
أعظم التقدبر ء والتى كانت تبدو فى طريقها إلى الاختفاء محت ضغط الحرب . 
وأوديبوس يكافى* من ساعدونه » ولكنه لا يملك الصفح لأولئك الذين أساءوا 
إليه » وإنما السخط الحق . وقد رأي « سوفوكليس » من مظاهر الصراع 
السياءدى الداحلى ما يكفيه درك أن هذا الصراع يصب الجتمع فى جذوره » 
وأن السنح لاجدوى منه فى حالات معينة من الخروج على الولاء لا يمكن أن. 
تستآهل هذا الصفح . وفى العالم الذى تتضاءل فيه أهمية الحاة ‏ تغدو الصداقة 
والوفاء أثم ما ستأهل الاعتبار . وأوديبوس » الذى يدفن فى تراب أتكا » يظل 
وفآ لأواتك الذين ساعدوه فى النهاءة ؛ وليس لأولئك الذين أهانوه وتفوه أن 
ينتظروا منه الجاية الخارقة . 


وهناك الكثير من جوانب الغرابة فى مسرحة « أودبيوس فى كولوناء 6 
والكثير منالموانب الألعة أرضا . وعند ما تتانى الجوقة فى كايات لانظير للاغتاعن 
تعاسة الهرم واتعدام جدوى الحياة , أو عندما مخر «أودسسوس , «ثيسيوس» بأن : 


حيوة 7ج 
:« الوقاء عوتء والغدر يتفتح كالزهرة 6004 


فإن د سوفوكليس » » الذى اشتهر بأنه الهدوء الأتكى مجسدة , يلتق جانيا 
بسكل أقنعة التحفظ و,كشف عن فهمه لبطلان الحاة وزيفها عثل ما يفعل شكسبير . 
وامكن سوفوكليس مع ذلك ملك عزاءه الخاص عن هذا اليأس الكامن » وهو 
العزاء الذى يعبر عنه فى إخلاص « أنتجونا » الوفية , وفهم « ثيسيوص »م وسرعة 
إدار كه » ويعير عنه قوق كل شىء فى مواطن مال الريف الذى ود قه ؛ جال 
« كولونا » التى يغنى فها البلبل ويزدهر اللرجس والزعفران 4 حيث يسير الإله 
« ديونوسوس » مع الحوريات وتصحب ربات الشعر « أفروديتا » ربة الحب 
والمال ؛ فقدكانت'الروابط الى تربط «سوفوكليس » بوطنه فى النهاية هى أقوى 
ما يؤثر فيه . وكان برى فى ساعات « أودسوس » الأخيرة مثلامن أمثلة الوفاء 
الى توثئق ااصلة بين الرجال فى أحلك ساعاتهم » والتى تعتبر هبة من الآلهة 
لا تقدر شن . 


وقدكان « سوفوكليس » فى نظر معاصريه أثينيا مثالا » راضيا عن عصره 
وفنه . ولعله كان كذلك فعلا فى حياته العادية ؟ سد أن هذا للفهوم البارد الجامد 
لشخصيته لا يمكن إلا أن بشوه حكن على أعماله . فقدكان سوفركليس شاعرآ 
قبل كل شىء » وجد مادته فى صراع الرجال ومعاناتهم » واستخدم كل إمكانيات 
أسلوب رائع لا نظير له » وإحساس درامى عظم » ليحول الصراع إلى شعر بديعم ؛ 
وكان اهتامه الأول بالانسان . يرى شخصاته من الدالخل وسبغ علها حياة 
حقيقية » ويرفعها إلى ذلك المستوى الخاص من الوصضّوح الذى لا يمبكن أن مققه 
إلا الشعر . وإذاكان « سوفوكليس » لم يقدم حاولا عظيمة للمشكلات الكونية » 
فلم يكن ذلك نتسبة عدم مقدرة أو نقص فى الاهتام -. فقد فكر فىهذه المشكلات 
طويلا وبعمق » ولكننا لا مجد سجل أفكاره فى عبارات واضحة صربحة » 
وإما فى الأساوب الذى كان مخلق به شخصياته ؛ ولم يكن يتخذ طريقه إلى النفوس 
من خلال الايضاح العقلى » بل من خلال الانجاه بشعره إلى العواطف » حيث 
يسكشف عن موطن الصراع بدقة ومقدرة عظيمة » ولكنه يثرك كل الانجايات 


 » عن الترجة الاتجليزية للأستاذ « حيرت موراى‎ )١١ 


ا د 


والأحكام الأخلاقة أو الدشة لمستمعه . لقد كان « سوفوكليس » فنانا قبل كل, 
ثىء» ولكنه فنان يدرك أن فنه لا تصعب أو تعظم عله أية قضية ؟ فنان بركه 
أن الصراع الذى يتجاوز طاقة الفكر بمكن أن محل عن طريق القلب . 


ولم يكن «يورسيداس » (0٠م4‏ - ١1‏ ق . م )١‏ أصغر من «سوف و كليس . 
بأ كثر من حمسة عثمر عاما » ولكنه كان ينتمى إلى جيل مختلف »ء إذ كانت 
تفصل بين الاثنين هوة الخركة السوفسطائية . وكان السوفسطائون معلمين 
حترفين طبقوا أساليب جديدة فى نقد كل مظاهر الحياة » وكان بيهم رجال على 
درجة عالية من الأصالة وسمو الفمكر , 5! كان بيهم أيضآ رجال ذوو مواهب. 
أضأل » بل ومشكوك فى إخلاصهم أيضا 4 ولكن آثار الحركة السوفسطائية 
ككل كانت 1 كير من أن تقدر » فقد أخضعت حباة أثينا التقليدية النظمة لاتحليل 
الدقيق » وكان من تتائجها الحتومة أن ثبت زيف كثير من الأفكار والمعتقدات 
القبولة الرامخة . وقد غزت هذه الحركة العلية فى أصولها كثيرا من جوانب 
الحياة » واهتمت بعلم الطبيعة » وبالفن » والدين , والأخلاق 2 وخلقت ذوقا 
يتقبل الأقكار الجديدة » وغيرت الحياة المكرية لأثينا تغبيراً كاملا وأحدمت فى. 


الدراءا أثرا عمقاً . 
وكان « نور سدنس 6 ان هذه الحركة الى حملت منه ناقدا متشككا 3 


وأئرت على موقنه كله إزاء الحاة » وجعلت من المستحيل عليه أن يتقبل الفروض. 
المبدثية للفن التراجدى كا تقبلها أسلافه العظماء من قبله » فغدا مدفوعاآ إلى كتابة 
المأساة لأن أدديه شيئا بريد أن يقوله ؛ لأنه كان شاعرا ؛ ولأنه م يسكن يستطيع 
أن يصل إلى عدد كير من المستمعين إلا عن طريق اللأساة فقط ٠‏ ولكنه كان 
مع ذلك يعيدا إلى حد كير عن التعاطف مع الاطار الدينى للنأساة » وكانتلاأدريته 
ترى فى الآلحة الأولعبية شياطين 1 كير ما ترى فهم وها أسطوريا ؛ بل إنه لريدو 
مغتقرا إلى فلسفة خاصة خالة من التناقص , دانم التقيل والاستبعاد للافكار 
الجديدة . وكانت مسرحياته مثل إلى حد معين سجلا لجولاته الروحية » وتكشف. 
عن اختباره المستمر لفاعلية كل نظرية وعدم استقراره على أى هنها ؛ وإن التغيرات 
الكثرة فى وجهة نظره » وتقبله المؤقت للا"فكار ‏ مما ,بدو لنا الآن غريباً وغعر 


قائم على أى أساس ‏ مجردان أعماله من ذلك التدرر من قبود الزمن الذى تتصفه 
به أعمال أسخولوس وسوفوكايس . فيورسددس يفتقر إلى آساس يصدر عنه وإلى 
شخصية مستقرة , ومع ذلك فهو رجل يثير أعظم الاهام » إلى جانب كونه شاعرأ 
أن على الأساة شيثاً لم تكن تتصف به إلا بقدررسير » ألا وهو العقلانيةالتى تكاد 
أن توقف الانسان على قدم المساواة مع الآلحة » بل وتفضله علمهم . 


فقد تناول يورسيديس الأساة من الزواية الإنسانة الخالصة . وهو حيمًا بتنشغل 
بالآلحة يبرزثم لناكا براثم » مجرد قوى من قوى الطبيعة » عمياء مجردة من النطق» 
مهلسكة عتربة فى أغلب الأحيان ؛ ولكن البشر ثم محور اهتامه , ثما جعل إثراءه 
لفنه قاما على اتساع مجال رؤياه » وسعة أفقه » وماكان يتميز به من فهم دقيق 
للرجال والنساء . لقدكان دورسديس إخصائيا نفسيا أعنى نفسه من كافة الحدود 
والقيود » ومن ثم تفذ سصيرته إلى أبعد من آفاق سوفوكليس » ورعا إلى أحمق 
مما بلغه هذا الأخير أيضا . ولم ,سمح .وريسيديس للنبالة التقليدية لللأساة بأن تسد 
عليه الطريق » ومن ثم لم يقصر موضوعاته على آلام العظاء ومعاناتهم » بل حاول 
أن يتخذ من الإنسانية ججعاء بجالا لفنه » وأن محمد موضوعاته فى شخصيات لم تسكن 
حتى ذلك الحين محظى إلا بالازدراء أو الإعال . وكان «ورسدس مؤهلا لهذا خير 
تأهيل » لما كان ,تميز به .ن حب استطلاع غريزى وذكاء فطرى ء وما كان يتصفه 
به من حساسة وتعاطف مع سائر البشر ؛ فكان يأسى من أعماق قلبه لكثير من 
الأمور التى لا محرك فى الآخرين شعرة أو الى كانت تغيب عن ملاحظتهم عادة » 
وكانت هذه الشفقة وهذا التبصر الواعىهما الروحالى تلبمه فنه » وتدفعه إلى تناولك 
مشكلات المأساة بأسلوب جديد فى المعالجة : ورا أضا محلول جديدة . 


وفى مسرحتتيهالأويين » «والكوكلوبس» و «الكستيس » (#04 ق مع .). 
تحد أمامنا شاعرا جح فى | كتشاف تفسه وأسلويه الخاص . و « الكوكلويبى » 
مسرحة ساتورية » تسد حكابة حادثة شهيرة من حوادث الأودسا . ولا يقتصر 
بهاء المسرحيةعلى ماينتشر فها من جمالحزين عندما محى عن حياة «الك و كلو بس » 
الرعوية البسيطة » ونا يتعدى ذلك إلى إبراز إحساس جديد بالشخصية . ولا شك 


أن ( الكوكلويس ) مائل ل ( بولوفموس ) الذى ذكره هوميروس فى ماحمته » 


1ش 0 


ولكن يورسدس مجح فى #طويرشخصيته وملء التغراتالبادية ف ال ميكل اللتخطيطى 
الذى رسمه هوميروس . وهو يظهره بطبيءة الخال سكيرا شهوانيا حيوانيا » ولسكنه 
يكف فنه عن شىء أ كثر من ذلك أيضا ء إذرضئ على شخصته لونا معينا منالرح 
بل ومن الشاعرية ؟ فالكوكلويس طفل للطبيعة » محح يور يديس فى التوصل إلى 
فهمة بطريقة ما . أما مسرحة «ألكستس» فقدمثلت بدلا من مسرحية ساتورية » 
دون أن مكون مأساة بأى حال » وإن كانت تشير إلى الانحاه الذى أَحذ يفكر فيه 
يوردسديس . فق السرحية ملك ينجو من الوت لأن زوجته ترضى بأن موت 
بدلا منهء ثم يأنى « هيرا كليس » فعيد الزوجة من عالم الموة . هذه عى القصة 
القديمة الى تعالجها المسرحية ٠‏ ا بدو فهاءن طابع تصف عاطق ونصف هازل , 
ولكن دور سداس عندما يتناو لها يضى علمها عر اتمواهب عدة , فالأ ى الذىتثره 
فى النفوساللكة الحتضرة , وتدخل « البق 1 الخمور كشفان عن مؤلف 
دراى يعرف كف إستثمر الواقف التى ساللها إلى أقصى حد #ولكن لاشك 
رغم ذلك فى أن المسرحية أثارت ف المتفرجين شيئا من الإحساس بالصدمة , عندما 
خالفت ماكانوا ,توقعون مشاهدته من بطولة زوحة موت من أجل زوجها . وإذا 
كان بور سدس قد التَْم وقائم اأقسة النزاما صارءا ء فإن فهمه للشخصيات يقلب 
التوزان التقلدى الأثور عنها . فالللك «أدميتوس» الذى بحب أن يبدو نبلا وبطلا 
يظهر فى المسرحية هزيلا دنيئا مضسكا نربة لإصراره الأنانى على أن موت زوجته 
من أجله , ثم إشفاقه على نفسه بعد موتها ؛ بل إن تدخل وهيرا كليس» وحده هو 
الذى ينقذ هذا الملك من أن ببدو مترديا فى وهدة الامخطاط الكامل . ومن هذا 
يتضح أن .ورسديس قد تناول المكاية التقلدية بذهن متفتح فاستخرج منها 
مدلولا حديدا . 


ولا كان من الحتم أن نستمد موضوعات المأساة الرونانية من أحداث العصر 
الطولى وشخصاته » فقد كان من الحتمل أن رقف مثل هذا القد عاثما فى وجه 
أسلوب «ورسداس التقدى الحديث قَّ الفكير 5 ولكن يور درس تقبل هذا 
القند » وعالج القصص القدعة بأسلوب جديد » راعى فيه أن يسأل نفسه داتما عن 
الحقائق الباقة الى تتضمئها هذه القصص » وكانت الندجة سلسلة من المسرحات 
تتناول شخصيات شههيرات النساء فى العصر القدم . ففى مسرحيات « ميديا » 


(91ةق.م. )و «هيووتوس »)(058غ#ق.م.) و و هيكربا » 
(حوالى 4؟4 ق .م. ) و «أندروماحًا » (حوالى ؟؟ع ق.م.) أنتتج بور سدا 
سلسلة من الدراسات التراحدية للشخصية النسائية شدهت جهوره وأمتعته . فن 
خلال مجاهله لقواعد الاحتشام المتعارف علا » وخروجه على وجهة النظر التقلدية 
فى المرأة » خلق يورسيديس شيا جديدا كل الجدة فى هذه الدراسات الدققة الجسمة 
الخالة من الرحمة رغم إفعاءها بالتعاطف » التى تناول فا نفوس شخصياته العنيفة 
الضائعة . وإذا كانت بطلاته مختافات كل الاذتلافعن أمثال وأندسونا» و «دبانيرا» 
إلا أنهن شخصيات تراجيدية فى جوهرهن » رغم كل ضعفهن البشرى واندفاعاتون 
الممجية الغاضبة . بل إن الصراع الحتدم بين جواع هذه الشخصيات كان من أهم 
الأسباب الى أثارت اهتام يوريدديس بهن . فهو فى شخصية ميديا يصور الصراع 
بين حب الأم لأطفالها ورغبة الزوجة التبوذة فى الثأر من زوجها . وفى شخصته 
د فايدرا » يصور صراع الهرى غير اللمروع من أجل التصير عن ذاته فى يجابهة 
العادات الراسخة » وفى شخصية «هكو با» يصور الرقةالتى محولها العذاب إلىوحشية 
حقاء » وى « أندروماخًا 6 اصور أميرة حطم الأسر روحها إلى الحد الذى ععلها 
تتقبل ما ترسله الألهة . ومحن نحد فى كل حالة من هذه الحالات أن الصراع الحتدم 
بين جواعم الشخصة الرئيسية ينعكس فى الصراع الخارجى الدائر من حولها » وأن 
العقدةفي كل مئهذه المسرحياتترتبط باصطدام الإراداتالمتنافسة ؛ بل والشخصيات 
اللاناقضة التى لامكن التوفيق بينها . فدارعشق , قايدرا » الأثم هو «هييولوتوس, 
النقى الذى ينفر من كل عشقء و و هكوبا» يجامهها « أودوسيوس » القامى 
الذى لا مبتز قلبه لأساتها التى تثير أعمق الشجن . والموضوع فى كل حالة من هذه 
الحالات ينضح بالألم» ولا يبدو له من حل سوى الكارئة أو الوت مالم تتدخل 
الآلهة تدخلا مباشرا ٠‏ 


وقد حَلق يورسديس فى هذه المسرحيات شيئاً جديدا كل الجدة ؛ فقوتها أمر 
لايقبل الجدل » وهى تتضمن أشياء كثيرة أخرى مخلب لب المتفرجين إلى جانب ما 
عيزها مندراساتنفسية ‏ مثل الأساوب البارع الساس ؛ و محليقاتالغناء الى تتخرك 
برشاقة أثيرية » ونظرة الرسامالاهر التى تضيف إلى الأحاديث الوصفية مابلاعها من 
ألوان . والقو ة العظرمة الحققية الت ىتتفجر بها الحظات لقعم الدرامة ء عندما مخاطب 


« مديا» طفلها قبل أن تقتلها » أوعند ما مجهر وقايدرا» بالحسالذى “ريد إخفاءه. 
ولا شك أن فى المسرحيات خصائص أخرى 1 كثر ملاءمة للذوق القدم منها الذوق 
الحديث »ا هى الخال عندما شرح « ياسون » ولمديا » الفوائد الى كسيتها من 
حباتها فى بلاد اليونان» أو عندما يتمنى « همبولوئوس» لو أن الآلهة لم ماق النساء 
أبدا , أو عندما تعنف « هكوبا » فى الجدل مع قاهرءها » فهذه كلها مواقف تهبط 
بالشخصات فى نظرنا إلى ماهو دو نالوقار المأسوى الواجبءولكتها كانت فى أعين 
جمهور بور سيديس كثل واقعية ممتعة تو كد الممزى الحقيق للحكايات القديعة ؛ بيا 
كانت فى المسرحيات خصائص أخرى أيضاً تثير اقلق , حتى قلق مؤيدى يور سدس 
أنفسهم ؛ فقد كان يورسدس عترم الدين احتراما ظاهريا افظيا » حيث محد الجوقة 
كثيرا ما تتجه بالدعاء إلى الآلهة ؟ والبيان الواضح لمصدر كل أسطورة من العادات 
والتقالدالحاية ولكن النغمة الددينيةتبدو زاثئفترغ ذلك ؛ففى مسرحية« هيبو لوتوس »» 
بحد أن الآلهة 2 أفروديتا 6 تصرعه لأنه زور عنها , دما تعجز الالمة 2 أر كس 6 
النى وقف علبا حاته عن أن تفده شىء وهو ختضر ؛ ومثل هذه المواقف قد 
تين الآلمة فى صورة قوى عظمى منقوى الطبيعة ,» ولكنها لا ممعلها موضعاً للعبادة 
والتقدس . وفى مسرحة ه أندروماخًا » محد الاله « أبوللون »6 الذى كان 
« يورسدس » شعر محوه بنفور خاص - مجد هذا الإله عون « نيو تواعوس ». 
ويسله إلى حتفه فى « دلفى» . ولا تتضمن ااسرحيات أى نقدصر ع للا لحة أو أى. 
مجديف فى حقهم , ولكن لا بد أن الأثنى المتدين كان يشعر بكثير من القلق عندما 
برى تصرفات الآلحة تعرض أمامه علي هذه الصورة غير المألوفة . 


والحق أن « يورسددس » كان بركز اهتامه أساساعلى الإنسان , ويستير الأللمة. 
أوهاما أو قوى طبيعة أو خَيالات مدهرة ؛ وكانت طبيعته الأخلاقة تشميز من, 
بعض ما بروى عنها هن أساطير » وهن لم ذقد فضل أن ..حث عن حاوله فى حال: 
بعبد عن محال تقب ل الإرادةالالهية.وفىمسرحيى وهيرا كليس »6 (حوالى 22 ق.م-). 
و« إلكترا »( حوالى 4٠+‏ ق .م ) مجده قد تناول قصتين مفعمتين بالأفكار 
الدينة التقلدية وأعاد صاغيما بطريقته الخاصة » شعل من ه هيرا كليس » دراسة 
لبطل يقتل أطفاله فى نوبة جنون » ولكنه بدلا من أن يعابل هذه الحادئة كمقاب 
لبيرا كليس على كريائه , مجعل من هذا الجنون أمرآ لا سيب له ولا مبرر لإصابة. 


د هلا عد 


هيرا كلس به , بل مجرد إنحراف'فى نواءيس الكون ء ثم ينهى لأسرحية عشهد. 
فائق فى ماله الأخلاق , حبث يتولى و ثيسيوس » تطهير « هيرا كليس » الذى عاد 

إلبه عقله وإبراءه من ذنبه . وفى « إلكترا » يأذ « بور سدس » القصة للألوفة- 
وبجعل من رغبة الانتقام الغرفا مرضيا ؛ وحيث جد إسخولوس شرح وبيرد ». 
وسوفوكليس ,تقبل » جد « بوريبيديس » - على المكس من ذلك ب يفهم ويصدر 

أحكاما ؛ فهو بين كيفدفم م أورستس » و « وإلكترا» إلىقتلأمهما » ولكته. . 
سين أيضآ فظاعة فعلتهما وفظاعة المبادىء اابى تصدر عنها هذه اغعلة . وهو إذ مجعل 

من الأم المقتولة شخصية إنسائية عادية » يؤٌكد بذلك هول الالمحطاط الى يتردى 

فهدمن يقتل أمه . وعند ما تتم الجرعة يتين أعها إثم يقطع كل أسباب الرضًا 

عن القاتلين . 


وإن القوة العظمةلهاتين المسرحتين الصادتتين فعنفهما وتراحديتهما تكشف . 
أحد جوانب شخصية «ورسدس - فقدكتب فى نفس الوقت الذى ألفهما فيه 
مسرحبات أخرى اهم ذنها أساسا بموضوعات سياسية . وكان « يورسديس » » فى 
السنوات الأولى.خرب الساويونيز» نصيرا متحمسا لقضية أشنا » ,شارك « يريكليس».. 
فى اعتقاده أن أثنا هى مدرسية .فلاس » » وأن الوت فى سبلها شرف لمن يتاله ٠‏ 
وفى مسرحة « أبناء هيرأ كليس » تناول كرم الضيافة الذى سبق لأثينا أن عامأت 
به مؤسسى « أسبرطة » ء واسترجع ذ كر العاف والرعاية التسكررة التى سبق أن 
أظهرتها للدينة لأعدائها الخاليين . وتعتير مسرححية « لاستجيرات »© دراسة لمديتته 
الثالة » حث ببرز فى شخصة « تسوس » صورة القائد العوذجى » الدى يعطى . 
الحرية التامة والحقوق الكاملة للجميع . والسسرحيةتتناول حقوق الدفن ؛ ولا تكاد 
تتضمئن عقدة أو شخصيات 4 وإعا هى رد عرض شعرى حمل ادبنة عظيمة - 
نحت حي ملك عظم » تضع نغمتها النبيلة للقسامية حوادمها فى إطار عدمر يطولى » 
وإن كانتتعرضمشاعر وأحاسيس لابدوأنتكون قد دفءتالكثيرين من العاصر بن 
إلى الاعتقاد بأن ما تعرضه السرحية ينطبق هلى أثينا فى عصرثم . 

وكا حدث لثو كود ديس وسوفو وكليس » فإن وطنية يور يديس غدت أقلحماسة. 
وثقة عندما بدأت الحرب مرة ثانة . وهو بقدم فى ممرحة « الطرواديات, 
(416ق.م ) دراسة مفزعة لما حل يعظمات نساء طروادة بعد سقوط مدينتين 4 
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وهن ينتظرن الوت أو الرق وهنا آيضاً لا تحد إلا عقدة ضثيلة » با تتولى الجوقة 
.دور الشخصية الرئيسية , و محدكى أهوال الحرب والرق فى كليات رائعة . وحتّى 
و هكوبا , والعرافة « كاستدرا » صاحبة المصير الألم تبدوان عضوتين فى الحوقة 
:وإن عبتا عن سائر الأعضاء بقدر أ كير من التفرد والتعير . وفى هذه الأساة 
الحقة يكشف يورسدس عن خيرات الحرب المربرة » وشير الانتياه بادرا كه 
الصادق الصحيح الخالى من الأوهام لقيمة النصر فها ؟ فقد أصبحت الحرب فى 
نظره أمرا لا معنى له وقسوة لا طائل من ورائها » تفسد أخلاق المنتصرين 
.وإنسانتهم بقدر ما حط المهزومين . وميا بدل على شجاعة «ورسدس وننفاذ صيرته 
أنه أنتج مسرححة « الطرواديات » عام 16غ ق . م . » وهو نفس عام كارثة الكبلة 
الأثينيةعلى صمّلة . وتد ظل الحرب المظل أيضاً على مسرحية «الفينيقيات» ( حوالى 
٠‏ ق .ع . ) الى تناول فها يورسيدس موضوع مسرحيه أيسخولوس « سبعة 
ضد طيبة » » وعرض فى إطار الماضى السحيق مشكلة متضرهة من مشا كل تاربخ 
عصره » هى الصراع الداخلى العنيف الذى كان يفترس أحشاء كل مدينة من مدن 
اليونان وعزق كل روابط الولاء والانتاء . والصورة الى ,قدمها لناعن صراع 
القوة مع اق 4 والطموم الذى لا يقف عند حد فى جوره واندفاعه » والتدهور 
الأخلاق الشامل ء هذه الصورة نقلها يورسيديس عن الحباة التى كان نراها , ولذا 
فإنها تيدو متنافرة مع الإطار اليطولى لللسرحية » مما بوحى بأن حدود فن الأساة 
:قد أصبحت أضيق من أنتستطيع احتواء أحاسيس الشاعر وأفكاره : 


وقد أبحه هذا العقل التشيط الحلل إلى الدين عمثل ما نفذ إلى مواطن الضعف 
فى السياسة » فنى مسرحية م أيون » ( حوالى 5٠‏ ف . م . ) استأئف يور سيديس 
.دراستة للالحة » وكانت بطلته امرأة اغتصهها الاله « أبوللون » لم هجرها | وتدور 
العقدة حول ١‏ كتشافها لطفلها منه » الذى كانت قد ملت عنه منذ سنوات عديدة . 
.وتكاد هذه المسرحية تبلغ من الابلام حدا همجاً لامحتمل » حيث نحد البطلة 
« كريوسا» تلعن « أبوللون » يكلمات ملؤها الكراهية والنقمة . ورعم أثنا 
نتعاطف مع هده البطلة » إلا أن #ورسديس بمحرص على أن بين لنا مدى ما أصاب 
شخصيها من تدهور ومرارة من حراء ما عانته من شقاء وإذا كان بوتستسن 
:مهدف فى هذه السرحة إلى تجرد إِخزاء أبوللون » فإنفه قد مضى به إلى ما يتعجاوز 


5 
هذا الهدف بكثير » لأن مسرحةه أيون » قد صغت من مشاعر مغرقة فى واقعنتها 
وحقيقتها على الرغم من قبحها. وفى مسرحية , أوريستيس, ( 08+ ق ١م‏ .) جمع 
بورسديس بين قضة أخلاقية وقضة نفسيةقى صعد واحد داخل إطار من الاودراما 
الخالصة . وتتلخص القصة فى أن ريات الغضب يتعقين و أورستيس » » حيث جد 
يورسديس بِلمرْم أساويه الخاص المي بأن بجعل من ربات الغضب هؤلاء مجرد 
مخلوقات أتنجها خال أو ريستس» الختلط الذى يثقله الإحساس بالذنب . وتتناول 
المتشاهد الأولىهذه الشكلة القائمة بعض الوقتء ثم تتغير الغمة » وتنحول السرحيةإلى. 
أحداث سودها التآمر والعنف ٠»‏ وتنهى ستار دراى ؛ وكأن يورسدس قد شعر 

أنه قد مضى شوطا يعدا ولا بد له من العودة إلى الدراما الهحردة 8 


بد أن يور سيديس كان يتميز بصفة أخرى تتفق مع واقعيته اتفاقا بدو غرياً » 
إذكانت هذه الصفة تتميز بالإمتاع الروماتيي والغنائ ٠‏ الذى وجد سيله إلىالتعبير 
فى أغاى ال+وقة وفى مسرحية ه هيولوتوس »> ء وعاد إلى الازدهار مرة أخرى فى 
السنوات الأخيرةللحرب » عندمارده قب الحقيقة إلىعالمالخيال . حقيقة إننا فمسرحية 
ى إشجينيا فى تاورس » ( حوالى 41١‏ ق١٠م.‏ . ) مد أن «أور ستيسء ماذالت. 
تتعقنه الأشباح » وأن ١‏ أبوالون » مازال ششريرا ء ولكن الأحداث تقع فى طرف 
العالم » بين برابرةتخدون من الأغراب قرأنان ضحونجا ء ما تضيع رهبةالأحداث 
فى غمار الأغانى لللئة بأنعام البحر 6 وفى غمار الشاهد البديعة للثيرة الى هرب 
فها الونانيون من آسر.هم . وفى مسرحية «هيلين »وق ©. )ا لبي محتمل 
أن تكون قد كتبت لتعزى أثينابعد الكارثةالتى حلت مها فى موقعة وسيرأ كيوز». 
بحد يورسدس قد خطا إلى مايتجاوز اا فوشوع الموج حكاءةحرافة 
مبنية على أساءى القصة النى رواها «ستيز مخوروس» قائلا بأن « هلين » لل تذهب 
إلى طروادة أبدا » وإعااستقرت فى مصر . . والسرحة م لءةبأَغْانَ ممتعة » ويعناصر 
الملهاة الاطفة دون أن تتعرض لألبة عواطف تراجيدية . ويبدو أنها تدور أساسا 
1 مقدرة للرأة الجلة الذّكة على تخليص الرجال من التاعب التى مجدون أنفسهم 
فمها؛ قهيلين 7ن تتصر على اللك المصرى الكثير التصام والضوضاء وعلى زوحها الغرور 
الغى'؛ وقد لق فا «ورسديس فى هذه السرحة شخصية بالغة الإشراق والسحرى 
ترمز إلى ما تستطيع العذوءة والتفسكير السليم أن يفسله حيث تفشل القوة الغائهة . 


وقبل انتهاء الحرب ء غادر يور سيديس أثيناووجد له مستقرا أخير فى مقدونيا. 
:«وهناك كنتسسرحية , عابدات يا كخوس , الىوضعفها أفضل ما جادت بدقر ته 
ومواهبه . وهو يتناول قبا الإله « ديونوسوس 4 سلطان النبيد وديانة النشوة » 
والقوة الحقيقية للطبعة » الذى لا يأبه للخبر أو الثير ويد سكل من يعترض سيله . 
.وفى قصة ملك طبة الذى محدى , ديو نوسوس» قسحره الإله من جراء هذا التحدى 
وجعله ,تمزق أشلاء بدى أمه » فى هذه القصة محد يورسديس قد كتب موضوعا 
لاحد لتراجيديته »يبلغ درحةالفظاعة »ولكنه عتلىءأيضا بالسخرية القامة وبإحساس 
ميق بسحر الطبيعة وسرها . ويور سدس كثاعر يفهم الإثارة التى تفوق طاقة 
'البشر الى تلىء مها صدور عابدات با تكوس ء ثم هو كفكر يدرك مدى ما فى هذا 
'التدمس المنتثئى من تريب وتدميرء ولكنه يضم العناصر الختلفة كل كام لمتكامل» 
يمير فيه كل مشهد بالإثارة الشديدة »وكلآغنية بالجالالبديع. فل بعد يور يدس هنا 
محارب الأشباح » وإما أصبح بيثم بشىءحقيق ورهيب ؛ ومن الصراع القائل الذى 
. خوضهرجل ضد هذه القوة اللا أخلاقبة التى تتجاوز طاقة الشر استطاع يور سدسن 
أن يصوغ مأساة تناس كل مواهبه . وقد تم يوريبيديس حياته بهذه المسرحية , 
«وعسرحية أخرىهى « ايفيعينيا فى أوليس » التى لم يكملبا » وإن كانت محفل بالرقة 
والرشاقة الشاعرية المرهفة . 


وختلف يورسيديس عن سوفوكليس فى أنه لم يرم خطا واحدا فى تطوره » 
حيث سدو قنه سحلا لاهاماته العديدة . وما كان يورسديس مثارا للجدل فى 
حياته عظلمثارا لاجدل,النسية للا حال اللاحقة » ومازالت قممة عمله موضعاللاختلاف 
:حى الآن ٠‏ وقد أقبل على كتابةالشعر عواهب لامثيل لما »لأسلوبه البراق المصقول» 
. وإ<ساسه الطبيعى بموسيقًاالألفاظ » وحسه الذرامى العظيم» وتفاذ بصيرته إلى أعماق 
الك خصياتء وخاصة ما كانت منها غير عاديةومحلا لسوء الفهم . ولكن طبيعته جعلت 
.من المستحيل عليه تقريما أنه يستريع إلى صورة الأساةكا وجدها » ولذا فقد حاول 
أن عدل من <صائصها بوسائل جديدة لم تسكن كلها ناجحة . فعرطه ال كر ر للملاغة 

. السوفطائية » وحكنه اللصقرلة » وحبه للاأشكال القدعة ‏ كالقدمة الارضاحية أو حل 
العقدة الممرحية عن طريق تدخل أحد الآلحة ‏ وميلهإلى إدراج التاميحات إلى الأحداث 
لأعاصرة له كل هذء العناصى كانت تمتع أصدقاء هءول-كن قبمتها بالنسبةلنا لاتزيدعن 


وي د 
'كونها تارعنية محتة . وكان فى يور ريدس أيضا تنافر جعل من السعب عليه أن علق 
كلا منسجما ء إذ كان فى أحد جوانبه روماشكيا غنائيآ » تخلي لبه القصص القدعة 
ويتقبل حتى الآلحة كوجم جيل ء رايا يحمال كاد يكون ييا مجده فى الماضى 
وثير فى نفسه حتينا بديعا نادرا ؟ أما جانيه الآخر فقكان ناقدا وواقعيا» يتطلب أن 
تقدم السمرحة حقيقة صلبة وأن تعاب مشكلات جدىة . وكان اللانان للتعارضان 
يتحذان فيصورة منسجمة فيبعض الأحبان »م هى الحال فيمسرحتى وه يولوتوس» 
و « عابدات باككوس » » حدث تضئ الوافعية وزنا وقوة على فكرة خبالية عظيمة» 
وا-كن التنافر بين هذين الجانبين كان ببدو واضحا فى أحيان أخرى كثيرة » قفعب 
مسرحيات رائعة الجال ها يثيره فها من نغمات خشنه مفاجئة . وللسكن يورسدرس 
- رغم ذلك كله بظل وأ كثر الشعراء 'رأجيدية »6 » لأنه كان برى التراحديا 
شيئا إنسانيا خالصا » ويصور بصيرة عيقة النفاذ رجالا ونساء يعانون ويقاسون . 
دون أن محاول الوصول من ذلك إلى إعطاء المتفرجيندرسا معينا » ودون أن محاول 
أيضا أن مفف من عنف المأساة أو يقدم فا عزاء مصطنما ؛ ققد كان اهتاءه 
ينحصر أساسا فى كتاية الأساة ؟ ورغم أنه شرع فى نسف لخصائصها التقليديةوأجرى 
فيا تجارب كثيرة » إلا أنه نحم فى معظم مسرحياته فى أن يعرض مواقف تبلغ من 
رهبتها وإثارها للشجن حدا يقف به على قدم لأساواة مع أيسخولوس وسوفوكليس » 
رفقا وقرينا مكافنا للخالدين . 


فراع 
تطور كتابة التارريخ 


يأفى استخدام النثر فى أغراص التعبير الأدبى عادة فى وقت 1 كثر تأخرا من 
استخدام «الشعر» فىهذه الأغراص ؛ واذا استثنينا التشرحات القانونة القدعة » على 
أن أول ظهور النثر اليوناى كان عاميا » وأنه لم يظهر قبل القرن السادس ق . م ... 
وحتى هذا الثثر لم تبق لنامنه سوى ققرات متنائرة » لايثير الاهتام الأدنى منها إلا 
القليل ولكن بجبأآن نذ كر أن « هيرا كايتوس الإفسوسى» (حوالى 0٠٠‏ ق.م.) 
كان مجمع بين العقلية الناقدة النزمته وبين فلسفة كونة الشمول ؛ معيرا عن أفسكارهم 
فى أقوال مأثورة ذات روعة خطابة ٠‏ ونحن نلحظ فى حكه وأمثاله لعات الفكر 
التوقد الساخر ؛ فهو عندما يقول إن : م القتال أب كل ثىء » أو إن « استظهار 
أشاء كثيرة لاعلم الفهم , » يبدو واضحا أن كلماته هذه قد اتتزعتها من ذاته الخبرة 
المرئرة ‏ وأنه بتجه بالنثر إلى أغراص أخرى غير ترد التعلم . ولكن , إذاكاتف 
من حق و هيرا كلبتوس الإفسومى » أن يتخذ له مكانا بين صفوف الفنانين , 
فإن معظم كتاب النثر الأوائل كانوا بمحصرون جهدهم فى التسير الواضعح ٠‏ ومن ثم, 
كان أبرز ماعير أسالوم هو صلاحيميا للتعبير عما كتبت من أحله » ولذلك فقد عبدت. 
جهودثم الطريق لمن جاءوا بعدثم »ى مجمعرا إلى الوضوح لمسات أخرى من تنلك 
المميزات الى يستهوى مها الثثر اليد قرتاءه ٠‏ 


وإذاكان تطور العلل في « أيونيا م قد اتجه أساسا إلى الطبيعيات » فإن هذا 
التطور كان معناه أن الناس لابد أن يتجهوا ‏ إن عاجلا أو أجلا ‏ إلى تأمل 
الإنسان وتوجه الأسئلة عنه ٠‏ وقد سبقت ذلك قرون طويلة كان حب الاستطلاع 
والاهتام الطببعيين فبها يستمدان الإشباع. من الملاحم التى كانت تدعى تقر بر اللققة 
والاهتّام بجلائل الأعمال ؛ ولكن نشأة الر 2 العلمية كان معناها أنه لم يعد من 
لمكن تقبل كلماتقرره الملاحم قولا مرّلا لانأته نه النقغن, كا لم » بعد ق ٠‏ سور 4 
أن سول ١‏ كتشافاته منظومة فى شعر بطولى على نسق شعر الملاحم ٠‏ وقد كانت 


جد اا عه 


توجد عناصر أولية للتاريخ اللنثور فى مجموعات الأساطير والأنساب الى كانت تكتب 
لعمداء الأسر المهتمين بتتبع أشجار أسسرثم وأصول أنساهم » ولكن التاريخال-كتوب 
ععناه الحديث لم ينشأ إلا بعد قيام الصراع مع فارس ء ما أثار حب الاستطلاع لدى 
الإغريق ودفعهم إلى التساول عن نوع أولثك الرجال الذبن هددوا المدنية والكبرياء 
الإغريقة » وإلى تسجيل انتصارحم ( انتصار الاغريق ) على قوة كانت تبدو هائلة . 
وأول من كتب « تارعخا » حقرقيا هووهيكاتروس اللدق» ( جوالى عام. .ه.ق.م) 
الذى أعلن فى بدء كتايه : « إن ما كته هنا هو الروابة الى أعتقد فى صستبا ؛ 
لأن روايات الاغر.ق متعددة 2 وتدعو ‏ فى رأفى - إلى السخرية ٠‏ , وسدو أن 
كتابهكان فى الحل الأول كتاب جغرافيا » إلا أنه أدرج الكثير بما يدخل فى نطاق 
التاريخ ٠‏ وكان أساويه فى معالجة موضوعه عقلانا ستمد على النقد والتحقق » فقد 
انتقد أساطير الماخى وحاول أن سجل الحقيقة عن عصره ؛ جاعلا بذلك من القيقة 
بدل التسدة والامتاع موضوعا لاتار بيخ وهدفا له ٠‏ 


إلا أن جهرد و هيكاتوس لللمييى » “تضاءل إلى جوار ماقام به هيرودوت 
(غ44 - ق .م , تقريا )ء اللقب ب « أنى التارعم 6 » والذى عتبر الابن 
الأصل لهذا التقلد العلنى الذى أرسى اسسه « هكاتيوس لللتى » . وقد أطلق 
« هرودوت 6 على كتابه أسم و التحقق 6تتمسعاط 6 وحدد هدقه مئه فى ككاته 
الافتتاحية»حيث قال:« هذا مدون التحقيق الذى قام به «هيرودوت الما ليكار ناسى» » 
حتى لا عقو الزمنعلى مننجزات الرجال » ولا رضبع ذكر الأعمال العظيمة الخارقة » 
الى ميض ببعضها الاغريق » ويبعضها الآخر الأجانب » إلى جانب أشياء أخرى » 
والأسباب الى دفعتهمإلى محارية بعضهم البعض . » ؛ هذا الإعلان بمثل خلاصة الروح 
العلمية الأيونية ؛ إذ هو يغفل كل ذ كر للتعليم الخلق أو الطموح الأدفى » ويلتزم 
الحيدة للطلقة ‏ حيث يضع الأجانب موضع الساواة مع الإغر.ق - ويكشفه 
صفاء الأساوب الذى عضى الكتاب فى التزامه عن انتائه إلى الكتابة العامة 
وعضى إلى حد معالجة الحروب بين الفرس واليونان بإعتيارها ظاهرة طبعية 
ستخدم فى تناوها المسطلحات والعبارات الصحصحة . 

(مه - الأدب الونانى » 


وترجع بكانة هيرودوت إلى صياغته لطببعة التاريع » وإلى ما يكف عنه عمله 
من حسن :همه لخصائصه ؛ وهو مدين للعلءاء بأساويه © ويمفهومه عن التاريخ 
كسلسلة من الأحداث . ولكن امخاذه من الرجال موضوعا له قلل ثما يكن أن يعده 
به العم من عون ؛ ومن ثم ققد انمه بدلا من ذلك إلى اللحمة » سابقته فى رواءة 
التاريخ . وكان سمو نديس وأسخولوس قد تنساميا عوضوعه إلى أوج العظمة 
الشعرية » فدفعه اقتناعه وتسليمه بيذهالعظمة إلى أن عل منياموضوعا ملحميا. وهو 
يدبن للملحمة نا يتميز به من .ل فسيح للرؤيا وأسلوب حر فى الرواية » وبتصووره 
لمظاءالرجال »واستخدامه لاخطب والمناظرات » والروح التى تسودمناظرالعارك الى 
يصفها . وإحساسه بالإشراف الإلمى على شتئون البشر بل وبالتدخل الإلمى فيها . 
ولو كانت « الأعمال ااعظيمة الخارقة » النى يتناولما قد وصفت فى زمن سابق 
عله لجاء وصنها بالشعر دون شك»ء فلاغرو أن رأى هيرودوت فى نفسه استمرارا 
للتقالد محت الظروف الجديدة للنثر والعلم . 


ويكشف هيرودوت فى مواضع متفرقه عن خضوعه لؤثرات أخرى ؟ فعض 
قصصه تشويها نكبة القصاص الحترف » وتتبلها ادعة الحكيات التى كانت تروى 
فى ساحة السوق ؟؛ كا أنه فى تموذج واحد على الأقل » فى روايته لموت ابن 
«كروسوس عء نمجده يلنزم طريقة أقرب ما تسكون إلى طريقه الأساة » ويتوصل 
إلى التأثير للطاوب من خلال محول الحظ محولا غير متوقع ؛ إلا أن هذه كلها لاتزيد 
عن جرد تنوعات صغيرة فى نطاق الخطة العامة . والواقع أن هيرودوت لم يكنقد 
توصل إلى الفكرة الأ كثرحداثة عنالتار بيخ .وصفه وحدةواحدة» تتتابع نهها الأحداث 
ينظام منطق وزهنى ؛ واتما كانهدفه هو تصوبر عالمى الاغريق والفرس التنافسين 
اللذين ماليثا أن القيا مصطدمين فى حلية الصراع ؟ ولذلك نحده يسير فى كتايه 
فى مسارات غير تامة العاسك ؛ مبيثا فرصة العرض الكامل لختلف المؤئرات 
والشخصات الى تبدو على ارتباط مهذا المدف الأساسى . وهو إذ رأى فى الحخروب 
الفارسة القمة التى اننهى إلها التنافس الطويل الأمد بين الشمرق والغرب » كان من 
الطبعى أن يذهب بيدا فى مال التوسع فى دراساته » ويشمل بتاز مه كل ما اعتقد 
أن له صلة مخطته . ضاف إلى ذلك أن هيرودوت كان رائدا , وأن مله الطبيعى 
إلى الاستمتاع بالكشف جعله يدون كثيراً من الأشاء الكان النقد الذانى ال كثر 


د اعت 


دقة كفلا محذفها. ومع أن أول كتابه يدو مشتنا متشعياً » إلا أن خطته لا تلبث 
أن تضم بالندرج . فهو برسم لنا بتوسع صورة العالم قبل الحروب الفارسية » 
وهى صورة فيها الكثير هن التنوع » وقبها نقس باد قى الغاسك » لأن الظروف 
الى وضع قبا هيرودوت كتابه اضطرته إلى أن يدرج فى صلب النص ماكان الأجدر 
أن يوضع فى الحوامش والملحقات , وحتىالخرائط ؛ ولكن هذا كله تششده إلى بعضه 
خوط الصراع الذى التق على حلبته العالمان المتنافسان . وما إن بدأ الكتاب 
فى تناول الخرب »6 حتى عفى فى طريقه محمل القارىء على أمواج سيل من الرواية 
يستمر حى النهاية . 


وكان هيرودوتيتصفى بحباستطلاع غير متخير » لامثيل له فيد جمع السفاسف 
البى لا قممة لما ع ء وكان محال معاوماته هائل الامتداد فىالزمان والمكان ؛ فهويعود 
بقصصه إلى عهد « مينوس » » بل إلى عهد الأسرة الرابعة من فراعنة مصر . وهو 
محفظ فى تار مه أصداء لأمبراطوريات الحثيين والأشوربين ٠‏ وقد سافر وار نحل 
بعبدابالنسبة لعصره » ؤزاراليحر الأسود » ومصر .وبايل» وجنع قصصا عن القوافل 
التى كانت تسافر إلى النيجر » وعن رحلات الفنيقيين الذينكانوا ببحرون حولأفرشماء 
وعن عادات الدفنفى آسيا الوسطى» وعن الحنود الذدينكانوا يأ كلونآباءهثم وقدجع 
من الببحر الأسود وصفا كا ئلالشعوب جنوب الروسيا » من أهلسكوثيا فىالقرمإلىمغول 
الأورال ؛ واستقصى فى المونان نفسها مصادر عديدة للمعلومات 6من القصص التعلمية 
لنبوءاتمعبد دان إلردعايات الدموق راط ةالأثينيةوالروايات الرسميةللتاريخ الأسبرطى؟ 
واستونس ذخيرة القرون مماحوته الن! كرة الشعبية منروايات وأحداث ٠‏ بشخصياتها 
التألقة ودروسها الحكيمة ‏ وصاغ كل هذه المواد الختلفة التى توصل إلمها قى تار عه 
المتجانس البناء ١ ٠‏ 


ولم يكن هيرودوت مرا نقادة بالعنى الحديث “فلا هو قام بأمحاث فالمستندات 
الأصلية ‏ وإن يكن قد استعان مها كلا وقمت محت بده ولاكان عتلك الأسالب 
العلمةالناّجة فى البحث عن الحقيقة .ولكنه كان رجلاأمينا »دون ما اعتقد أنهحق » 
وسجل شكوكد حيمًا أحس بها ؛ إلا أنه كان ابن عصره أيضا » يتقبل يعض الأفكار 
السائدة فى زمنه وااقى نبذتها الأجيال النالية . وكان يعرف أنِ العالم ملىء بالغرائب» فل 


8نم سب 


ستتبعد الخوارق خارج نطاق الوجود ٠‏ وقد تأر يُرئرةالكهنة الصريين وبالقصص, 
الأخلاقة الىكانت تنبعقمن معبد دلنى ٠‏ وهو سجلانذر بكل مضامتها » كاأناعانه 
كان بدفعه إلى 1ت عظة فى اهسار العامة وسقوط العظاء » وكان عميق الارتياط 
بوجهةالنظر التقلدية القائلةإن الآ ةتغار من رحاءالبشسر و تنفس علمهم سعادتهم »-قاول. 
أن يدعم هذه العقيدة بكثير من الأمثلة ٠‏ والواقع أن هذهالفكرة تتخلل كل مفاهيمه 
عن الامبراطورية الفارسيةو مثل الدرس الأخلاق الرئسىالذى ستخلس منْتار حهء 
حيث يرفع هذا الوضوع ال ألوف فى شعر بنداروس وسيمونيديس ليبلغ به منزلة 
قانون تلحاة ٠‏ 


والحق أن خلفاء هيرودوت الأ اكثر جدية مجعاون بعض للؤارات التى توسل. 
بها تبدو صببانية عض الثىء . فتفسيره للنبوءات » ونسبته للبواعث الدنيوية » 
وممله إلى إسفاء المسات الأخاذة ‏ مثل الك الأسرطى الذى كان يتعاطى شترابه 
خالصا غير مخفف ء أو ملك لديا الذى كان يعتقدآن زوجته ,أأكثر النساء مالا »» 
ومعاللته المستخفة للقضايا الشفة » مثل قذ قضية الاستيداد فى أثينا أو أسياب الثورة 
الأيونة ؛ كل هذا جلب علىرأسةصو اعق النقد الجاد الأعلى منزلة . بد أننا إذاوضعنة 
ظروقه موضع الاعتبار » مجد أن هذه الصببائية الظاهرية لما ما بيرها . فهيرودوت. 
لم يكن يكتب كتابا للدر اسةالخاصة » وإإعا كان رولف عملاللقراءة أوالرواية العلنة > 
فقد كان .كسب عيشهمن قراءة أجزاء من كتابه طى السامعين » واذا كان عليه أن. 
رضع هؤلاء السامعيندائما نصب عيشه وأن يوالم بئ مامحكيه » وطر بقةحكابته له 4 
وبين أذواق الناس الندين يسهل أن بنتامهم الملل أو الخوفعندما يواجهون شىء ببعد 
'كثيرا عما ألفوه . ولإتكن الرواءاتالتى تلام مثلهذا الذوق أقل نصيبا من الحقيقة 
بالفرورة بما لو حكيت بأساوب 1 كثر جدية ورصانه 5 أن الدواقع التى يعزوها 
هيرودوت للعظاء ‏ مثل الغرورء والغيرة » والخوف » والكيرياء ‏ لم نكن أقل 
احتالانى حهامن أشد التفسيرات تزمتافى الاستناد إلى البواعث الاقتصادية أوالساسه 
العالمية » فبنه التفسيرات تنتمى إلى الجانب التاق للتار بعر » وللمؤرخ مطلق اأرية 
فى أن يصنع بها ما براه ملاما . 


ومن فاحصة أخرى 0 نحد أن شكوك هيرودوت ونواحى تردده واريايه لما نفس 
القيمة التعليسية التى لإعانه . فهولم يكن يمتقد أن هيرا كليس أو هلينا كانا من نسل 


ممااهم ب 


الالحة كاكان على وجه التأ كيد برتاب فى الروايات التى تعزو الظواهر الطيعية إلى 
الأفعال المباشيرة للآلحة . وهو يتجاوز احتّالا عن القول بأن نهيرا معبنا فى تسانا 
من صنع «وسيدون لأن الششائع عن «وسيدون أنه محدث الزلازل » والنهير يبدو وكأن 
مجراء شق نامج عنزازال . وهو يزالقول بأن الأثينبين يؤمنون بوجودثسبانهائل 
يعيش قوق الأ كرو:وليس ؛ ولكنه لاتدخلشخصا بتأيد هذ! الاعتقاد أو إنكاره» 
بل يكن بأن يقرر ببساطة : « إنهم يقدمون كمسكة عسل كل شب ركا لوكانوا 
يقدمونها تخاوق موجود . , » وهو تقرار يترك الوضوع مفتوحا ويتجنب فى نفس 
الوقت سييل التعرض لنهمة الزندقة أو الانكار الدينى ؟ ذلك أن هيرودوت كان قد 
استوعب بعض أفكار الاستنارة الأدونة ؛ وإن لم يكن قداستوعيها جميعا .م أنه لم 
يكن يقم حدا دقبقا بين أفعال البسر وأفعال الآلمة » وإما كان يفصل فى كل حالة 
على حدة » فى ضوء ظروفها الخاصة . 
أما المسائل الطببعية فقد كان يشعر إزاءها بقدر أ كبر ءن الثقة » وقد أدرج فى 
كتابه كثيرا من علمعصره » الذى يبدوالآن ‏ مثله مثل كل على انقضى عهد سلطانه 
على ثثىء من الغرابة » سول فيه تبيان <طا هيرودوت ء عندما محاول مثلا شوح 
قانون للانتظام اغراف يفترض أن النيل يجرىموازيا للدانوب» أو تفسير الفيضانات 
بأئ. الرياح التى مهب عند مصب الذهر . ومع ذلك كله ء ققدكان هيرودوت رائدا فى 
الأثروبولوجا » وضع مقاديسها الجوهرية الأريمه . التى تشمل الجنس » واللفة » 
.والعادات والتقاليد » والغذاء . وعلى أساس هذا النظام » غدت رواياته عن سكوثا 
وثمال أفريقياعظيمة القيمة ٠‏ وقد كان قوىاللاحظة لنوع غذاء الناسء جما جع ل تصنيفه 
القائم على نوع الغذاء يتميز بالصفة العلمية؛ وكان عظيم الاهتام بدراسة الأديان دراسة 
مقار نة. لاحظ مئخلالما جوانب نشابه حقيقية بينالطقوس الدينية الاغريقةوالصرية؛ 
"كا كان دقيق الملاحطة للتبات والميوان ؛ بما جعل وصفه للتمساح مثلا يتميز بالدوية 
والوضوح رغم افتقاره إلى الدقة التامة ٠‏ ولكن درايته بالعلوم الرياضية كانت أقل 
كفاءة ؛ حيثتراه مخطىء 1 كثرمنمرة فىأشاء أولية؛ كا أن جهوده فى يال التحديد 
والترتيب الزمنى ليست موفقة داما » وإن كانت مجرد محاولته أن يتوصل إلى هذا 
«التحديد والترتيب تك لبيان مدى تأثرء بالانجاء العلمى الذى ظهر فى عصره ٠‏ 
وسر أهمة هيرودوت من الناحة العلمية أنه جمع ونسق قدرا ضخما من المواد 
الثى لا تقدر يشمن » إذ حفظ فى كتابه كل الموضوعات العديدة التى أوططته إلهارغبته 


الحمة فى المعرفة » فرسم بذلكصورة كاملة للمعارف الى كانت ميسرة فى القرن الخامس, 
قبل الملاد » وجعل من تار عه مىآة لعصره ٠‏ والمق أن كتاب هيرودوت يجب أن 
. .رأ بعين التقد البقظ ‏ فهناك مثلا روابته للأحداث السياسية فى الحروب الفارسية .. 
الى يجب أن تجردها من كل ما صبغهاءه من ألوان البطولة قبلأن تكتسب أيةقيمة 
تارمخة » ما بحب أيضا أن تهملالقصص البادية التحيزااتىألفها أناسلم يكونوا_عيأون. 
يزور التاريخ فى سبيل الحفاظ على سمعتهم . وسدو أن العجزة النى سل بها مهبط 
النبوءات فى معبد دل من الفرس ليست إلا سستارا لإخفاء مذمة استسلام معيب . 
ولكن العلى الحديث أديه من الوسائل ما يكنى لامتحان هذه الروايات واستخلاص 
الحقيقة العارية من بين طيات القصة البطولية . وييقى لسا بعد كل هذا كية لاتقدر 
شمن من المادة التى جمعت وقدمت بأ كبر قدر من الحيدة . وقد كان لميرودوت من. 
حسن الإدراك ما جعلهيدون الروايات ال لم كن يؤمن بصحتها هو شخصا 6احتباطا 
لا قد يكون لما من أهمية . وإذاكان قد أصاب فى إنكاره وجود رجال بأرجل / 
كأرجل الماعز فى آسا الوسطى ؛ فربا يكون قد أخطأ فى تشكك فى اللاحة حول 
أفريقيا ء ولكن حككه الشخصى ليست له أممية كيرة بالمقارنة إلى المادة نفسها . 
وقد أثبتت السنوات الطويلة مئ البحث للتواصل يصورة مغعزايدة أن كل عبارة 
أوردها هيرودوت لها عادة ما ببررها . وكان إستمد معلوماته أحمانا من مسادر 
غربة » ومخطىء أحانا فى نهم محدثه ؛ ولكنه لم مختلق أبدا» ولم سجل أبدا 
شيئًا لا معنى له . 


وتتميز مادة كتاب هيردوت أمها تسهوى أذواق كثيرة ِ فهو محفظ نحت رداءى 
التاريخ روايات تتساوى فى القدم مع روايات هوميروس ؛ فكابة الطاغية الذى 
علق جماعه فى البحر ويستعيده فىبطن سمكة من المسكاءات السحقة فى القدم ؛ كا أن 
حكاية الشاب الستهتر الذدى مسر زبحته من أجل أن يإستمر فى الرقص أمكن 
تقصيها إلى حكاية هندية كان البطل قبها طاووسا . أما وصف هيرودوت للعاداتث فهو 
صحيح ق العادة » مثل وصفه لطقوس دقن املوكالأسكوئئين » ولانوع البداى من لعبة 
الطشوى التى كانت عارس فى ثدال أفريقيا » ومسا كن البخيرات فى تراقيا » ولاستخدام, 
القراقل 0ط نهر الفرات .إلى تفاصيل أخرى لامحصى وتنبض كلها على أساس قوى 


. القراقل جم قرقل ع وهو زورق من الأغصان الجدولة يكسى بنهاء من الجلد‎ )١( 


فلإ له 


من الحقيقة . أما الروايات الأقل احتمالا فإن لما عادة أساس من الواقع » فهناك مثلا 
العالج الأصغر حبيا من الكلاب ولكنها 1 كير من التعالب» » والق محرس الذهب 
فى إحدى صحارى الْند ؛ هذه الغال لاما يقابلها فى الواقع »فى ذلك النوع من 
الفيران ال+بلية الدى يسمى « المرموط » والذى يعيش على حدود التبت . أماشعب 
الأمازون الذى ذكره مقررا أنه بعيش فى أسكوئما » فحتمل أن يكون شعبا أسويا 
تخاو أجسام أفراده من الشعر ء ويتبع فى حياته نظاما اجماعيا أمويأ . وتدل تفاصيل 
القرابين التى كانت تجل بإلى ديلوس على أنها كانتت أ فى عير طريقالعنيرمن البلطيق. 
وهناك أيضا روايته عن نظام الحسي الينوى فى كريت واءتداده التوسعى إلى دقلية » 
والتى أيدتها | كتشافات عل الآثار تايدا قويا “و<تى قصة إنقاذ كر وسوس ء نمحرقة 
جنازته يؤيدها بادولدس . 
وعنده! تتحول إلى النظر فى الشكلات الخاصة للتاريخ اليو ناتى » نجد أن الوضح 

متلف . فقدكانمست.هو هيرودوت يعرقون 000 ووكان الذى هده هوم 
عبارة عن رواءة خاصةلهذه الحقئق تنضمئ بعض التفاصل الممتعة » أو رواية تتناول 
التارييخ من زاوية غير متوقعة . وهذهالطريقة تثير اللبفة ولاتنيل مأربا عندمايتناول 
للشتكلات للعقدة لاتاردخالأئينى ء وتجعل ءن !اضر ورى استكال المحلومات التىيوردها 
هيرودوت ت أوتسحيسهامن خلال أعمال الكتاب الذ.جاءو اده ولكنه عندما تدمج 
في موضوعه ويِأَحْد فى رواءة العاراه الى نشبتصد الفرس يفعل شيا عتتلنا ؛ فدون 
الروايات التقليدية المأثورة للايام العظيمةالتى خات على الصورة التى حفظت مها هذه 
الروايات فى تلف أمحاء الونان ء وإذا كانت حكاتّه تنتقل م ن مجبد الأسرطبين 
إلى عحد الاثينيين » فإن ذلك مرده إلى أنه بأخد خيوطا عختلفة وينسج منها قسة 
واحدة ؛ فالتغمة اللحمية تتطلب معالجة شاءلة » والأحداث والشخصيات العظمة 
تقدم لنا بالصورة التى رحمتها لما الروايات الأثورة . وقد حدث فى بعض الأحابين 
أن شاع الاتجاه إلى تسفيه رواءة هيرودوت عن الحرب » وإعادة رسم صور العارك 
بالاعماد على أسس نكتتكات المواة . ولا شك أن هنالك نواحي غموض فى رواية 
هيرودوت عن هذه الحرب » ولكنه فى معظم الأحوال يقدم لنا العلاج بنفسه » وى 
أحوال أخرى قد نكون المشكلة غيرقابلة فلحل فى حد ذاتها ؛ لأن الحقائقلانكون 
على الدوام موضعا للدلاحظة الدقيقة فى خضم المعركة . والدى محافظ عله هيرودوت 
هو الروايات الأثورة عن الرجال الذين خاضوا غير الحرب » فهو يعرف شخصياتهم» 


5-0 


والنوادر الأثورة عنهم » من شقيق أسخولوس الذى تعلق بسفينة فارسية وفقد بده 
من جراء ذلك » إلى الأسيرطى دببو كنس الذى أخيروه أن السهام الفارسية سوف 
تغطى صفحة الماء فى ترمويلاى فرحب بذلك لأنها ستتبح له أن يقاتل فى الظل ؛ 
وهيرودوت يقدم بذلك حكاية الصمود الخارق والنصر الذى يبلغ مىتبة الأساطير » 
والذى نبع من الحاربيق أنفسهم ؛ ووبشكله فى رواءة بطولية . 

وهيرودوت قصاص لا نظير له . فهو يعرف كيف يدير تغمته من العظمة الحقيقة 
إلى ما هو حميم وياعث على النسلة . وهو قادر على أن محى قصة بوليسية تير 
الأنفاس عن اللصوص والكنز الخبأفى مصير ؛ أوحكاية ملئة بالفكاهة ومكائداليلاط 
فى لديا ؛ "ا أن عينه لا مخطىء وصف المناظر والمواقف الرائعة ولاتتجاوزها ؛ نهو 
بروى مثلا أن صاحب ااقضل الأول فى سقوط بابل رجل ضحى بأذنيه وأنفه ورضى 
بقطعهاى يتمكن من دول المدينة ؛ وأن الثورة فى أيونياكانت إشارة بدمها رسالة 
موسومة على رأس عبد ؛ وأن الرسول اللدى بركض إلى اسيرطة حاملا أنباء وصول 
جيش الفرس يقابل الاله « بان 6 فى طريقه . وهذه العناصر جيعآً تنتظم فى وحدة 
من الأساوب الذى يمر مهاوه التام من للفردات والعماراتااعتيقة أو البلاغة لاصطنعةع ٠‏ 
وبصفائه وفكاهته وحيويته > وملاءمته المثالية للرواية . وإذا كانت الترجة نمق 
مظاهر جمال هذا الأداوب » إلا أن قاربها لابد وأن يِوْحْدْ محمويته التى لا يمكن 
لأبة 'رجمة أن مخفها » والتى تطبع رواية هيرودوت لقصصه أو الجاس الذى ,قبل 
به على مناقشة النظريات الى يوردها . فهو ساحر برسم لما بكليات قليلة ٠عالم‏ منظر 
طبيعى أو يعطينا مفتاحا ندلبه فى طوايا الشخّصية الى يصفها . وإن اأوكي الطويل 
من الشخصيات الونانة والبربرية الى يوردها فى كتابه لعد انتصارا كيرا فى يجال 
رسم الشخصيات , حيث نجد جملة واحدة تك للقيام عهمة التقدم » ينبض بعدها 
الرجل القصود حبا فى خالنا . 

ووداء الفن والمل تكن شخصية الكاتب . ون نعرف هيرودوت أفضل 
مانعرفه من بين كتاب القرن الخامس ق . م . العظام عا يتميز به من حب استطلاع 
ورغبة عارمة فى للعرفة » وتسامح إنساق واسع الأفق ء وإحساس صادق بالفكاهة 
وبالعظمة . ومن نلدس أيضاً جوافب ضعفه للسلية » كالسذاجة أو الزهو الفارغ 
اللكرن .تورط فهما أحيانا . والواقع أن شخسيته عى التى تضئى الوحدة المققية 
على كتابه » وامحفظ له نعمته الوحدة عقدرة فنية «احوظة ؛ كقد' كان هيرودوت 


فنانا » وكان رجلا أيضا . ولا :كاد توجد فى العالم العريض الذى برسم لنا معالمه 
لإظة واحدة مملة » لأن هيرودوت مؤرخ عظم مهتم كل أنواع النشاط الانساق 
وعلك ناصة فن تصوترها تصويراً حا . ولا شك أن مزع الفن والعل الذىاحترعه 
وأطلق عليه اسم « التاريخ » قد ضع منذدْ زمنه لتعديلات كثيرة » ولكنه يظل 
مع ذلك صاحب الفضل فى صياغة ميادثه » وببان كيفية وضعها موضع التطبيق ؟ ولم 
يصنع حلفاؤه جمعاء عا فى ذلك أعظمهم شأنا » سوى أنهم استأنقوا السر على 
الدروب الى حددها . 


. وقد قدر لهذا البدان الذى فتحه هيرودوت أن يلق فارسا عظما قى شخص 
'وكوديديس ( ١لا‏ ؤم ق .م )»وهو أثينى من أسرة طربة » اشتراه 
فى الماة العامة وكان من سوء حظه أن حم عليه بالنى نتحة لفشل محرى فى تراقيا. 
وعند ما كان ث وكوديديس فى صدر حاته » نشبت حرب الفناء بعن أثينا واسبرطة , 
فرأى فها فرصته لكتاية التاريخ . وقد عاش ثوكوديديس إلى مابعد سقوط أئينا 
فى أبدى الاسبرطيين بثلاث سنوات » ومع أنه كان قد قضى وقتا طويلا فى العمل ؛ 
إلا أنه لم يكن قد أبحز مهمته بعد . وفى خلال العثرين سنة التى قضاها ف للننى ) 
استثمر وقته استمازا كاملا في جمع العاومات والتحةق ومن الشهود . وقد عكن من 
زيارة مواقع المعارك الرئيسية والحديث إلى ٠و‏ يدى الجانبين التحاربين » واطلع على 
مستندات هامة ونسخها , رعا عساعدة ألكساديس . ومن بين الكت القانية الى 
ال منيا تار نحه 6 نيحد أن الكتا بين الخامس والثامن تبدوفها دلاثل اللقص» ومن 
ثميتيحان لنا أن نقدر استخدامهتادته الخام. والكتاب الأو لإذ عددأهدافهالتارمحية 
وشرح أسباب الحرب ء تبدو فيه أيضاً علامات التأمل وإعادة النظر فىالأحكام فى 
ضوء الأحداث التالية .ولكن العم لكله آية فى ميدانه » ور با كان] كل تاربع كتب 
على الإطلاق ‏ 


وقد اختار توكوديديس موضوع الحرب البياوبونيزية لأنباكانت أمم الحروب 
التى عرفهاالناس <تىذلك المين . وهويطنب بعض الثىء فىتبرير اختياره » ويبين أن. 
هذا الصراع بين القوة البحرية لأثينا والقوة البريةلاسبرطة شمل اليونان بأجمعها على 
نطاق » وعوارد» لم سبق لها ثيل فا يذ كره البشر . وهو يقرد أن تا رمخدسوف 
.مكون ذا فائدة لأولئك الذدن ,رغبون فى « دراسة حقبقةماحدث وأمثال تلك الأشاء 


وماشامهها تما ستكرر حدوثه مادامت الطبعةالشمرية باقبة. 6 ووجهة نظرههىوحهة 
نظر العالم الى ,ستهدف صا الإنسانية بالكشف عن الخقيقة الى تتملكه الرغبة 
العارمةفىمعرقتها وقد .ذل أقصى حهده للمثورطل هذه الحققة » مدركا أن شهودالعان 
يناقضون بعضهم البعحض » وأن التحيز والنسيان يشوهان الحقائق ٠‏ ولذلك اليم 
الدقة ا'صارمة فى استبعاد العنصر الأسطورى وإن كلفه ذلك أن يصبح تارمخه أقل ' 
إثارة وجاذمة فى نظر البعض . وفما مختص بالتاريخ المعاصر له » فقد تولى بنفسه 
اختار الشهود » وعند ما كان يجد أن العثور على الحقيقة مستح.ل » كالخال مع 
الاسيرطين فى الأ.ور الحربة » فإنه مخيرنا بذلك» أما الأحداثالاضية ء فإنهاختيرها. 
بعقلية مدققة بمحصة , واستخدم ١‏ كتشاف القبورفى ديلوس ليبين أن سكانها الأصليين 
كانوا كار بين » واضعا يذلك أساس عل الآثار ."كا حاول أيضاً أن ستخاص الحقةة 
من الأسطورة » وم نأمثلة ذلك أن ممنوس فىنظرة هو أول من امتلك القوةالبحرية » 
وأن حصار طروادة كانت دوانعه هى الغمروريات السياسة لاميراطوريةآجا تمنون. 
وعن طريق الدراسة للقارنة لاجيران غير المامدينين مكن من إعادة بناء .ظاهر 
اشاريع القدم » وأدرك أن إدعاء اليونانيين بأنهم عنصر أو جنس خاص منفصل 
عن سائر الأجناس لاسند له من البحث الأترىالعلبى . ولميكن نو كوديديس محمل كثيرا: 
من الاحترام لمؤّرخين السابتين عله ولاءى ذفيرودوت » إذ وجد الترتيبات اأزمنة 
البى وضعوها غير كافية وأساوب .عا توم للتار بخ حلا وقدو ضع نظاما ساواللتواررع 
الزمنية على أساسفصول. الصيف والشتاء » وفتراتتوالى اللوظفين الرسميين لوظائتهم 
فى أثينا واسبرطة . ولم يكن يتراجع أمام أية صعوبة أو إستكثر أية مشقة أو يغفل 
أبة حقيقة لحا أى قدرمن الأهمة . ققد كتب للاأجال اللاحقة » وقال عن عمله. 
باعتزّاز : « إنه 0 عتلك إلى الأبد , لالسكون مجرد وسيلة الفوز 
مجائزة لسمع لساءته + شم رك . 
والحق أن روايته ا ا ع . فعلى مدار مانة وعشسرين عاما . يتخللها 
فاصل زمتى قصير ‏ ظلت يع موارد اليونان بأ كملها تلق وقوداً للصراع ٠‏ وقد 
أرهقت الحرب أثينا وآنهت تلك الفترة من النشاط الإنساتى التى "ولف فصلا من 
أسمى فصول التاريخ الماضى . ولم يكن الصراع يدور حول أهداف تجارية أوتوسعية 
إقليمبة فقط ؟ وإعا كان الظامان ء الأثينى والاسيرطى » يبلوران الثاين الْوذجيين, 
امتعارضين الدرمةراطة والأرستقراطة » والعداء القدم بين قسمى الشعب البو نان : 
القسم الأيونى » وإلقسم الدورى . وعلى آبة حال » فقدكانت هذه المرب قينة بأن. 


0# أو 


تثير أ كبرقدر من الاهتّام عختلف أحدائها وشخصياتها » وبالقضااالمتعددة ال ىأثارتهاء. 
وعا أهاجته من عواطف واتفعالات وقد عاب ثوكوديديس كل هذا معالجة الأستاذ 
المنمكن ؛ فرغم معاصرته للاأحداث , مجم فى أن نراها بعين اللياد والثبات الى 
تنميز مها الأجبال اللاحقة » من أول الخلافات غير الواضحة فى البحر الأدرياتيي . 
وعلى ساحل تراقيا إلى أول اتفاق مؤقت غير مجد على السل » ثم خلال الفشل الحائل 
الفاجع للحدلة الأثينية على صقلية » إلى بداية الحجوم «لأسبرطى على حافاء أثينا فى 
آنسا . وهو فىكل ذلك بو جه روايته المعقدة سد متمكنة لا مخطىء. 


ولايوجد فى كتاب ثو كوديديس مايشبه العالمة العريضة الشاملة التى يتميز مها 
هيرودوت . فتوكوديديس ياتزم موضوعه بدقة صارمة » وفى الحالات مرج فا عن . 
«وضوعه فى بعض الأحبان » نجده يفعل ذلك إما خضوعا لمقتضيات الرواية » أوبدافع 
من الشك الذى يجمله يدرج مذ كرات كان يمكن أن ينتهى مصيرها إلى الاستبعاد 
من النص النهائى لواتسع أمامهالوقت .وهو ,سهب إلى أقمى حد فى تاولهللا حداث 
الى مكن من محققهانى أما كنبا أو الى لعب فهادوراً بنفسه. ولذلك تنتصف روانته- 
بالرسوخ ومشا كلة الحقيقة اللذين تضفهما القرائن » وحيث توزن كل كلة و محسب 
حساءها .وبكاد الكتاب أن مخاو من التناقض خاوا تامآ 4 بيا بدو نسيجه متماسكا 
صورة تبعث على الإعجاب . وهو يكشف أيضاً عن كفاءة رجل كان هو نفسه. 
جنديا يهم ار الفنة ألتى تتعلق بالجبوش وبالقتال . فروابته الدقيقة. 
الفصلة تتضمن بان الظروف الجوية ء وحالة الطرق ؛ وطبءة الأرض الى جرى . 
القتال فوقهاءو بناءسفنالقتال: والجواني الفنية الدقيقة للمناوراتالبحرية: واستخدام 
الموسيقا العسكرية ؛ فهو لا يغفل نقطة واحدةذات وزن » ما مجعل أهمية كتابه لمن . 
.درس فنون الحرب تعادل أهميته إن يدرس التارييخ . وهو عندما يسف الات 
المعقدة فى جبال و أ كارنانيا » و « أبتوليا» ‏ أو محاولة الأثينيين حصار سيرا كوزء . 
فان عكنه من موضوعه وسيطرته عله لانترك غامضا بلا إيضاح . 

وتميز ثوكوديديس أيضاً ياس اللندى اعمله . فواطع الإسهاب فى روايتف 
تبعث فبنا الاثارة للجرد أنها محكى ماحدث و محملنا معه خلال كل مرحلة من عساحل 
النحا اح أو الفشل . ومثال ذلك رواته لكارثة الأسبرطين عند اوس .ها حدث. 
ها من تقبات غيرمتوقمة » ومناوراتبارعة ارتجلها الأشنريه كا جما أسلويب 


عه ا 


رجل عتعه فن الحرب. ولكن شخصية الجندىفى ثوكوديديس مضع داتما لشخصية 
اللراقب الحايد ؛ فقد استفاد من عم الطب > وكان وحده العلى الدقيق فى عصره ؛ 
ومن ثم فهو لا .قتصر فى روايته عن الطاعون الذى اجتاح أثينا على ذ كر كلل 
مايمكن أن تطمح إليه لللاحظة الدققة » وانما يتعدى ذلك إلى معالجة قضية الفشل 
الأثبنى بأ كلها كمرض مكن دراسة أسبابه وأعراضه ٠‏ وقد حرص بصفة خاصة 
على حساقبة وليل الأحوال والامجاهات النفسة للشعب » ملاحظا ماثير إعجابه » 
وطبعته المتقلية » وانعدام إدرا كه للمسئولية . وكان عفهم عقلة الحنود »كا يتين 
.من شرحه للتدهور المعنوى الغريب الذى كان يتتاب الجوش التحارية » ولارتفاع 
هذه المعنويات يصورة مفاجئة عقب الانتصار أو النجاح فى أداء مهمة معينة . 


وتعتر رواية لوأوديدس عن الخلة الأثينية على صقلية أعظم انتصار حققة 
فى كتابه ؛ إذ أنها مازالت حّى الآن شيئاً لانظير له فى الكتاية التار ة » يعطى 
صورة كاملة التناسق عن سيطرته الفكرية على التفاصل © وإحساسه المرهف 
بالشخصيات, ومقدرته على إضفاء عنصر الاثارة على قصتهدون أن بلجا إلى الاستعانة 
بالل الخطابية السطحية اللصطنعة . وهو لا يغفل شيئاً » من الآمال العريضة الأولى 
'للدرمقراطة الأثينية فى أن تتهر صقلة ؛ ور يما قرطاجة أيضاً » وإقلاع الأسطول 
فى <فل مهيب مودعا بالطقوس الديتية والصلوات » خلال تردد القادة الذى أفقدهم 
أياما عينة » وإرهاق الجيش وتدهور حالته تدرمحياآ من جراء الأمراض والعارك , 
.إلى الموقعة الأخيرة الهلكة فى الميناء الكبير , والتقهقر والاستسلام الأخير 
للفيالق الأثينية . وهو يسابٍ الملة على سيرا كوز بكثير من الاسهاب باعتبارها 
السبب الهائى 'لسقوط أثينا , لأنها بدت له الحدث الحامم فى الحرب » نما جعله 
. سخر فى التأريخ لماكل قدراته . 


وتتميز رواية 'لوكوديدرس عادة بالوضوعية وانعدام الطابع الشخصى > فهونادرا 
مايصدر كما على شخصية أو سياسة معنة ؛ محتفظاً موقف الحاد بين المتحار بين » 
ينا بزيد الأسلوب بدوره من أثر هذا الطابع المتسم بالموضوعية والصرامة الفكرية. 
. والواقم أن أساوب نو كوديديس المقد السعب مخاو من الرشاقة والتدفق اللذبن 
عيزان أسلوب هرودوت - سشَّ فى أسط صورهء نجده عضىمن خلال الاطناب 
البياق والطباق فيكشف عن التأئر مجورجياس ويروديكوس من أعلام الخطياء 


النرفسطائيين . أما الفردات فإنها كثيرا مارج عن الألوف », نينا بعد نظام 
الكلمات عن الوضوح فى مواضع عديدة ' ومع ذلك فإن هذا الأساوب طبعى 
عاما بالنسبة لتو كوديديس ؛ بسير فى أفكاره على نسقه » ويلتزمه فى كل كتاباته . 
وقد سدو هذا الأسلوب غرما فى البداءة »ولكنه يمضى بالتدر يج نحو تعميق جذوره 

فى الذهن وثبيت ناته غير الألوفة ف الذا كر حى ستقر فى روعنا أن هذه 
الطر بقة هى الوححدة التى كان فى متدور ثوكوديديس أن يكتب بها ء وأن أسلويه 
هو الوسط لصحي للتمير عن شخصته ؛ لأنه ينقل الأهد الفكرى الذى سعث 
الحماة فى عمله » وي كد مجملهالرصينة العارية من الزينةأنجاه كاتبه إلى تفضيل الحقيقة 
على الادتاع والتيسير والتسيط . ولم يكن نوكوديديس يتصفىيا امتاز به هيرودوت 
من سهولة نماك ناصية الأمور » ومن هناكانت حاجته إلى أسلوب يلاثم عقلته للبالة. 
إلى تمحيص الأمور ووزتها . سد أننا عندما نألف هذا الأساوب نكتشف أن له 
بلاغته الخاصة ء حيث تتشبع امل بطابع الشخصية القوية » ويبدو لكل منها انها 
التعبيرى الكامل ء ومجتمع كلبا لتؤلف الشكل الرذى الباق الذى ,تمي به. 
الفن العظيم . 

: ومن حين لآخر ء» مخرج ثوكوديديس عن حياده فى روايته ليصدر حكنا » 
إذ كان ميتم بالدروس الستمدة من التاريخ . ولكن أحكامه الواضحة مع ذلك». 
قليلة » يبدو أ كثرها استرعاء للاهتام محثه الليجى مع و 
حدث يستند إلى مثال واحد ليشرح اللظاهر الرئيسة للعنة كان مقدرا لما س 
عاجلا أو آجلا ‏ أن تؤثر فى كل دويلة يونانية. ويبدو تقريره عن 0 
لمذء الغحنة صادقا فى عصرنا هذا بنفس مقدار صدقه في العصر الذى كتبه إبانه ؛ فهى, 
دراسة لمفسية الشعوب أثناء, الحرب » وخاصة الحرب الأهلة » رسم قبا الملايح, 
الرئيسية للهستيريا الشامنة والفساد بوضوح ودقة لاهوادة فها ولا رحمة . ومن ناحية 
أخرى » ,سدوالطايع. الشخمى1 كثّر ظهورفى ثنائه على السياسبين الأثينيين العظيمين: 
5-0 . فقد أعجبه من عيستوكليس الذىمات قبل عصره ‏ وعه. 
القوى بالحقائق » ومقدرته على التتبوٌ الدقيق بأحداث المستقبل » وصدق حكه ,» 
وسرعة تقكيره . سد أن أهتّامه بريكليس كان 1 كير باعتارء أحد الشخصات اق 
لست دورا رئيسا فى بداءة الأحداث التى .يؤرخ لا . وعندما مات بر كليس 
كتب نوكوديديس عنه ما يشبه التأبين » وأئتى على حكة سياسته بالمقارنة إلى حماقات. 


عه سس 
خلفائهالذين مخاوا عن هذهالسياسة . وفها عدا ذلك » فإننا نادرا ما نيحد فى كتاب 
ثوكوديديس ما يكشف عن رأيه الشخصى ء فهناك مثلا (كليون) » الزعيم الجاهيرى 
.( الدعاجوجى ) الذدى كان ينادى بقمع حلفاء أثينا وبالمضى فى الحرب بلا هوادة . 
كليونهذا يكت ثوكوديديس بالإشارة إليه بازدراء فى بضع كلات ء واصفا إياه بأنه: 
د أشد المواطنين عنفا وأ كبرثم مقدرة على إقناع الجاهير فى ذلك الوقت . » 
أما أفسكار 5 كوديديس الحققية عن الحرب » قتتضمنها الخطب الق سندها 
للشخصيات الرئيسية فى مواضع هامة عتلفة من الرواءة . وهو ,سندلتلك الشخصات 
هذه العناصر الذاتتة التى لا ممكن التعبير عنها بسهولة فى رواءة محايدة » وإن كانت فى 
الوقت نفسه عناصر لا غنى عنها لفهم الأحداث فها محا . وهو يشمرح عن طريق 
.هذه الخطب دوافع الشخصيات الرئيسية » ويصور القضايا الروحية والنفسية التنازع 
علها . وهو لا يدعى لمذء الخطي منزلة تارمة كاملة » وإعا هو يدعى قملا أنه : 
«يقترب فبا إلى أقصىحد بمكن من للضمون العام لما قبل» ء ولذلك فإن هذهالخطب 
كتابات مبنة فجت من مادة تارغمة حقيقية . وإذاكان الصوتالسائد فبها هوصوت 
توكرديديء'ققداحاءت مشانتها مو زجال لبوا آدواراعظمة فالذرب وبوحد 
من هذه الخطب حوالى الأربعين» معظمها ذات طول لا يستهان به. و يمكننا أن نقدر 
مدى الأحمية الى يسندها ثوكوديديس إلى هذه الخطب من وجودها فى كتبه التى 
-حظيت بالمراجعة والعناية » وعدم وجودها فى كتبه التى لم ينتهمن انحازها . 
والخطب مخدم عدة أغراض من وجهة نظر القارىء . فهى تتضمن الأقوال 
«للأثورة فى ذلك العصر اتى أنتشر استخدامها على نطاق شعى وأصبحت جزمءا من 
:التارعن : فندما يقول بريكليس عن الاثينين : و تحن عشاق مال دون إفراط » 
وعشاق حكة دون خنوثة» » فهو برد بذلك على من مهزأون بأثينا فى كلات رئانة 
تتردد صداها عير الناريخ ؛ وعندما بوحه سكياس خطيته الأخيرة لخنوده لأهزومين » 
مذكرا إياثم أن : « الرجال يصنعون الدن , لا الجدران ولا السفن الخالية من 
الرجال ٠‏ 6 فإنه يقول شيئا يظل حيا خالدا مرتبطا ياسمه . بيد أنمعظم الخطب تصور 
:التاريخ بطريقة مختلفة » وتبين سكولوجية الحرب : وهذا يتضم فى أسط صوره فى 
الشخصيات العظيمة التى تكشف معالها .ن خلال كلاتها » كمثالية بريكاليس الحلقةء 
.وحذر اللك الأسرطى أرخداموس وحرصه » وعتف كليون الى يضج مطاليا 
بإعدام أهل موتلين عن آخرم » وصراحة الكبيادس المتغطرسة وهو يطالب 
سْزو صقلة أو مخون الأسرار وملنها للا عداء » وإخلاص نككياس الؤّمن 


 ةها‎ 


بالخرافات وهو محاول أن يسكب فى نفوس جنوده ثقة لا ستشعرها هو نفسه ؛ كل 
هذا ببغل لاق ريس العضيات ار عا و كفت عو جهد زجل كن سد 
تمحديد معالم الرجال من خلال انهم » كا أن نجاح هذه الخطب يوضح السبب فى 
عدم وجود أحكام شخصية فى سائر كتابات ثوكوديديس » لأنه كان يرز الرجال 
كانم » ودثرك ٠همة‏ الحم لاتارى, 


سد أن سكولوجءة الحرب لاتتهى عند سيكولوجة عظماء الرجال » ولذ! فان 
الخطب تتم أيضا بدوافع الششعوب والكومات ع وهو ما يتبين فى الأحداث الؤدية 
إلى الحرب » والبى تصورهاوتوضحها مماتى خطب . فالعلاقات المعقدة التى توجد بين 
مدءنة أم وبيق مستعمراتها » والتى أدت إلى النفور بين أثينا وكور نثءهذه العلاقات 
تتضح فى خطب البعوثين : الكو ركورى والكورتئى إلى أثينا فالكوركوريون 
يدعون لأنفسهم حق التصرف الستقل ويطلبون التحالف مع أثينا ؛ وااسكورنثيون 
يقررون بأنهليس من الجائز ولامن الفيد لأثينا أ ننج بهذا الطلب . ومنهذاالصراع 
بينالطالب بدأت الحرب وقد مضى ثوكوديديس يصفها ماده الدقيق المميز ٠‏ وتأنى 
فى موضع تال لذلك مناظرة كاملة فى اسبرطة » حيث يلق المبعونون الكورنديون 
خطبة هازئة ملتهبة يطالبون قبا بالحرب » بيما برد الأئينيون بكلمة عن قوة أثينا 
وتأهبا . أما الملك الاسبرطى ع الذى عثل الحذر التقليدى الذى تنميز بهبلده » فإنه 
يطالب بالقهل وبفسحة من الوقت » ولكن إيفور نقض كلامه ويتحدث بايباز 
مطاليا بالحرب . وتبين هذه الطب الأريعة اتسجاهات أو مواهف الأحزاب الأربعة 
إزاء الحرب » وتسكشف عن حدوث انقسام فى صفوف اسيرطة . ويقبع ذلك خطابان 
منفصلان مصمان الموقف ؛ قالكورتثيون يدنون مزايا الحرب » يبنا بعلن بريكليس 
فى برلان أثينا أنه ينقر من الخضوع لمطالب اسيرطة ويؤكد قدرة أثينا على الفى فى 
فى القتال بنجاح . وهنا يكون أنصار الموانب الختلفة قد أوضحوا مواقفهم ؛ والأمر 
قد غدا على بينة » ومن ثم يصبح الطريق مهدا أمام روابة الحرب . 


وساب ثوكوديديس معظم الأزمات الى تنشاً خلال الحرب بنفس هذ|الأساوب » 
وإن كان لابتوسع فى أى منها عثلهذا القدر . ومهذهالوسلة تصبح القضايا والحوافز 


ساجة ل 


الرئسةواطحة وضوحآ يدعوأ إلى الأعجاب وكشف و كوديديسعن تقد بر صائبه. 
للمواضع الى يصمح أن يدرج فا خطايا والمواضع الأخرى الى لايصح فبا ذلك , 
فإذا لم نكن المناسية على درج ة كافية منالأهمية الفاصلة » فإنه يسجل ماقي ل باختصار 
ويترله الأمى عند هذا الحد » إذ أنمواضع استياره لأخطب جزء من البناء الفنى لعمله 
بما تضعه من غلاقات ممزة فى طريق محرك الأحداث؛و لكها أيضاً تنكشف تم كان 
بشعر به ثوكوديديس حبال الرواية بأ كلها » وبذلك تنتحى إلى الفنأ كثرمن انتامها 
إلىالعل . فالقصة هى قصةسةوطأئينا » وثوكوديديس يضع علامات من خلال الخطب 
على اللمراحل الختلفة لهذا الأنهبار . عخطاب الكورتثيين هو من الوجهة العملية 
ثناء على عبقرية أثينا وسرعه تصرفها , وتأبين بريكليس الشبير هو ثناء لى أثينا 
فى أعظم وأئل مواقفها » إذ تكشف كل جنلة منه عن الثل الأعلى الذى حارب 
من أجله الرجال . ولكن خطاب كلرون فى المناظرة الوتلنية » عطالبته بمذمحة 
عامة » يكشف عن روح جديدة رديثة » يقاللها ويوازنها مؤقتا المنطق السليم لناجزة 
ديودوتوس ؛ ولكن المزاج القاسى لاهدأ ؛ وفى الخلاف الملى سين أنا نو كوديدس: 
المدى الذدى بلنته الواقعة الأثينة الزائفة . شن أجل أغراض سياسية » يعرض 
الأثنيون على المليين أن 2تاروا بين الأضوع أو الدمار , وتأنى عحادئة طويلة 
لنكشف لناعن اغدام جدوى الأفكار الإنسانة إزاء شهوة السلطان الت لاترحم. 
فالأتييون لا يعبأون بالاعتراضات الى تساق إلهم , وينتهى الأعى بشعب مباوس. 
بأكله إما إلى القتل أو إلى الاسترقاق . وهنا بين لنا وكودديس ‏ دون أى 
ذكر أرأيه الخاص ‏ مدى أمخطاط أثينا وتدهورها عن الثل ااعلا لبريكاس . 


ويتضح هذا الاتساه الى فى مظاهر أخرى من العحل م إذ هو حدرء حوظرف 
من بنائه . فالجالالفسيعع والأ#ية المعطاة لاحملةءلى صقلية عقب الفظائع الملية مباشرة 
يأتتان .كامل قوة مدلوها لوكداً السخرية القاجعة 4 فكل خطأ مدو بدوره مجرد 
ممحلة فى هزعة أثينا الحتومة » وعندما تألى المزعة , لاترك ثو كوديدس أى شك 
ق عاءها وثمولًا 4 فقد كانت الندحة الحتمية لسساسة نت موضع , نقده مند البداية. 
باعتبارها محافية لأفكار بريكايس السليمة ٠‏ إلا أن من الخطأ الاعتقاد بأن 
ثوكوديداس يرى فى كارنة صقلية عقابا على شر ارتكب 5 لأن أب فكرة تنساق 
مع العاطفة على هذه الصورة لاعمكن أن تطرأ على عقلنه الواقعية » والحق أن. 


دالاة _ 


كان يتصف يقدر من المكيافيلة فى نظرته الساسية » وكان ني على الدولة فى ضوء 
قدرتما على الوجود . وقد فشل خلفاء بريكايس فى أن بروا مواضع قوة أثينا » 
ولذلك فان ثوكوديدرس مح علهم بالإخفاق » ولكنه لم يكن متطرفا فى وطنيته 
إلى حد البالغة أو من أنصار القوة من أجل القوة . فقد كانت أثينا التى حوب 
بها فى رأيه أعلا لأن نمسي , وعندما فقدت قوتها »كانت أيضآً قد فقدت أغلبى 
خصائصها العظيمة » بد أنه لم يكن عدوا عن حقائق السياسة » فقدكان نيكياس 
الطيب » بتمسكه بالخرافات والتبوءاث ع سببا رئيسيا لكارثة صقلة ؛ وثوكوديدس 
إذ برثئه بقوله إنه أقل الرجال حميعاً استحةاقا لمثل هذه الته د يسيب ممسكد التام 
بالفضائل التقليدية»» إما يسدر بذلكحكما على رجل يدرك أن أقدار الشعود لاتسكق 
فى محديدها الطيبة . 


وعتاز تاريخ ث و كود يدس بأنه رضى العالم والفنان , لأنه مجمع بين التقرر 
الحريص للحقائق وبين الشكل الذى لايمكن أن يصوغه إلا فنان وقد كتبه رجلطى 
دراية بعل الطب ومتدرة على ويل انتباهه إلى البدنالسيامى . ولكن التشخص 
الخالى من العاطفة مم محته المشاعر القوية لرجل يعرف ماكانت أثينا مثله فى للاضى 
ويدرك قيمةالعالمالدىضاع . فقداستمع إلى بريكليس ء ولابد أنه قد سجل شيثاً قريآ 
إلى أفكاره عندما جمل السياسى العظيم يقول فى تارممه : « إن الأرض بأ كملها 
هى ضرع مشاهير الرجال : فإن امتيازثم لايقتصر على ماينقش على النصب التذكارية 
فى بلادثم » بل إن ذ كراهم تعيش فى قلب كل رجل من غير أوطاتهم أ كثر ماتعيش 
على الجر . 


وقد 1 كمل تاريخ وكوديدس حتى اتهبار سيادة ثيبه عام 59" ق . م. على 
بد رجل ذى مواهب مختلفة وأفل درجة ء هو كسينوقون » الدى كان-من أعيان 
الريف » مثرما بالرياصة والمذامرة ؛ أعجب بالثل الأسيرطى الأعنى » ووجد له 
أصدقاء بين فرسانالفرس الأرستقراطيين . وقد عاشت كتاباتهالضخمة لأنه » عندما 
نشطت حركة إحام النثر الأنكى فى القرن الثانى للسلاد , لقيت أعماله إعجابا يوصقه 
صاحب مدرسة فى الأساوب ٠‏ وأسبح يقارن بهيرودوت وثوكوديديس » ولكه 
لا يتصف ها يدرجه بين عظاء الؤرخين . فهو باعترافه تلبذ لتوكوديديس + ومع 
ذلكفقد فشلفىأن بتدر وسائ ل أستاذه » إذ أن كتاباتهسطحية و«تحيزة »فهو لادكاف 

زع » - الأدب اليوناتى ) 


نفسه كدير عناء لحصل على مادته من مصادرها الأولى » وتار عه جرد تقريظمتصل 
الملك الأسيرطى أجيسسلاوس ؛ وهو يتعمد تساهل القائدالئيى البارز امثير للاهتّام, 
إبيبامينونداس ؛وهو يلنزم وجهة نظر تقليدية » فبعزو امهبار السيادة الأسبرطية لإلمة 
التقمة ؛ وهو أيضا بروى نوادر أخلاقية ؛ ولاشك أن :وكوديدس كان قينا بأن 
مكوكن رأيا سيا فى أعماله.لو كان قد اطاع علييا. 


ولكن إذا كان كتابه و هيلنكا » نا للامال » فقد كفر عنه برواته الرائعة 
عنمغامراته التى خاضهافى كتابه و أنايا سيس (الانسحاب) » ء الذى مي قصه الجند 
اليونانيين المرنزقة الذين ساروا مع أميريطالب علك فارس كى ستولوا لهل عرشياء» 
فأصيبوا يمقتل قائدحم فى لحظة النصر » واضطروا إلى أن يتقهقروا وسط صعوبات 
بالغة . فهذه القصة من روائم الكتاءة النار محية »ميزتها الرئيسية فى التزامهاااصريعع 
السيط للحقائق التىتبلغ من الإثارة حدا لامحتاج لأى تنميق . وقد لاح ظكسينوفون 
يوصفه جنديا كل مامهم حيشا فى مسيره » من المناظر الطبيعية والمان النى مروا مها 
إلى الطعام الذى كانوا يأ كلونه أو الطريقة التى كانوا يرون مها الأنبار أو ينتظمون 
فى نشكيل العركةأو يتجادلون حول الأوامر الصادرة إلهم. والحق أن القصةتستغرق 
اهام القارىء فى هذه المغامرة عير آساالبى كشفت مواطن الضعف فالتنظم الفارسى 
ومهدت الطريق لفتوح الإسكندر . وقد كتدت بسوولةوطلاقة عظيمتين . فهى لاتفتر 
أبدا » وح إذا اقتقرت إلى القوةالعاطفية لثوكوديدرس » فإنها تجتاز بعض اللحظات 
العظيمة . فكسرى يقتل دون أن يدرى أحد ؟ وبعد شهور من المسير المرهق فى 
مناطق ججلية قاحلة يشاهد اليونانيون البحر فى آخر الأمر. 


وقد كتب كسينوفون عن موضوعات أخرى كثيرة ؛ فألف مقالات عن الصيدء 
والدستور الأسبرطى » وإدارة وتديير النازل ؛ وكتب ترججتين عن « هبيرون » 
و 2 أجيسيلاوس » وفى كتاب « كورويايديا » ألف رواية خيالة تعليمية عن 'رية 
الحا ك المثالى . والكتاب مقرط الطول » وسرعان ما بثير لللل . ولم تكن أفكار 
قفر فون السياسية بالمتعددة ولا بالعميقة » ولكنالكتاب له جواننهالثرة للاهيام. 
فلكسينوفون مثله الأعلى جما بحب أن يكون عليه الرجل » فقد كان محب صفءت 
الفروسية والإمارة » الى ,ثنى علمها بطريقته الخاصة . وقد فمل كتاب اكور ايديا » 


لاعصر الميلينى مافعله كتابٍ كاستليونى «إل كور تجيانو» لعصرالتهضة » إذ وحد التقاليد 
وحعل مها مادج للترمة 0 


وقد تآ كسينوفون تأرا كبيرا فى شبابه بشخصية سقراط » وخصص من 
أعماله كتبا لد كراه.» مثل « ميمورايليا ( الذكريات ٠)‏ وم أيولو جا ( الدفاع)» 
و « وسيمبوزيوم ( للأدبة)» . التى تصف كلها العلل الشبير وتدقع عنه الاتهامات الى 
أسندت إليه . وإذاكانت هذه الكتب قد طعت علبا عبقرية أغلاطون الذدى تناول 
نفس الموضوعات » فإن هذا لايعنى أنها عدعة القيمة » فهى توضح نظرة هذا الرجل 
الذى كان ,يمن بالأدعال إلى السوفسطاى ذى النفوذ ؟ ومع أن صدتها التارغى 
قد يكون موضعاً لاسؤال ؛ إلا أنها تساعد على كشفى جواني من شخصية سقراط 
عمى عنها أفلاطون . فستراط فى نظر أفلاطون هو فبلسوف الرجل العادى السط 
الذى محل أله زا صغيرة فى الأخلاق والاقتصاد» ويمكن الوثوق به لعطى إحابة 
معقولة عن الأسئلة 'لعويصة . وكسنوفون يدافع عنه حماس ضدما الهم به من 
الخروج على الدبن وإفساد ااشباب . ولكنه لاملك أى قدر من مفهوم أفلاطون 
عنه ( أى عن سقراط ) باعتباره قدرسا ؛ لأن مثل هذه الفكرة مخرج عن نطاق 
تفكير كسينوفون . الرجل الشريف الودود ٠‏ الذى كان يغرم باللمواء الطلق 
والحديث اليد والخلق الطيب ء وإن لم يكن عظما أو عيفريا على أى وجه - 
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صل أعامن 
الملباة القديمة والحدثة 








مثاماتطورت الأساةوبمت منالطقوس والرقصات للرتبطة بأسرار الألم » كذلك. 
تطورت اللهاة ونمت من الطقوس الرتبطة بأسرار الخصوية والتوالك . ند أقدم 
العصور ء كان الإغريق شمون احتفالات كر فيا موا كب محمل صورا مكيرة لعضو 
الإحساب ومحفل باللهر البذىء الفج وبأشكال عرحة من العبث التتكرى ٠‏ وتبدولنه 
أمثال هذهالطقوس القدعة منقوشة عل الأوعيةالتى ترج إلى القرنين السابع والسادس 
قبل البلاد من عخلفات كورئته وسيكيون ؟ وقد ربط التراث القدم بين أصول اللهاة 
والبباودونيز » ولكن الملهاة عندما نظهر لأول مرة فى شكل محدد ء سدو لنا أنها 
تنتمى اتاء كاملا إلى أثينا وتقترن ‏ مثل الأساة _. بعبادة الإله ديونوسوس ء وأما 
قد أصبحت المقايل الطسعى لأ كبر الفنون جدية واممذت لما ميدانا فى تحال السخرية 
والجون . وعى نمثل قى احتفالات محددة ؟ حيث تمنح جائزة لأفضل ملهاج ؛ 4 
أن مؤلفها معروفون ترى علنهم أفوال مأثورة . فقد أصبحت الملهاة فنا » وغابت 
أصولماقيطواباالنسان. وقدنضجت الملهاةمتأخرة عن الأساة » و بلغت ذروتهاعلى بد 
أرستوفانيس ( 86-846٠‏ ق 2 .)» الذى أ نتم نتحجترواياته الاحدى عشرة الموجودة. 
حاليا كلها بعد نشوب الخرب البياوبونيزية . وأستوقانين هو مؤلف الملهاة. 
الوحمد الذى كيت لنا من أعماله مسرحات كاملة » ولكن سبدو أنه قد جمع 
فى شخصة كل الخصائص االرئيسة لسابقه ء وأنه عثل هذا الفن المدهش 
نمثلا كاملا . 


والملهاة اليونانة تبعد كثيراً فى بناتها وأسلومها عن كل أنواع الملهاة التى جاءت 
بعدها : وهى محتفظ فى شكلبا ببعض العناصر التقلدية » هناك الجوقة الى برتدى. 
أقرادها من الملابس مامجعلهم عثاون مابريده الشاعر | من ضفادع »أو طبور » 
أو رجال متقدمين فىالسن؛ أو نسوة »أو زنابرء تضئى اسها فى الشائمعلى الممرحية 
وتكون ذات أهمية كبيرة سواء فى توجه الأحداث أو فى التعير عن أفكار 


اوهو سد 


الشاعر التعلقة بالوضوعات الى تتناولما الملهاة . ولقائد الجوقة خطاب أو حديث 
إبلقيه » يكون فيه ممثلا لصوت الشاعر » ويتحدث عن الأخلاق أو الشعر أو السياسة 
أو أى موضوع آخر تل مكان الأمية فىذهن الشاعر. وستير هذا امتدادا للفكاهة 
للوضوعة القديمة . فالأحداث متنوعة ونشطة محد فها أفضل النكات وأقدمها » 
عا فى ذلك مشاهد الضرب والبثى الى تسكئن فى قلب الهزلة .كا أنها لا تهمل' 
الأصول المرتبطة باحتفالات الإخصاب ع فالملهاة اليونائية صرعة فى بذاءتمه! » محيث 
يتعذر على المسرح الحديث أن يقدم بعضا من أفضل نكاتها » وعى أيضا موضوعية 
إلى حد كبير » جعل من مشاهير شخصيات أثينا هدفا للتفكه الداتم . وتتضمن 
الملهاة دأتما مناظرة أو مناقشة تتناول إحدى القضايا الهامة . وكل هذه العناصص 
تنتمى إلى الثراث التقليدى ء يلتزْمها المثلون التزامهم للطقوس الدينية وستمتع 
مها اخهور دون مخرج » ولكن أرستوفاتسجعها فى بناء من المهزلة الاستثسرافية. 
فالتهر يم والهذر القديم ها مجرد تفاصيل تنتظمها خططه امستحيلة الرائعة وتتقل 
إلى عالم من الخبال الأالص ؟ فهو محلق مشاهد وهمية ممعنة فى الغرابة'» وعلؤها 
بشخصات بارزة تشطر إلى إتبان 1 كثر الأفمال سذما واتاكا » أو علا عام 
مقلوب الأوضاع برجال ونساء عاديين من خلقه , ومجابه منطقهم البسيط بمواقف 
مغرقة فى غرابتها واستحالها . 

وكان الأثينيون ف أوج عظمتيم يتقباون النكات الى تصنع على حسابهم 
ومحتماون أى نقد لسياستهم وعاداتهم . وكان مسموحا لممثلى الملهاة ومو لفها يتصوير 
رجال الدولة على المسرح دون أن محا كوا بتهمة التذف أو التشهير . وق بعض 
الأحيان كان يعتقد أنهم قد جاوزوا الحدودء فكانت تفرض عليهم الغرامات ,ما فعل 
كلون بأرستوفانيس بتهمة محقير المديتة أمام الحلفاء والغرياء . وقد استغل 
:أرستوقانس هذه الرخصة استغلالا كاملا كى سخر مما لم محب ويعبر عن وجهات 
نظره الخاصة فى الساسة العامة . وقد حافظ أر يستوفانيس بشجاعة وثبات ملحوظين 
على نفس وجهة نظرء المتدلة خلال حياته الفنبة كلها » وحث بنى وطنه على 
ألا يقاتلوا اسبرطة ولا عاماوا حلفاءهم. كأتباع خاضعين , وسعى إلى تأبيد آزائه 
بتصوبر خصومه الساسين فى أهزل صورة يستطعهاء وبإدراج تصانع سياسة سليمة 
فى ثنانا أعماله . ومن مفاخر الدعقراطة الأثينية أمها حملت نقدمع حتى وهى 
مشتكة فى الحرب » فأتبح له أن يقول كل ماأرادهبالضبط ء على الأقل فى السنوات 
«الأولى من القتال . 


ابا | سس 


وأقدم مسر حا تأر ستوفانيس الباقيةعى مسر حي ة«أهل أخارنا» (226 ق.م. ) . 
التى تسخر من حزب دعاة الحرب ومن القادة العسكريين . وعى تصور لنا 
سخف الحرب فىمشاهد قسيرة نشطة , وتؤ كد مشقات الخرب الى لايوجد ماببررها 
دون أن تلتجىء إلى إثارة عواطف الألم والأسى . قهناك السفير الفارسى اللدى يبدو 
مثل « سفنة القنال » ؟ والقائد المسور وهو بِأَحْدَ أهبته لمعركه ؛ والميغارى الذى 
أشرف على الحلاك جوعا وهو يبع بناته كالخنازير ؟ والخبرالرسمى الذى يباع لبويوتيا 
يوصفه أحد منتتجات اثينا القريدة ؛ والسم الخاص الذى يعقده البطل الخصيف مع 
الأعداء ؛ والسقطة المرينة اق سقطها القائد أثناءقفره عبر قناة» والخزىالذىيتعرض 
له ملا رحمة بدما يتخذ البطل عدته لاحتفالات السلام . وهذا كله يعرض فى سرعة 

كيرة» مشهداإئر مشهد» وشخصية إثر شخصية» فىمواقف حاقلة بالتلمحات والنسكات 

للوضوعية » حيث يظل الخحوار حمرتيطا بالنقطةالرئيسية بطريقة ما » وتبدو كل مسلاة 
جديدة فى حد ذاتها ؛ ويتتظم العناصر كلها وبوحدها الهزؤٌ بالحرب عقابلتها على قدم 
المساواة مع التفكير السليم والاستمتاع بالحياة - ولكن جو المهزلة لا عنعنا م إدراك 
مدىسلامةالمنطق الذى يكئن تحت البناء الدراى . فأسباب الحرب تسكشف فى خطية 
لابد وأن يكون صدقها قد حاز إعجاب كثير من السامعين 4؛ وخلال السرحية كلها » 
بسعى الشاعر عهارة وفطنة إلى تأبيد قضيته بتصويره الروح اللسكرية فى مستوى 
أحط من مستوى اليششر . فشاعره الخاصةقيصف البطل » وهومزارع سليم التفكير 
صقلته التجربةءيواجه مشكلته بنفسه ويحلها محذق كبر . 


آما مسرححية « الفرسان « ( غ45 ق . م ) فإنها لم كتب عثل هذا التحمس » 
وتبدو فيا دلائل مزاج أ كثر مرارة . وهى مجوم على زعم الغوغاء « كليون » » 
الذى كان ينفرمنه أريستوفانيس وثوكوديديس معا . وتشتمل السرحية إلى جانب 
ذلك على تقد هادىءباعثط التسلية للدمقراطيةفالشخصياتالعامة تظهر على السرح 
عرة ثانية »وهى هذه المرة القاندان نكاس ودعوسئنس ء اللذان قدرلما أن مهلكا 
يعدذلك فصقلة . ولك نالشخصيةالرئيسيةهىش-صية كلرون ءبائع الجلوداليافلاجوف» 
الذى توصل إلى فرض سطوة ششسريرة على الرحل العجوز دعوس » والذى ينهى به 
الأعى إلى نمجربده من أملاكه وهبوطه إلى حضض الموان نتيسجة لمؤامرات العبدين : 
تكياس ودعوسئنيس » اللذين يضعان فى مكانه بائع نفايات يفوقه ملقا ومداهنة . 


ل وى 1 5 


والعقدة هنا بسيطة , والمسرحة أقرب إلى السخرية المريرة منها إلى المهزلة الضاحكة 

والأحداث تبعث على التسلة » والحواريرق فى أ كثر المواع إلى «ستوى الامتياز » 
ولكن بؤرة الاهيّام الحقيقية تكن فى معالجة الشخصيات العامة ؛ إذ يبدو نكياس 
هاوعاحترماء ينها مدود عوسنننيس شجاعامغامراءولكنا مغرم بالش راب كثرمناللازم؟ 
ودعوس يطىء متثاقل .سبل شداعه » وهو شديد التعلق عمتعه الصديرة . أما كليون 
فإن المسرحة تتناوله بلا رحمة » ومثله فى صورة شخص عنيف » مغرور » مجرد من 
الأمانة » قبل الرشاوىوينساق مع أحقاده انسياقا كرمها » والوجم والحقيقية عمزجان 
فى المسرحية امتزاجا لا يمكن فصله » ولكن الشخصيات تيرز في وضوح ببعث على 
الإعجاب. ولابد أنخطوطها الرئيسية كانت أمينة مع عاذجها الحبة » وإلا لمأ استطاع 
الشاعر أن توصل إلى محقيق الأر الذى بريده . وكان هدفه الأساسى هو أن يدم 
كلون » الذى كان عثل منياسة وأساليب بسارضها الشاعر معارضة شديدة . ققد تلق 


ضر بات عشفة » ردعلها بدوره ردا عدفا . 


وهاتان المسرحيتان ها الخالتان الوحدتان اللتان يصور فيما أرستوفا نيس 
شخصياتساسة معاصرةله على المسرح. وقد أتيعها مسر عأشرى ء فى والسحب» 
( ع0 ق .م . ) . التى هزأ قبا بشخصة لعبت فى عنلة الأجبال اللاحقة دورا 
أ كير من أى دور لعبته أىة شخصة أخرى من قدة أثينا أو زعماء غوغائها . فقد 
رقع أفلاطون شخصية سقر اط إلى مرتبة التقدريس ؛ولكنسقراط فىنظرأر ستوفائيس 
كان عثل أسوأ مظاهر الخركة السوفطائية » التى تعتير مسرححية « السحب 6 مجوما 
عبقريا علمها » وإن انم هذا المجوم بالضغن والحقد . فن خلال القارتة بين الآثار 
الخرءة للترمة الجديدة ودينصورة مثالة لاحماة الأثينة التقليديةء عكن أرستوقانس 
دون صعوبة من الإزراء بالسوفسطائئين . وهو يشحن شخصية سقراط بكل 
الصفات الكرمهة التى ستطيع أن محدها » جاعلا منه غشاسا عجوزا مهما قدرا » 
تلم بأقوال لامعنى لما أو يقدم طلاسم علسة مناقضة للعقل ؛ أما تلاميذه فهم إماطلبة 
سيئون ذوو هامات ععنة كمن ببحث عن شىء مطمور » وإما شباب من الأشرار 
المتحللين من كل البادىء ء الذين ستطيعون قلب الحقائق ولا يتورعون عن ضرب 
آبائهم . وحبكة السرحةتر بطها بين أجزائها العلاقاتالقائمة بين أب من العط القديم 
وانمن الطرازالحديث » والدرسالستمديها :تضحمن خلال الجد ل المتحزببين النطق 


د وعد 


الصائي والنطق الخاطىء ء بينا تتأ كد العيرة الأخلاقية عن طريق تدمير ١‏ مصنع 
التفكير » الذى أقامه سقراط في نهاية السرحية . 


والتناقض بين جبلين هو أيضًا موضوع مسرحية «الزناير» ( ؟5غ ق .م )» 
وإن كانت الأدوار فبا قد عكس أميها.. والشخصيات كلها خبالة » والسرحيةهزآ 
مازحة ننزوة قدعة كانت تنتشر بين الاثينيين وتجعلهم يتهافتونعلى الجاوسفىكراسى 
الحلفين . وقد يكون للوضوع غير كاف لإبراز أفضل خصائص فن أريستوقانيس » 
بها بعل هده السرحة أدى من مستوى سار مسمرحاتة فى جا تراج 
ذلك تضم معهدا جدا محا ك فيه كلبان أمام الحاف الذىلا يكل » بِينما تننهى المسرحة 
نهاية صاخبة الضحك تدعو إلى الإجاب . وأرستوفانيس محاول فى هله السرحية 
أن يقدم شيئا ترب إلى الملهاة السلوكة وترم ههداة 1ه زلعصدهت : ولكنه لم يكن 
قد ود طريقهبعد إلىاستغلال الشخصيات . فسكل من شخصيى الأب والانمسورة 
بعناية » ولكن خصائصيما لا كبر اهتاما كيرا عند تجريدها من الإطار الخيالى 
اللقام حوطها . 


ولكن الخصائص الى أهماتفى مسرحة « ألزنابير اممذت طريقها إلى اللعبيرالذى 
يشير الإعجاب فى مسرحة « السلام ( 42١‏ ق . م: ) > ومسرحية م الطيور ( 515 
ق - م . ) ؛ قمد أطلق أريستوقانيس العنان فى هاتين المسرحيتين للسكاته الإبداعية 
المغاعية > وحلق عوالم بمتعقمن نسح القيال . و والسلام » مسرحية سياسية وهمية » 
يطير فها مزارع أثيى سكم الحرب إلى السماء ت#نطيا خنفساء روث »ء لبجد أن الآلمة 
بدا زازه من البعى ء قد اتتقلت إلى مكان أعلى ؛ وأن «الحرب» قد استولت 
على جبل أو روس س مقر الالحة السايق - ودقنت «السلام» فى م هقب . ادر 
المزارع رية السلام السلام فخرحها من الكهفت ؛ وعود مها إلى الأرش مع رفةتها : 
افرح و الخحصاد , ثم زوج الحصاد ٠‏ وتانهى !اسرحة بأنقام أغنة الزفاف . 





وأريستوفائيس , يفتح فى مسرحة م السلام» تجالات <ديدة لعبقريته » حيث نجد 
مها ته الحازلة للا للمة تتتلاءم مع ذوقه إلى حد كير » يصور قها م هرميس » ءيواب 
جبل الأولعيوس الخالى من السكان . ورمز الحرب الفليظ ذى الضجيج والسجيج 
تصو يرا ,ثير الإتجاب بواقعته » محتفظ فيه بقدر من الصفات الرسمية الشخصيتينيكقى 
لبجعلهما مملوقين هز لين مقنعين . 





همء١ؤ‏ عه 


ومحمل مسسرححية و الطيور » نفس المبادىء وترق مها إلى مستوى الأستاذية 
الوائقة من مقدرتها . فالمسرحية بأ كملها تتاج خيال شاعرى ء مك قصة اثنين من 
المغامىين مخدعان الطور للجعلاها تقيم لما إمبراطورية فى اسماء » وكتلىء محباة 
وجمال غير عاديين ؟ وربما كان هدفها أن تسخر من صور الطموح السخيفة الى 
كانت منتثمرة فى أثينا زمن الجلة على صقلية ؛ إلا أن المسرحية مع ذلك تتجاوز هذه 
المناسية اللؤقتة » و محتوى على مشاهد خلابة » يكشف فبها الشاعرعن تقدير لايجارى 
خخال الطيور وطرق حياتها » وممزج هذه المشاهد حت قصيرة من الأعاط 
الألوفة فى أثينا » ورسير بهذا كله إلى الأزمة الرائعة » حث نجد الآلة الى سيت 
منها إمبراطوربيها تنفاوض حول ششمروط الصلح مع القوى الجديدة الى تسيطر على ٠‏ 
المواء » والبطل يتزوج إلحة تتسمى « المملكة » .وقد جمعأررستوقانيس كلمواهبه 
فى مسرحة « الطبور » وجندها فى خدمة عمل فنى كامل . فالشخصتان الرئسسستان 
لعامىين يثيران الإعداب » على استعداد دانم لمواجهة أى طارىء ء وللرد المفحم . 
والمشاهد القصيرة يتبع بعضها بعضا بسرعة كبيرة » دون إهدار اظة واحدة»وااتكات 
الموضوعبة تكتسب بريقا 1 كثر من العتاد عندمابيدو الجبان السمين , كليوئيموس» 
على هيئة شجرة تتساقط منها الدروع فى الشناء » أو تقوم الطيور بسناء مدينة للها فى 
السحب تعيد إلى الذا كرة صورة غريبة لمارواه هيرودوت عن يابل. وينشط نفس 
الخيال الجرىء ليدخل « رومثيوس , إلى المسسرح وهوستتر محتمظلة حى لايراء 
زيوس » ويقدم إلها « ترابباليا م يتكلم الونانية بلهجة لاتكاد تفهم . 


ولكن الثىء الى يضئ على مسرحية « الطيور » امتيازا خاصا هو السفة 
الثنائية التى تسودها وتنبثق فى أهاز يم عذية لاتقاوم . والواقع أن موهبة الششاعر 
فى الغناء الخالص كانت قد آثيتت وجودها فعلا فى مسرحة « السحب »» حيث تغقى 
الجوقة أغنية عن نشاط السحابة فى كلات صافية ممتعة ."كا تتضح هذه اللوهبة أيضافى 
الدفاع البلغ عن أساوب التربية القدم » عندما كان الشياب « ييتبجون فى فصل 
الشباب » حيق عهمس السبل للصفصافة » » ولكنها ‏ أى الموهبة ‏ تبلغ أوج 
انتصارها فى م الطور ». وقدكان أرستوفانيس شاعرا منشعراءالطبيعةالحقيقيين؛ 
يعرف كيف ينقل إلى السامع مايجده هو منامتعة فى طيور أتكا وزهورها » و عضى 
أغانه عذبة صر محة سواء كانت عن المدهد الذى بدعوالبليل إله »أوعنالطيور 


لدؤءؤ - 


وهى مح حاتها - على عط التقاليد الى أرساها أعظم الشعراء الغنائيق - قهذه. 
الأغانى نسمو بكل نعم ةالمسسرحمةءالتىتنتهى هاءةتناسب العباراتالمرحة لأغنة زفاف. 


وعندما تجددت الحرب وشم على الحباة الأثينية الشعور بالفشل الوشيك » أثر 
هذا على أريستوفانيس كا أثر على كار كتاب الأساة . لكن أرستوفائيس التَزم 
مبادئهالى رؤض مسابرة الوطنية المستئسة عوعرض آراءه فىيمسرحة «لوسستراتا » 
عرضا صر ما موفقا رائعا » حيث كان موضوعه هو وجوب وقف الحرب » وصاغ, 
نداءه هذا فى قالب مهزلة , صل فبا النساء على السلام محرمان أزواجهن من 
حقوتهم الزوجية . ولم يكن مة مفر من أن يكون مثل هذا الموضوع ماجنا » ولكن, 
مرح أرستوفائيس ومهارته محفظان نغمة امسرحة عند مستوى لا.تحاوز قبه الحون 
حد الحزل الخالص . فنساؤه مناظرات ذكيات يتميزن بحس سياسى سلم » ويدر كن 
حاجات الحياة الحقيقية ويصممن على الحصول علمها » فيتمسكن بسياسهن » ويأى 
الاسرطيون طالبين السلام » الذئ يسقد وسط التراتيل العذبة للآآلحة التى تمحمى أثينا 
واسرطه ٠‏ وإذاكانت مسرحة « لوسستراتا و تفتقر إلى الرشاقة الغنائية التى تين 
مسرحية والطيوره إلاأنها مع ذلك مسرحية عظيمة » نسسجت عهارةقائقة تبرزحيوية 
الشاهد وواقعية الشخصيات ؛ والعظة الأخلاقة فيا تعلن فى كلات بسيطة واطحة ٠‏ 
وليس هناك موضع يكشف فيه أريستوفائيس عن إخلاصه وصدقه السياسى بأفضل 
نما يفعل عندما يطالب بتعاهد. حقيق بين 'الخلفاء بدلا من الظام الإميراطورى 
الاستيدادى ٠.‏ وهو كد وجهة نظره هذه دون أن باجا إلى الرصانة بأى شكل 
على الإطلاق ٠‏ 1 


و ولوسستراتا » هى آخر مسرحمة سيرفها أرستوفانيس عن آرائه فى الساسة؛: 
لأن نفسة الشعب الذى قهرته الحرب لم تسمح له عواصلة دروسه ؛ وهن الحتمل أن. 
يكون هو نفسه قد شعر بأن هذه الدروسقد غدت عدغة الجدوى ٠‏ وإذ راحبحث 
عن هدف آخر أسخريته » وجد ضالته فى ,م يورسديس » - وكان قد سبق له أن 
قدم يورسديس على المسرح فى روابة « أهل أخارنيا » » يد أنه الآن محول إلى 
لمخصيص الجزء الأ كير من مسرحتين له ٠.‏ فسرحة « النساء فى أعباد ديمتر » 
عه لقره طدرمنههع نا" ( 411 ق٠مء٠‏ ) اها حدة الناء و نسحت حول معالحة. 


باهو ده 


و لورشد بسع للنساء فى مسرحاته ٠‏ فالنساء مصمات عل الأر لأنفسون 50 
بسبب ما ذكره عنهن من أقوال قاسية ٠‏ وهو رسل سكرتيره منتكرا فى هيثة امرأة 
ليدافع عن قضيته أمامهن » ولكن التتكر يتكشف » وتنشاً الأزمة التى بحاها تقدم. 
تور يبيدس بنفسه ليعقد الصلح مع أعدائه . والمون الصرجم يلعى دوره الحام مرة 
أخرى فى هذه السسرحية» بِينا يتجنب أريستوقانيس تعريض نفسه لأى اتهام بالنفاق. 
أو مجانبة الحق بأن يبرر الكثير نما ساقه دوريبيديس من اتهامات ضد الجنس الآخر. 
وقد كتت ت السرحية “بقدر كير من خفة الروح ؟ وإذا كان من العسير على بعض , 
الشخصيات النى تقدمها المسرحة أن 'رضى عن الصورة التى قدءت بها» فإن هذه.. 
الشخصات عزاء فى محرد السرحية من الحقد وادعاء الفشل ؛ خُي بورسدس 
مرج من العمعة منتصرا » وإن لم يتفق أساوب انتصاره مع ماله من وقار . 


وى رواية « اضفادع , ( ه٠6‏ ق . م . ) ءبرتاد أرستوفائيس أرضًا جديدة» 
ويصنع من النقد الأدنى مسسرحية تعتمد على الوثم . وقد كتبت م الضفادع 6 بعد 
موت يور سديس مباشرة ع كمحاولة لتحديد القيمة الخلقية والشعرية لأعماله . وإذا 
استثتينا مسرحة « الطيور » » فإننا لا تمد أريسنوقانيس يؤكد خصائصه الفنية فى 
أى عمل آخر بالقدر الدذى يفعله فىمسرحة « الضفادع » . فالمنظر الذى : نتع فيإطاره 
الأحداث فى « هاديبى 6ء أو العالم السفلى » وااعالمة الخالة من الاحترام للاله 
«ديونوسوس , ء والال الغض الذى تتميز به أغانى المتصوفين ء والمقابلات الحزلة 
الرائعة الناححة ء والقدرةالابكارية التى عل اامحثث ث تنيض جالسة وتتكام » أو عل 
الآاله « ديونوسوس » برتدى ملااس نشبه لاس « هيرا كليس 6 ثم محاف عاقبة. 
فعلته » كل هذا كشف انا أن أرستوفا نيس كان فى قة يوغة والتمكن من مواهبه 
في آخر سئوات حرب البياو.ونيز . وبعد عدة مشاهد هزلة رائعة » تبلغ المسرحية 
غاءة عقدتها فى التبد العظم الذى دجرى قنه امتحان أسخولوس ويورسيديس. 
شخصآ لتحديد أجدرها بالإعادة إلى الحياة . وأزيستوفانيس يتناول هذه المقارئة 
عا بزيد كثيرا على حرد التسير الشخصى . فرغم أن اتجاهاته وميوله الأخلاقية. 
الأصلة قد جملت منه واحدا من أعظع المسجبين باسخولوس , مجد القدر الأ كبر 
م المناقشة جباليا محتا ء د أول ظهور لانقد الأدبى فىالاذة اليونانية . ومن خلال . 


لاير١‏ حك 


النكات والمقابلات الحزلة ؛ .توصل أريستوقانيس 4ل محديد عض النقاط الجيذة 
:ضْد بناء يور سديس لمقدمات مسمرحياته » وأساويه الذى يتوسع فى استخدام الجوقة 
ونقص الفخاءة فى أباته من محر الأيامبوس .م أن هناك بعض النقاط التى تتحدد 
مد مصلحة أسخولوس » الذى يتهم بالنموض والحشو الأجوف . ولكن 
بورسدس هو الذى حرج من هذه ا لعر كدمهز وما بطبعةالحال » حث تتعقد على هر عته 
بعض الألفاط المشنة على حسابه ؛ فقد كان هناك ثىء فى صفات يور سدس وتاثيره 
يبعءث السخيمة فى نفس أريستوقانيس » فجعله ‏ بعد أن ينقص من فن يور سدس 


:.نقاط نقدية مشروعة -- بلمغة بأته وغد . 


وعسرحة «الضفادع » ؛ انه تأيام عظيمة أر استوفانيس وعظمة لللهاة القدعة؛ 
'فقد قضت هزعة أثينا أمام اسرطة على الظروف الى كان عكن أن تظهر في ظاها 
لللياة القدعة » الى أصبحت بأهظة التكاليف لل أمضه الفقر » وأصبع مامحتويه 
من نقد صريجح لا يلام الثقة الحطمة لشعب مقهور .وقد عاش أريستوفا نيس سنوات 
لايستبان بها فى القرن الرابع قبل الللاد » واستمر يكتب » ولكن لا مسرحية 
« برلان النساء » ولا مسرحة « الثروة » تتصف بقوة وإشراق أعماله الأولى . 
ومسرححة و ترلان النساء » يشير الاهتام مهأ ماتتضمنه من تعريض بأفكار المساواة 
بين الحنسين وشوع الملكية الى نادى مها أفلاطون فى كتابه « الجهورية » . 
ومن الحتمل جداً أن يكون أررستوفائيس قد قرأ إحدى المسودات الأولى للكتاب 
أو سمع با محتويه من أفكار من الأحاديث . ولكن المسرحة تفتقر إلى الحدوية » 
واللكات قبا تبدو قدكة » نينا تفتقر السرحية عموما إلى ماكة الابتكار الدراى . 
ومسرحة « الروة » أيضا تكشف عن نقص عاثل فى الحيوية » وإن كانت تثير 
الاهتام فى نفس الوقت لأنها تبين لا معالجة أريستوفائيس لموضوع ملام لوقته . 
ونشير أماما إلى الفن الختلف للملهاة الجديدة . وعقدة السرحية عقدة مجازية . 
فشخص الروة » الأحمى الذى لا عيز فى توريع للنن ٠‏ يتحول إلى ميصر ه فبغدو 
الأخار جيعاً أغنياء . ولا بد أن هذه الفمكرة البسيطة قد استووت الأثينين الذدين 
كانوا اند مفلسين » وإن كانت تعوزها إمكانيات الاحاك والخال . وشخصات 
:للسرحية مرسومة رهما جبدا طبقا للاأسلوب الأرستوفانى » ولكن نقس أفاى 


ل 8١٠و‏ -- 


الجوقة الطويلة وضعف الإشارات الوضوعية يشفيان على المسرحية جوا هزيلاء وهى 
تعتمد أساسا على الحوار » ومحتوى على الكثير من الأمثال الأخلاقية » مشيرة بذلك 
إلى الائحاه الذى سارت قه ملماة عصر حديدك ٠‏ 


والخاصيةالفريدةالى تتميز بها الملهاة القدعة تجمل من الصعب الهسي على قبمتها ٠‏ 
فليس من الممكن مقارتتها بأى شكل فنى آآخر ء وخاصة بالملهاة الى جاءت بعدها ٠‏ 
فنى هذه الملهاة القديمة يرتفع المزل والوهم بطريقة ما إلى مستوى الشعر » ولكن . 
من المستحيل المج على المدى النىتدين به فى مجحاحها اواهب أريستوفانيس الفردية 
مستقلة عن العرف السائد ٠‏ وهى تستند فى المركز الذى تتمتع به إلى أنها رغم. 
طبعتها الموضوعية » ورغم الأقوال التوسكيية التى ضاعت إشاراتها ماما أو لم تعد تفهم . 
إلا مجهد كير س رغم هذا كاه » فإنها تظل مسلية متعة » تتمتع كثير من نكاتها 
يشباب أبدى . وقدكان أرستوفانس سدا للكايات » ستخدم فى حواره كل 
أساحة الملهاة » من السكلام الممسوخ الدى يصوغه خصصا لهذا الغرض » إلى لغة 
الشارع والحقل إلى اللهجات الختلفة واللغة الرعمية, إلى الإشاراتالهزاية الوضوعية 
وأجزاء الأغانى القدعة . وتورياته تبلغ أقصى ما يمكن أن تبلنه التورية » ولكن 
مقابلاته المزلة لا تصدر إلا عن قرنحة عبقرية . والتحويل الدى لا ينتهى لأيات 
الشعر المشهورة إلى كلام فارغ ٠ضحك‏ أو ما جن لا يعدله إلا الملاءمة التامة لهذا 
التحويل فى إطاراته الجديدة التى يوضع لما .فر ستوفائيس أستاذ للاتتكاس الضحك . 
اللاهى لا برده ثبىء عن استخدام أقدس الكلات فى مواضع ماجنة وغير معقولة . 
ومقدرته اللانهائية على الاتكار والتصرف تشئ على حواره نشاطا متوثباً لاحد لهه 
ينا تقع المراثرات عا كتضمنه من أَحْذ وعطاء موقع أنفاس الحياة من مسسرحياته . 
ورغم ذلك كله » فإن أر ستوفائيس مضع كل طاقاته البدعة المتكرة هذه لتحج. 
صارم لايئات زمامه أيدا . فكل ثىء في رواياته يدار بأستاذية واقتصاد عظيمين؟ 
فليست هناك نكته تتجاوز حدها الدقق 1١‏ و مجموعة من الأقوال تزيد فى طولهًا: 
على ماحب . أما أسلوبه » فهو رغم ثرائه مقتصد واضح الحدود فى جوهره » ليش 
فيه ثىء ثما يتصف به أسلوب و رايله م مثلا من الانطلاق الموغل فى التل الماهرة 
الملتوية . وأريستوفانيس إلى ذلك أستاذ فى الجدل ٠‏ بلغ فيه مستوى القوة والإقناع 
الحقيقنين عندما برهن على وجبات نظرة مستخدما ذلك الحر « الأنابايسى » 


.11 سد 


الذى تقارن حر ركته ب وركض حاد الشمس » . وقد خلق أرستوفائس ‏ مثله 
فى ذلك مثل كتاب الأساة ‏ لغة تلائم احتتاجاته » ف يعدل فيها حبّى غدت 


توافق كل أطواره وننى بكل متطلياته . 


وكان أرستوفانيس مهدف إلى إشاعة السرور » واذ! فإن مسرحياته تنهى 
نهايات سعيدة ؛فالالحة تستسل للطيورءوالسلام يعان » وسسقراط يهان » واسخولوس 
يعود إلى الحياة » والأخبار يغتنون . فكل ما "ريد له أن محدث محدث ء بينا تسكثر 
اللفارقات المضحكة فى الطريق إلى حدوثه »كأن تنمو للرجال أجنحة » أو «صعدوا 
.إلى السماء ممتطين خنافس . وكل مؤاممة تنجح ء وكل 'زاع ينتهى بالخزى التام” 
لشخص ما. وا كن قوة هذا الفن 0 شخصياته تسلك مسلك الناس 
العاديين ؛ حتى إذا كانت لدتهم الدارجة العنيفة » واندفاعاتهم إلى الذم أو الملق » 
وإغراقهم فى الخداع الخبيث والجاس المفرط ٠»‏ مجعلهم يبدون 1 كير حيوية ونشاطا 
ما نتيسر فى أية حياةعادية معروفة . ولاتتضمنالمسرحيات أى هذرفارغ عن كون 
شحصياتها أفضل من سائر الناس ؛ فنى أولئك الذين يعرضون آراء أريستوفائيس 
الخاصة لمي لحظات مخابتهم التى تثير الإعجاب عندما يغشون أو يفترون أو إستسامون 
لشهوات الإسد أما شخصياته النسائية فإنها توفر الدليل القاطع على بطلان أفكار 
:.أولثك الذين يعتقدون أن النساء لم بلعين أى دور فى الْياة الإغريقية فهن يتابذن 
مثل بائعات السمك» ويدركن مكانتهن الطعية <ق الإدراك ,واسكن النطق السلم 
قف دانها إلى جانين ؛ ما بعل المتحمسين من الذكور دون سخناء . 


ولكل كاتب ملهاة وكاتب ساخر جائبه الجاد الذى محله يصدر فى مومه 
عن مبادىء معمنة . وقدكان أريستوقائيس قادرا على السخرية عا محبه , ولكنه 
كان أيضا ,تعقب ما بكره ويسلقه بأحد لسان . وإذكان رجلا محافظا فى مزاجه 
٠‏ ومادئهة» فقدكان نظا ظر بنفور »ودعا باثترانء إلى التغيراتالتى أحدمهاالسوفسطائون 
فى الحياة الأثينية » وكان يتطلم از وبثىء من المنين العاطز إلى أيام مارائون 
العضمة الماضرة » وتركز ازوراره عن الأساللب الخديدة على شخصإن : بورسددس 
.وسقراط . ولا شك أن الكثير من نقده كان هزلا خالصا مقصد به إثارة الضحك ع 
وأن لا داعى لجل كل انهاماته صدهما على مل النقد الجاد . ولكن لاريب فى أنه 
كان يستنكر كلا الرجلين وكل ماعثلانه ٠‏ وقد وجد فى سقراط هدفا لكل ماكان 


١1١ 


يعتمل فى نفسه من كراهية لنظام جديد للتربية بقتل الحيوية فى النفوس » وهاجم 
في شخص يورسيدس أمجاهات جديدة فى الفن والوسيقا وفى الأخلاق لم ,ستطع 
أن بشارك فها أو يؤيدها . ولكن النفور الشخصى لابد أن يكون قد لعب دورا 
فى اعتراضه على هذه الامجدهات , لأنها لم تكن تتفق مع ذوقه ‏ 


بد أن يوريدديس من ناحية أخرى كان بعيدا عن أن يكون رجعا متعصبا . 
فقدكان فى الساسة رجل وسط عارض الطزب العسكرى دون هوادة . وكان 
حبه الحقيق للماضى العظيم من ذاحية » وتفكيره السليم من ناحية أخرى » يدفعانه 
إلى تفضل أثينا صباه على أى يديل لها .قترحه الفادة العسكر يون أو الفلاسفة . 
ولكن كان هناكق أعماق ذهنه اقتناع غلاب لايشاركه فيه سقراط أو يورسديس-» 
فقد كان أريستوفانيس .ومن بالحاة الطيبة » حياة العقل السلم والممرة والذكاء » 
ينا كان الرجال الذين ,سدد إلمهم سهام هجومه ينتصرون لثل أخرى . فقد كانوا 
ايدو زعا اعقلانبا مستبا » أو رعا عالما من العظمة الدينية وإنكار الذات التطهرى, 
كان أريستوفائيس نرضى بالأشياء الطبة للحياة » وقد حارب من أجاها دون كلل؛ 
ضد الدجالين وللفترين والمفاخرن » وكل من اعتقدوا أن لهم الحق فى أن ,تدخَاوا 
فى مسرات سائر البشر ومتعهم . 


ول يترك أررستوفانيس خلفة له في فنه » فقد انتهى به هذا الفن » ونكاد أن 
نقول إنه انتهى قبله . وقد احتلت مكان هذا الفن من بعده ملهاة ساوكة حقيقية 
تدين ليورسيديس بالكثير فى مشاعرها وسننها . ويبدو أن اللهاة امتوسطة ولللهاة 
الحدثة كانسمان كانتا شديد ف التشابه .وقد خلق مؤلفوهما وخاصة مناندروس 
1:١‏ ؟ #و؟ ق . م) ب مانعشه الآن عادة عبارة والملهاة» » وساعدوا ‏ من 
خلال الاقتباسات الرومانة التى قام مها « باوتوس » : و تيرينس » - على مها 
فىعصر النيضة. ولم يقدر لأية مسرحة كاملة من مسرحات مناندرو سأن تعيش حتى 
عصر ناهذا ؟ ولكن البقاياالتىوجدت فى مسر والمقتطفات العديدة الووصلتإليناتعطى 
فكرة طيبة عن قبمة إنتاجه . قفد كان يكتب الترفيه عن عصر متحن لم يكن بريد 
أن يتعمق التفكير فى ذاته . وكان فنه هروبا إلى عالم روماتك غريب » فهو مغرم 


17لا 


بالأطفال اللقطاءوالنواتمالتامة التشابهالتى لمكن التميز بينها ء وبالعاهراتالنيلات 
والآباءالفاضبين . ومسرحياته تفتهى بطببعةالحال مهايات سعيدة » تسكافا فها الفضيلة ‏ 
و إذا كانت هذه الابتكارات الماهرة باعثة على الإعجاب فى زمنها ٠‏ فإنها عاشت قترة 
أطول ما محفظ علمهاجدتهاء بماجعل عقد مناندروس السرححةتبدو مملة بعد حين إلا أنه 
كان يتصف مع ذلك بشخصية جذاية وبأسلوب جيل خال من التكاف ومن خلال التساهل 
والتسامح والود » جعل من مسسرحياته مستودعات للحكنة » وخاصة تلك المكة 
التى تجمل الرجال ١‏ كر عطفا والحاة 1 كثر برا » وهو نقيض الرجال العظاء 
الذن عاشوا فى عصر بر بكليس » إذ هو .درك أن الحاة طيف عار وأن أولئك 
اللبين محيم الآلحة مموتون صغارا » وأن صعائرنا مهل مناجميعا جبناء .وح القديس 
بولس يقتيس منه قوله « إن الصلات الشربرة تفسد الأخلاق الطبة » . وتكشف 
الأمثال التى يستخدمها عن إدرا كه لكيفية العيش دون أن يطلب الإنسان من 
الحياة الكثير . فهذه الأمثال والحم جزء من تقبله لعالم بيجب علينا فيه ألا تأمل فى 
شىء أ كثر من المستطاع . وقدكان مناندروس أفضل شخصية يكن أن ينتجها 
عصره ء ولكن أعماله لامحتمل القارنة بالمزل الملهمء وعذوبة الإبقاع التى لاتقاوم: 
اللذن كانا عزان الملهاة القدعة . 


ماه 50 
مصلاسَارن 
أفلاطون وأرسطوطاليس 

ما إن حلت نهاية القرن الخامس قبل الملاد حتى كانت الحركة السوفسطائية الى 
أثرت هذا التأثير العميق على ثوكوديديس ويوريديديس قد استنفدت طاقتها الرئيسةء 
وراح التقاد الرجعيون ينادون بأن هذه الحركةكانت مسئولة إلى حدكير عن 
انيار أثينا . وكان تلاميذ سقراط الستنيرون قد"كرسوا مواهههم لتدمير وطبهم . 
وعندما أعدم سقراط عام 4ؤوثم ق . م . بدعوى أنه د أفسد الشباب ولم يقدس 
لمة المدينة » » كان هناك كثير من الرجال الثعرفاء الذين أيدوا الحسج لأنهم حكوا 
على الأستاذمن خلال تلاءينه . ولكن الزمن كان يدخر لهذا الحدي نسخا فريدا » 
إذ أصبحت ذ كرى سقراط بعد هونه موضعا لتقدس رجل عيقرى » وغدا ستراط 
الذى صوره أراستوقانيس فى صورة المهرج المدعى , غدا سقراط هذا قديسا فى نظر 
الأجبال اللاحقة » وكانت حاته وتعاليمه مصدر الإلهام الرئيسى لأفلاظون 
(459 - مغلاق . م . ) » الى بنى حول ذكراء أول هيكل متاسك لما وراء 
الطبعة صنعه إنسان . 

وقد تأثر أفلاطون فى شبابه بسحر سقراط ء الذى أصبح فى نظره العام الذى 
يسعى إلى القيقة بالطريقة الصححة دون أن خندعه عنها أى بديل . وأدى إعدام 
سقراط إلى محويل إعجاب أفلاطون به إلى ولاء دبنى » وغدت ذ كرى الأستاذ منذ 
ذلك الحين تبراسا سترشد به أقلاطون فى حياته العولية والفلسفية . وبكاد يكون 
مئ المستحيل أن محدد مدى صواب فكرة أفلاطون عن سقراط ؛ فهى محتلف عن 
فكرة أر ستوفانسر, بقدر مامختلف عن فكرة كسنوفون 6 ولكنها تين مدى 
سلطان سقراط على أتباعه » ورعا أيضا التغور الذى كان بشعر به إزاءه الأثينى 
العادى . وقد تسكون وجهة نظر أفلاطون فى هذا متحيزة » ولكنه لامكن أن 
نهم بتشويه الحقائق » فقدكان برى قديسا حيث رأى الآخرون دعبا » وترك لنا 
سحلا لانطباعاته .وقدعاشت أفكاره فترة أطول مكثير من الفترة التىعاشتها الحقيقةء 

(مه - اللأدب اليوناتى ) 





8١ة‏ ب 


وأئرت على الأجبال التالية تأثيرا كان من المستحيل على سقراط الذى ذكره التاريخ 
أن بباغه . وقدكان سقراط مثل فى نظر أفلاطون كل ماله أهمة فى الحماة » ولذا 
ققد علق إمانه على هذا الفبلسوف الثالى , وسار على تهجه بثبات منذ شبابه إلى 
شيخوخته المتأخرة . ش 

ولم يكتب أفلاطون مقالات أو أمحائا » وإنما كتب محاورات . وكان للشكل 
الذى أختاره أصوله فى العثلات الصامتة الدارجة فى صقلة » ولكنه هو الذى 
ابتدع تطبيقها على الفلسفة والحاورات محقق للمفكرين ميزة عرض الواب 
الختلفة لاقضية » ونب الاستمرار على التعصب لوجهة نظر واحدة فاللمتحدثون 
العديدون يلتزمون وجهات نظر عنتلفة » وتهبأ لم الفرصة لعرض مواقفهم بأفضل 
مما بتاح عندما تعرض هذه المواقف أو وجهاتالمظر فى اللدة الهردة اضمير الغائى , 
وقد كان تلمذه الطريقة ميات عظيمة بالنسية للفنان > إذ أتاحت للشاعر فى أفلاطون_ 
اللذى كبت عن سيله الطبيعى إلى التعبير ‏ أن جد سبلا إلى الابتسكار الرضى 
فى تصوير للناظر والشخصيات . وكان أفلاطون ذا سليقة مسرحة ء فالرجال الذين 
تبخرى محاوراته على ألسنتهم شخصيات حقيقية ؛ صادقون مع أنفسهم وسول التعرف 
علبع من خلال أفكارثم وطريقة كلامه, . وهناك مهارة فبية عظيمة فى أساوب 
محويل التقائهم العفوى وحديهم العارض إلى مناقشة فلسفية . ولكن أهلاطون لم 
يكن مدفوعاً عورد الحافز الدراى » إذ أن سقراط كان بعتقد أن أفضل سبيل 
لاوصول إلى الحقيقة هو توجبه الأسئلة الدقيقة الستمرة إلى الآخرين » ولم يكن 
يعتقد فى القضايا السلءة أو فى التفسكير اأرهق النفرد ؛ وعددما ماأختار أفلاطون أن 
يكتب فلسفة على صورة حوار » حول أساوب الأستاذ إلى شكل دائم . وعمليةالسؤال 
والجواب الى يتم من خلالما استخلاص التتائم تفوق فى حيويتها أى شرح أوتفسيرء 
إذ مى محملنامعها ما لو كنا مشتركين فى الحديث ‏ من فكرة إلى أخرى » وتوسع 
من خبراتنا وكأنتافى مبة رجل يتحدئون بر كيز ووضوح كيرين ما يكن 
فيأعماق أفكارمم . وقد بحم أفلاطو ن باستخدامهللحوار فى تجنب الدب والخشونة 
اللذين يتبددان الكثير من الفكر الجحرد . فالخيرة التى دنا ها لاتفقد صلتبا 
بالحاة أندا . 


ا 


ومن الحتمل أن تكون محاورات أفلاطون الأولى قد كتبت فى حماة سقراط و 
وأآن بكون هدنها فنا » بوشك أن مكون تميكناً . فهو سول محادئات كانت مبعث 
تسلته ولا متهم كثيراً بالسعى وراء اللتقرقة . فقد كان أفلاطون محب أن برى 
سقراط يفحم العتدين بأنقسهم ويثبت لم أنهم لم يفهموا ما ادعوا أنهم مختصون به.وهو 
فى « أيون » يصنع ملهاة <قيقية من الحديث بين سةراط وللننى للتجول الذى عتبر 
الشعر صنعة لا إلهاما ؛ وفى د هباياس الأعظم » بتناول إدعاءات السوقسطائيين 
أنهم قادرون على تعلم كل ثىء فى الدنيا ويكشفها للسخرءة من خلال الاستجواب . 
ومن الخائز أيضاً أن تسكون هذهالفترة هىالنى تنتمى إلها رائمته « بروتاجوراس » 
حيث تتألف الدراما من الصراع بين المقهومين الختلفين للخير » اللذين يستنتهما 
. بروتاجوراس وسقراط . والنقاش هنا لابصل إلى أبة نتوة أو اتفاق ء بل يننهى 
بالخصمين وقد تبادلا مىكزمهما تقر بيا.وهناك فى هذه الأعمال عنصر مبالغة وتصوير 
هازل ء فعظاء الرجال لايعاملون بعدالة وإنصاف ء ولسكنهذا لام .لأن أفلاطون 
بهتم أساسا بالجانب السلى من حدينهم . وكان فى ذلك الهين قد غدا متمكنا فعلا من 
الوصف وتصوبر الشخصيات » ولذا فإنه لم يعد أبدآ إلى تنميقتلك الفصولالافتتاحية 
من كتابه « بروتاجوراس » ء» حيث مجتمع الصغار والكبار معا قبل النجر فى 
تطلعهم المتلهف على سماع الفكر العظم الذى زور أثينا . وكان اهام أقلاطون 
الأكر لا بزال عسكزاً فى لللهاة الإنسانةءومن ثم وجد موضوعهالخاص فى مسرحية 
للا فكار المتنافسة . 


ولكن موت سقراط غير فن أفلاطون تغييراً كاملا . فنذ ذلك الحادث ٠‏ غدا 
عمله محدوداً برغبته فى إصاف سقراط فى أعين الأجبالاللاحقة وفى تطويرالدلولات 
والضامين الأو لى لتعابعه . ونقيجة لذلك » أصح عمله 1 كثر اسصطاغا بالصبغة التعليمية 
والفاسفية . وإذاكان قد حافظ على صورته الوارية , فإن الاهئام الأسامى لبعد 
دراميا أو مسرحياء وإبما فكريا . تن خلال شخصية سقراط » ينم عرض وشرح 
الكثير من الدروسءونحد أن النتايج السلبية للسداوراتالأولى قد حلت #لهانظرية 
إبحاية ذات أهمة وأصالة عظيمتين . وفى جمبع الحاورات ء باستثناء الأخبرة متهاء 
تحتل شخصة سقراط للركز الرئيسى وتنتصر وجهات نظره . ورغم عناية أفلاطون 
الكبيرة بالحرص على مشا كا الإطار التارعى.فإنمن غيرائٌتمل أن يكون الحديث 


حت 


المسجل تار مخيا . فالمحاورات كدق _ عن عو فى التعرف على الصعوبات وعن نطور 
فى الأفكار لمكن تفسيره إلا بنمو أفكار أفلاطون نفسه . وقد وجد أقلاطون. 
فلسفته الخاصة فى فلسفة سقراط ونسب إلى معامه آزاء كانت نتجة منطقية لأفكاره. 
هر » حتى إذا لم يكن قد صاغها فعلا . والواقع أن لنا أن نشك فى أن سقراط قد 
توافرت لديه القدرة أو الرغبة فى خُلق عل ماوراء الطبسعة 4 ولذا فإن الفلسفة الى. 
تنجم هى لأبلاطون وليست له . ولم يذ كر أفلاطون نفسه بالاسم أبداآ فى محاوراته » 
ومع أن امتناعه هذا كان عليه “عير فنى حساس دون ريب ء إلا أنه اتفق مع وحهة 
نظره فى أن الفلسفة لمكن أن تنتج إلا من خلال مناقشات رجال أحياء ‏ وقد 
كان الإطار الدراى جوهرياى كن متابعة المناقشة متابعة صحة . 


وسقراط الأفلاطوتى شخصية عظيمة . فهو معروف بدرجة من التقصيل لاتدائيه 
قنيا أية شخصية أخرى من شخصيات العالم الإغريق ‏ فأنفه الأقطس , وعنناه 
الجاحظتان » ومشيته الى نشبه مشية الطائر الانى » ومظهره الذى ,شبه مظهر 
الساتوروس ء كلها مألوفة ألفة الملامة الإلمية الى كانت تكبت تصرفاته فى بعض 
الأحيان ء ونوبات محمله وموضوعيته الصوفية » ورغبته اللانهائية فى استجواب كل 
البشر » وتواضعه المجامل التشرح الثير » وأساوبه فى النديث الذى ينض باللدوية 
والبشاشة والإيناس » وحبه للصذار وارتيابه فى 'عظاء . وهو فى عحاورا ت]فلاطون 
يدير الحديث الرئسى وينوض بالتفكي ير البنائى الإيجانى . وهو يكتسح المتحدئين 
الأخرين عنطق لإرحم وبالالتسجاء الفسيح - وإن ري للنشاغر 
الأخلاقية . ولمكن موته هو الذى أرسى سلمطانه اللقق على أقلاطون ؛ إذ أن 
الحدوء والنبل الكا.للين اللذين أبداها فى عحا كمته وفى ساعاته الأخيرة رفعاه إلى 
مستوى القداسة فى نظر تلميذءومميده , حيث بدو القوةالحقيقة لشخصته فى أعمال 
أفلاطون الأربعة : ويوثوفرون » و «دقاع سقراط» و « كريتون» و« قايدون 6» 


الى محى محا كمته وموته . 


وفى كل من هذه الجاورات , ضور أنلاطون شخصية سقراط ذات الجوهر 
الدينى والأخلاق ويرد ضمنا على الاتهامات الى وجهت إليه أثناء الحاكة . فى 
م بوثوفرون “.بدو سقراط فاها قا لطبيعة الفداسة ‏ على النقيض من «يوثوفرون» 


لب !ل ل 


الذى يفبمها فهما تقليديا مختاطا . أما « دفاع سةراط» فهو يتألف فى جوهرء 
من الخطاب الذى ألقاه سقراط فى عدا كمته » رغم أنه لابد وأنيكون قد خضع لعىء 
من الصقل والتغيير من أجل نشره عا عى الحال فى كل الخطب اليونانية . رودفاع 
سقراط , يوضم لنا أى نوع من الرجال كانه سقراط حقا؛ فالخطاب خال منالضغن 
والصغار » ويقوم على الاقتناع بأن العرقة عى الهدف الصحيم للجهد الإنساى » وبأن 
« حماة دلا استفسار لا تستحق أن تعاش » » ورئربض على عقيدة دشة بسيطة ء مجعل 
سقراط محد الوت سهلا ‏ لأنه يأنى بالتحرر من سجن الجسد » وعنيح الأمل فى 
الحديث مع الموتى العظاء .وكش الخطاب أيضا فى سقراط عن رجلعظيم الكبرياء 
أساسا ء عندما يطلب إليه أن يقترح عقابا بديلا عن للوت لنفسه » يرد بأن يقترح 
إجراء معاش له يكفل له خفض العيش على حساب الخزانة العامة .ويدو الرجل فى 
تئله وسخربته من خلال كلاته الأخيرة التى وجهها إلى قضاته : م لقد حان الوقت 
لفرحيل ؟لأموت أنا وتعيشوا أنتم ؟ ولا يعل إلا الله من منا سيكون أفضل حظا عه 


وتبين محاورة و كربتون » أن سقراط كان أساسا عظيم الاحترام للقانون 
والالرّام بهء لأنه عندما كان من السبل عله ماما أن مورب » رفض أن يقعل 
ذلك ء مفضلا أن بطع القانرن ؛ ومحاورة « فايدون » سول اساعاته الأخيرة 
وإثبات رائع لطببعته الغرقة في الروحة ٠‏ ونظرا لأن , فابدون» كتبت معد الثلاث 
الأخريات . فإنها ذات نطاق أثمل وتتضمن قدرا] كير من الفكر الفلسق ٠‏ و 
تتألف فى معظمها من مناقشته للخاود , وقالها أ كثر إفراطا فى رسمبته » ويجالما 
أوسع مولا ما يمكن'أن يتوافر فى سعجل حرف لما حدث ١‏ إلا أنها قد تكون معذلك 
صادقة فى جوهرها , حتى ولو كان الرض قد عاق أفلاطون عن حضور هذا لاوتف 
شخصيا ٠.‏ وتكشف الحاورة عن وقار سقراط الحادىء فى مواجهة الوت » وعن , 
الجدية البالغة التى يناقش مها مشكلة الماة بمد للوت هو وأصدقاؤه + وحم يفشاون 
فى البداية فى اثبات قضية الخاود . قبخم على الناعة ظل ثقيل » حت يرد إللهم 
سقراط. بشاشتهم من ناحية ينقاش تجرد أساسه طبعة الحياة » ومن ناحية أخرى 
بالأمماء إلى الشميرالدينى من حَلال الأساطير -وبعد ذلك يغدوسقراط متأهبا للموت» 
.وترد حكاءة موته ‏ عندما شرب نقبع نبات الشوكران السام عند الغروب » ورشعر 
بالخدر يسرى فى أطرافه بطيثا ‏ ترد الحسكاية ف بساطة رائعة تمس شغاف القلب ٠‏ 


 ؤؤمل‎ 


وين نفهم وتقدر السيت الذى عمل أقلاطون ى هذه الحاورة شوله 5 وهكذاك 
بالإشكر انس » كانت نهابة رفقنا الذى كان - كا يجرى القول ‏ أحسن رجل. 
بين رجال عصره » وأعظمهم حكنة وفضلا 6 


وبين كتابة « دفاع سقراط , وكتاية « فابدون » * أالف أفلاطون محاورات 
أخر ى توسع قهها فى بان أفكار معبنة عير مها سقراط » وتناول فى بعضهامشكلات 
الأحلاق ٠‏ وللغزى التارغى اسقراط يعود فى معظمه إلى ما ١‏ كتشفه من أن النضلة 
لا تكن فى الالتزام بتشريع مكتوب أو غير مكتوب » ولكن فى فعل ما يعرف. 
الإنسان أنه صواب . وقى « خارميدس , و و لاحخس » و وجورجاس ©». 
بعال أفلاطون صعوبات تثيرها هذه القكرة » ومحدد لدناقشات زمناكان هو نفسه 
فيه طفلا صغيرا أو لم يكنقد ولد بعد ء حبث,تولىسقراطإدارةهذه الناقشات على قدم 
المساواة مع رجال من عظماء عصر تركليس » وخاصة من التمين إلى الأرستقراطية 
الختارة الى كانت تنتحى إلها أسرة أفلاطون ٠‏ والملاحظ أنه مهما كان مدى اهجوم 
الذى شنه أفلاطون على عالم طفولته ٠‏ فإنه كان شديد التعلق بهذا العالم ؛ وعندما 
وضع ماوراته فى إطاره » كان يشبع حاجة كامنة فى نفسه تنفرمن حاضره الحصور 
الفقير إلى عصر أرحب وأعظم وثوقا بذاته » تتحرك فيه أفكاره بحرية » ويستطيع 
أن يطاق فيه المنان ارغيته فى تصور الشخصيات تصويرا مسرحيا . 


وخاف هذه الحاورات الثلاثة »يكين التناقض السقر اطى القائل : م إن الفضيلة 
هى العرفا » » وإننا خليقون بأن تفعل ااصواب دائما لؤْ عرفا ماهو الصواب . وهذه 
الفسكرة ة يتم إرازها عتابلتها مع مفاهم أخرى لاخير , فى « خارميدوس م 
و «لاخس » تفحص فضيلتاالاعتدال والشجاعة ا:تقلديتان ؛ ويتضح أن اأفاهم الشائعة 
عنها غاعة غامضة حتلطة . وفى «جورجياس» » مجد أن المفهوم القائل إن الخيريكن نْ. 
فى « إدادة القوة » يندو محلا للجدلوالناظرة مع تقرير عنقيمة الخير كغاية فىذاءه. 
والأساوب الذى يتبع الوصول إلى نتسية واحد فى كل الأحوال . فالطرف الذىمتنئق 
الفكرة الشائعة أو الدارجة مضع لاستجواب دقيق » ويضطر إلى "محديد ما يعينه. 
بالشبط . ولكنه يفشل فى ذلك » ومن ثم ينتصر عليه سقراط لأنه يستطيع على. 
الأقل أن يقدم يدبلا منطقيا لذ الفكرة الشائعة يمكن الدفاع عنه ؛ وتتألف الدراما 
من هذا التفاعل بين شخصة وشخصة » وبين فكرة وفكرة ؛ ولا نكاد محد. 


ع1 


لأفلاطون فى أى ٠وضع‏ آخر مثل هذه البصيرة النفسية الساحرة الى مجدها فى هذه 
المحاورات . فالتواضع الطبيعى الذى بير الصباء والقوة الناضية التى عير الجندى 
الشبير يقابلها سعى سقراط الذى لا مهدأ وراء القيم الأخلاقة .كا أن الصودة الى 
برسها أفلاطون لإحدى الشخصيات لا تبدو مشوهة إذا كانت الشخصية عثل وجهة 
نظر خاطئة فشخصية الرجل الذى يدافع عن للبدأً القائل إن « القوة هى الحق » 
فى م جورجياس » تنبض بالحيوية والنطق السليم والسحر ٠‏ وأيا كان ما عتقده 
أفلاطون كفلسوف » ققد ظل عايدا إزاء شخصياته ككاتب مسرحى ٠‏ 


وعندما كان سقراط لا ينشغل بالأخلاق ء كان يشغل نفسه بالتعاريف » وعاعتير 
الآن أساسا لعلم النطق . وهذه الاهيامات تتناولما محاورات « كراتولوس » 
و« بو ئودمحوس » وه مينون » ٠‏ وختص عحاورة « كراتولوس » بعلاقة الأسماء 
بالأشاء و بطبعة الاغة ؛ وتتناول ه يوثوديموس م مواطن الغموض التى تكن فى 
الحديث . وكلا الحاور تينتتسمان بالمرسم والحوية »ومتلئان بالمقابلات المازلةو العابثة 
النطقنة . أما « مينون » فبى سحاورة أ كر جدية ؛ إذ محاول أن تبين أن كل 
معارفنا هى تذكر لأشياء كنا نعرفها فوجود سايق :وأنها تظل عحيرة بعض الثىء. 
وهنا تجد أن ضرورة إنكاز الخيرة كأساس لللعرفة ترغم أفلاطون على الخروجمن 
مجال المنطق لدخل فى ال اللاهوت الدينى . وتيدو الحدود التى رسمها لنفسه 
بالغة الضيق » فبدأ حاولة تجاوزها لبلغ قضايا أوسع نطاقا وأقل وضوحا . والواقع 
أن «كراتولوس » فقط هى التى خاو من العناصر الدينية والأخلاقة ٠‏ وتتحدد 
موضوعية أفلاطون المسرحية عادة بالشكل الذى بعطه لحاوراته وبالبلاغة والتوكد 
اللذن يضفهما على أقسامها الأخلاقية . ونهارة « جورجياس » نداء عاطق موجه 
إلى الشاعر الأخلاقة كنا تتخلل الأخلاقات السقراطة كل أحزاء « بيوثودعرس»؟؛ 
أما للعرفة ااتى تناقشها « مينون » فهى فى جوهرها معرفة الخير . من وراء الملهاة 
واللم» يضق أفلاطون على غرضه الأحلاق وضوحا متزايدا » لأنه لم يعد يستطبع 
أن بظل خارج حلبة الصراع » ولابد له أن يقت خطى أستاذه ومحاول أن يجعل 
الرجال أفضل . 


وكان هذا التمليم الأخلاق برض فى الباية على الخيرة الدينية الى شارك با 
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أفلاطون سقراطا . فقد صئى أفلاطون عقدة أستاذه البسيطة وتساى بها وجعل 
هدف حاة الرجل الخبر أو الرجل الفاضّل باون الحقيقة المطلقة فى يبال يتجاوز العالم 
المحسوس ويقع خارج نطاقه . وفى هذا السمى إلى المقيقة أعطانا تلك الأساطير 
واللغة الخاصتين بتللك الأفكار التىتعزى إلى « أورفيوس , » والتى كانت ترىالجسد 
قرا وتؤمن عخلاص الروح من المواس . وتنتهى م جورجياس , إرؤيا تذيؤية 
غامضة عن الحياة بعد الموت »5 أن الرهوز التقليدية الخلاص واللعنة يجرى إبرازها 
فى هذه المحاورة » وفى « فابدون »ع على أساس أن حقيقة وجودها أ كثر من جرد 
احّال ٠‏ ومع أن التفاصل مختاف » وسقراط محرص على عدم الاللزام بأى يقين 6 
فإن هذه الرؤى التى توصف بصفاء صوق جوهرية للفلسفة الأفلاطونية » 
إذ ى تنقل صورة لمكان الإنسان ككائن أخحلاق فى نظام الوجود ؟ ولا يقصد بها 
على وجه التحقيق مجرد الامتاع . وهذه اللقائق العظمى لا كن إثباتها » ولكنها 
لامكن تجاهاها على الأقل ؛ ويؤلف تصوبر أفلاطون لما نداء مباشيرا موجها إلى 
الوعى وااشعور الدنى ٠‏ 

ون لا نعرف شيئا عن خيرات أفلاطون ااصوفة الخاصة » ولكن » سواء 
كانت تنشبه تلك الى بمر بالقديس » أو ءلم الرياضيات أو الشاعر » فقد “زايدات 
سيطرتها على تفكيره 1 كثر وأ كثر » وغدت «صدر إلهامه برائعق فترة نضوجه » 
وهما د للأدبة » و « فايدروس » - وق هذين العملين مجد الاناقض الذى ينشأ 
عن أخروية كاملة ملفوفة فى ثاب لغة للتعة الحسية واللذة المسدية . و « الأدية » 
تناقتى الب من كل وجهات النظر . فبناك سته أحاديث أو خطب تلق فى الثنام 
عليه» ثم يتدخل «1 لكسياد.س » مقاطعاوحددا حقيقته . والأحاديث الست محختلف 
فها ينها كثيرآ ق الموضوع والنغمة . وهى لا تخفل أى جائب من جواتب الحب « 
سواء كان جنسياً أوعاطفيا أو مذحكا أو شاعريا ؛ ولكن حديث سقراط هو الذى 
يهل إلى الذروة وبجعل من الب عاطفة الخير الأبدى , ووسيلة الرور من العالم 
مرق إلى العالم الدى يمكن معرقته . فالعاطفة التى كانت تردو أرضية خالصة تصبح 
الوسيلة الرئيسية لتحرير الروح وفى ” قابدروس » مخضع نفس الفكرة للتطوير 
والمناقثة عقدرة شاعرية عظيمة . فالحب هو القوة الى محرر الروم لعارس نشاطها 
الحقيق وتصاها « بالحقيقة الهردة من اللون ‏ والشكل , والملمس » » والى عى 
الكل التناغم الوحد . 
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وقدتناول أفلاطون وصنى هذه الخبرات المنتشة يكل مقدرة شاعر تكتب بالنترء 
وفىروايته عن صعود الروحخلال أشاء معيئةجية إلى الجالالمطلق »أو فىأسطورته 
التى يصور فبها الروح فى صورة سائق عربة ذات حصانين كل مهما مجتبد لجرها 
فى اجاه مخالف للااخر » يكتب أفلاطون بأسلوب المتصوف المظيم الذى يستخدم 
صور العالم المرثى ليعير من خلالما عن مجد اللامرئى . إلا أن هذا الاسترواح وهذا 
الانسعاب » وهذا التسويد للمكان والزمان الحاضرين » تقترن بأعظم استعراات 
فنه الدراءى وأمتع تصورراتهللرجال الأحباء . فالإطنر الذى نحرى فيه « الأدة , , 
حيث مجلس عظاء الرجاليشسريون حى الفجر» ويقاطعهم «أ|اكيدياديس »> ءسكران 
ثائرا »عاؤهالإعجاب الفكه بسقر اط .هذا الإطار لاتعادله إلا افتتاحبة «فايدروس » » 
حيث يسير سقراط وفايدروس فى الريف ء ويلسان نحت الأشجار الظلية إلى جوار . 
الماء الجاري , بيا يقرأ فايدروس مقالة صبيانة متشامة عن الحب ٠‏ وعندما تقرأ 
تلك الصفحات » مد أن الشاعر قد ضاع فى أفلاطون ء وندرك التنافر فى شخصيته » 
الذى كان يتطلع إل عام وراء الحواس فى نفس الوقت الذى يتدوق فيه كل منظر 
وصوت فى الطببيعة > ويتوق إلى انزواء أخلاق منظم دما هو يستمتع بكل جوانب 
الحاة الحسة الختلفة ومظاهرها ٠‏ 


ولم يكن بمكنا أن ستمر هذا التنافر » ولذا فقدكانت « الجهورية , هى رد 
أفلاطون عله , وفى هذا العمل الذئى كته أفلاطون فى زمن تضجه المتأخرء ينتصر 
الملسوف وعالم اللاهوت فىشخصه على الشاعر ورحل التعة .و « الخهورية » مبنية 
على خطوط عريشة تعاب القضايا الأساسية للسياسة . ومع أنها تبدأ كرد على 
الموقسطائى « ثراسوماشوس» » الذى بدعى أن العدالة هى « مصاحة الأقوى » » , 
إلا أن الرد علا' عثيرة كتب ولا يقتصر فى مسمونه على مناقشة الدولة المثالية » وإعا 
جاوز ذلك إلى عرض النتايج البى اتنب تإلميا آراء أفلاطون انناضجة فى عل النفس ء» 
والفن:, والعرفة » والتربية » والحياة والموت - وفى هذا العمل » يتم المضى بنظريات 
سقراط الأخلاقة إلى نتانجها المطقة » وشرحها يوضوح وذكاء ليس لما نظير . * 
.و المهورية » مناقشة لأسن المسم . ولكن أفلاطون رأى أن هذه الأسس 
تشمل واجب الإنسان بأ كمله » ومن نم لم يتراجع عن مناقشة القضايا الى أثارها 
.أمامه هذا الرأى ٠‏ 
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وكان سقراط قد شكا من أن الساسة ‏ على خلاف المهن الأخرى - لايعهد بها 
لحترفين ء وإنما تترلدقى أيدى المواة ؛ ومن "م جاءت « الخهورية 6 كحاولة لتحديد 
الساسة الغوذجة والسياسى الوذجى . وكان الرد هو أن الفلاسفة يجب أن يصبحوا 
ماوكا واللوك يحب أن يصبحوا فلاسفة 4 فعندئذ فقط - وليس قبله ١‏ تتوافر 
الفرصة كي تمدو العدالة حققة واقعة , 


وأفلاطون برسم هذا لاثل الأعلى ويعرف أنه مثل أعلى » وأن الدولة التى يتكلم 
عنها «تقوم فى الساء » ؛ ولكنه مع ذلك يناقشها بعل دقيق لايتساهل ولا يرحم . 
وهو يبدأ من الاقتناع بأن القوة مجب أن :قنزن بالعدالة » ويضع الخطوط الرئيسية , 
خطة تربوية يجب أن تنتج هذه النتيجة » ولا مجفل من النتاجج الحتسة الق تقوده 
إلهانظر يته. فنى تصميمه على إلغاء الصا الشخصية والقضاء علها » نجده يتبنى فكرة 
شيوع النساء والأطفال والمتلكات . وفى رغبته تعلم الحقيقة يفرض القيود على 
الفنون » حق الشعر والوسق » ويقصر مهمتها على القيام يوظائف تعليمية تريوية 
فقط . وهو يتبرأ من قصص الآألحة , لأنالّه لاحاجة به إلى أن بتغير » كا أنهلايقترف 
الخداع . والحا م الثالى فى نظره مكرس خدمة الدوله لأنه فى سلام مع نفسه ويدرك 
أن خيره الشخصى هو نفسه حير الدولة . والجندى الثالى فى نظره تصدف بالشجاعة 
الحققية لأنه يدرك عظ الأخطار التى يواجهها ومع ذلك فهو على استعداد لمواجهتها . 
وأفلاطون على استعداد لوضع النساء على قدم المساواة مع الرجال » لأنه لافرق 
هناكبين الجنسين فما .تعلقبالمواطنية . فى وهو يقسو فى نقده للد.وقراطية الى يعيش 
' فى ظلها بنفس القدر الذى يقسو به فى نقده للحم الاستبدادى الذى كان أبطال. 
طفولته بريدون إرساء دعامه . فقدكان أفلاطون قد ألق جائبا بكل أفكاره 
الرومانتكية والشاعرية فى لمفته على أن مكون متصفا اما ٠‏ وأن ضع مثلا أعلى 
فاحكومة لامكن الاعتراض عله ؛ مثلا أعلى يجب أن بجتبد المششرعون ورحال 
الدولة منذئذ فساعداى يقتربوا من محقيقه بقدر الإمسكان » مهما بدالهم عسيرا 


على التحقيق العملى . 


وإن الخاس الأخلاق البالغحد التزمت التطهرى ‏ الذى تتسم به , اللخهورية» 
نيض على أساس نظام ميتاقيزيق ما زال يثير الدهشة يكثاله ووضوحه . فقد ذلم. 
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أفلاطون متطلبات العالم الحسوسووجد اأقةة فى الأهداف|اكلة الشاءلة للمعرفة. 
فأولتك الذين درسوا هذءالأمورثم وحدمم الذينيصلسون لاحم » ولذا فإن القواءيق 
فى نظامه ثم الفلاسفة وعاماء الرياضة . وقد حمله عرض هذه المتافيزقيات عيدا: 
فها يتجاوز تعالبى سقراط وجعل منه أول مفكر فاسى وجد حققة دائمة وراء 
الموضوعات والأهداف الحسة . وءيا كانت صعوية التقطة الى بتناوًا ء فإنه داتما 
ينجح فى إيضاحها بذ كاء أأحى » عختارا المثال الذى يلاها ناما ومثيرا الصعوبة اللحقة 
التى مح بآن تثار . وهوهنا لم بعد كاتيآ دراميا » بل فلسوفا. وسقراط يتسدالحديث». 
حتى يقتصر سائر الماحندثين فى المهاية على تجرد كلاتقالةمن آن لآخر تعبر عن موافقتهم 
أو ترددثم ٠‏ ويلغ مى ثقة أفلاطون عنرجه أنه يستطيع أن مضع فى مرتبة التقيقيات 
ا النتاعج الى تنوض فى أفضل الظروف على أساس من الانطباع الشخصى .مثال 
ذلك أن مقارنته الدولة بالفرد لا يوجد ما دبررها نظريا أو عمليا , وأن مخلله 
للانواع الختلفة من الرجال الذين يلائمون عمتاف أنواع الحكومات قد يبدو ألعيا 
ومسليا قى حد ذاته » ولكنه منقطع الصلة يعلى السياسة ٠‏ فهو يستهدف إلمام الناس 
وإدخالهم فى عقدته » وعندما بحد مادته لا تطاوعه على البان العلنى » نتحه بندائه 
إلى العواطف » بل وإلى مواطن التحيز والخوف فى النفوس ٠‏ ولكن », وراء هذا 
كله ؛ بوحد الاقتناع المتحدس المخاص بأنه ها هنا يوجد دىء جب تنفيذه وأنة جدير 
قعلا بأن ينفذ ٠‏ 


ولم يكن أفلاطون محرد رجل نظرى » فقد أسى الأ كاديية » والتزم تنفيذ 
نظرياته بصدق فبذل من خير ما فى ذاته فى حاضراته وتعليمه . وفى سنة 17" ق.م6. 
دعى للكون معاءالديو وسوس الثانىءلشسير! كوزىفذهيمنفوره؛وحاولفىمواجهة 
كثيرء نالعقبات أنيدرب الشاب الذىعهد .ه إليه (صبح حاكا مثاليا . وقد فشل ». 
نتيسجة للسكائد التى كانت نستثمرى فى بلاط سيرا كوز من +هة » ولصلابة خلقه من 
جهة أخرى . ولكن هذه التجربة أمدته مخيرة تمينة » فراح أما بينه وبين نفسه يعيد 
التفكير فى نظامه سالج قط الضعف التىوجدها فيه . وقد نشسرت تنائعهذا التفكير 
فى أعماله ااتى صدرت فى السئوات التالية ٠‏ وفى م شوتيتوس » و « بارمئدس ». 
و « السوفسطائى » عالج التكلات الأساسة للمنطق .والأول» «ثيوتيتوس» » سين. 
أن العرقة لا يمكن مطابقتها بالإدراك الحدى أو بالفكر ؛ والثانى, يارمتدس » ». 
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نقد لنظرية الشوامل أو السكليات الىسبق عرضها فى , فايدون » و , الخهورية,؛ 
والثالث ‏ « السوفسطائ » »محاولة لوضع فتات للوجود ٠‏ وهذه الأعمال الثلاثة عى 
أثم ما يضع أفلاطون فى متزلته كعالم من علماء المنطق » وإن كانت صعبة عسيرة من 
عض التواحى ؛ فهناك جزء كير من « بارمنيدس ع تستغرقه مناقشة معقدة 

. للرواحد» .-دث نجدالتعاريف الختلفة الى يقدمهاأحد السوفسطائينفى الحاورة لمذا 
الاسم تلمح إلىخلافات لانعرف عنها شيئا ٠‏ ولكن عرغم انكاش العنصرالدرامى 
واتعدام الاننثاقات الغنائئة فى هذه الأعمال » فإنها محوى للنظات من الخال الرائم . 
أما وصف المياة الفلسفية فى « ثيوتيتوس . » فإنه رغم خروجه عن اللوضوع ‏ 
وصف مؤر للدواقع والعواطف الى حفزت أفلاطون على ند التأمل واستبدال 
لعملبه ٠.‏ ولكن ااقوة الأقيقة هنا تكن فى السيطرة الفكرية . فلا نكاد جد . 
فى أى وضع آخر قضايا عثل هذا التعقيد تقرر عثل هذه السهولة » أو حاولا تصاخ 
على مثل هذا الغط الذى يقرا إلى قبولنا ٠‏ وقد كانت تواجه أفلاطون مهمة توجيه 
أسئلة لم توجه قبل ذلك أبدا » ولق مفردات لغوية لفرع من قروع الفسكر لم يكن 
له وجود تقرما أحتى ذلك الحين ؛ وقد احتاز هانين العقبتين بطريقة غير. متوقعة » 
وسهولة بادية ٠.‏ 

ومن النطق نحول أفلاطون إلى الساسة وإلى الدين . وهو فى « رجل الدولة » 
وفى «القوانين » .عطئا أفكارهالعدلة عن سياسةالدولة وتصريف أمورها . وهوقى 
الأول«وضحالنظرية » ثمينتقل فى الثانى إلى التوسع فى إيضاح تطبيقها. فى « رجل 
الدولة , » محدد طبيعة الحا كم الخير » ويعطى اعتيارآ كاملا للعنصر الشخصى الذى 

كان قد أممله فى , الجهورية» ء ققد جعلته الخيرة أرحب صدرا من الناحية النظرية » 
وهو يذهب إلى حد الاعتراف أن الدمتراطية وإن كانت أقل اانظم الدستورية 
محقيقا للخير إلا أنها أيضا أقل هذه النظم ضررا . ولكنه إذا كان قد أصبح 
أ كر تقبلا للاأفكار والأنظمة . إلا أنهلم يصبح أ كثر تفاؤلا فى نظرته إلى 
الطبيعة الشرية . فكتاب « القوانين » ء الذى استغرق أعوامه الأخيرة والذى 
يعتر أطول أتعماله » هو محاولة لصوغ دستور قابل للنطبيق العملى . فتحت ستار 
الإمهام «التشريع لمستعمرة جديدة فى كريت ء نجد أثينناغريبا - قد يكونأ فلاطون 
نفسه - يعاون رجلا أسبرطيا وآخر كريتيا على وضع مموءة من التشريعات عمثل 

«أنضج عرات الفكر السياسى لأفلاطون . 


6؟1 - 


وعلى خلاف « اأهورية ,» نجد « القوانين , لايتناول مثلا أعلى بل مهتم بعالم . 
حقيق ٠‏ ومن الواضح أن أفلاطون أراد به أن يكون موذجا محتذي.هالشرعون »وقد 
وضعت يعض نصوصه موطع التطبيق فى للمالك الحلينية » وقى روما » وبيرْنطة .ومع 
أن كل نص فى « القوانين م ينوض على مبادىء عامة قد نوقشت من جمبع وجوهها 
وشرحت بوضوح » إلا أن أفلاطون لا يفل أى تفصيل مهما بدا غيرهام . فقدكان 
إشعر أنه ب رغم أن الحياة البشمرية ليست فى الحقيقة أمرا جديا إلا أنها مع 
ذلك يجب أن نوخد مأخذ الجد » ولذا فقد يذل عنابة لاتغفل شيئا فى وضع قواعد لكل 
ثىء » حتى عملية الإدارة البلدبة اوارد الماء وقطف الفواكه من جانب عابرى 
السبيل . وكان هذا التوسع فى اللقيقة أمراً لا يمكن تجنبه لأن أقلاطون لم يؤمن 
بالحرءة ء والدولة التى يطالب مها لايد أن تنظ حياة مواطنيها من الهدإلى اللحد. 
فالأطفال ارطع يجب أن «وٌرجحوا ؛ وفما بين سن الثالثة والسادسة يلعب الأطفال 
محت إشراف للجنة من الشسرفات الاوالى تعينهن الدولة ؛ والصببة يجب أن يوْحْدوا 
إلى لادرسة عند شروق الش.س ؟ وجب مئع صيد سمك من الإمحر بسبب ما محدثة 
من أضطراب فى الشخصة . فالمبادى" التربوية لأقررة فى « الأهورية » تعرض هنا 
بتوسع لا يغفل أدق التفاصيل ء مع وضع نظام كامل للتعليم الثانوى . 


ويسود كتاب « القوانين » جو من المزعة والاغتّام . والأفكار العظيمة الى . 
تضمتتها « الهو رءة » تعتير غير عملية » فلا الزوجات ولا التروةولا الأطفال يعتبرون 
ملكا مشاعا . وحتى ا لخر إسمح يكنيات معتدلقمنهالطبقات معينة فى امتمع . ولكن . 
جوانب ااضعف فى الطبعة البشرية يجب أعها .فكل رجل يجب أنيتزوج بين سن 
روما ويج بأن تقض ى الحا ةالروجة محتعين|أهور . وليس من الشروعأن 
يتحدث الإنسان بألفة إلى أحد العبيد أو أن سافر إلى الخارج قبل سئ ٠‏ » أوأن 
عتلاك نقودا أجنية . ويجب أن توضع للثروة حدود شديدة وأن محفظ حجمالسكان 
عند تعداد ثابت . ويجب أن ضع الفنون لرقابة شديدة , لأن الأحان الجديدة قد 
تدص روح الدستور ٠‏ وكل ثىء يجب أن يلتم نظاما تكفل فرطه هيئة من القضاة. 
محضع لجاس إلى ء على أن توقع عقوبات لارحمة فها عن أى خروجعلىهذا النظام . 
فالوت مثلا ليس عقوية.قصورة على من برتكب جرعةالقتل » وإما هو أيضا عقوبة 
على اختلاس الأموال العامة » وعلى الجرائم الحنسة » والخاءةء واتباك الحرمات 
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'الددينية » والإلحاد والزندقة . ولوشئنا أن وى عاذج لتطبيق مثلهذه الهواعد لكان 
علينا أن ننظر فيا تلا الإمبراطورية البيزنطية » إلى اليسوعيين ٠‏ الجزويت »» وريما 
أيضاً إلى بلاشفة الشروعبين . 


وقد نما اهام أقلاطون بالدين فى خط مواز لعو اهتامه بالساسة . وفى م رجل 
الدولة » » مح لا أسطورة غريبة عن الإله وقد تحلى عن العالم وتركه يدور فى 
قلك مضاد للاتجاه السليم . وفى « القوانين , بزيد أفلاطون لاهوته الناضج شيرحا 
ويحد سس الشرورق أرواح قدأفسدها الام الذى1ا#ذته فرينا . وفى م تموبوس» 
تحده محدد نظاما كونيا . وهذا العمل الأخير كاد يكون ترمته حديتا منفرداً يلقيه 
أحد الفيثاغوريين » ويتألف من جموعة غرية من حقائق العم وأفكار الأساطير . 
وهو بشمل مناقشات نفاذة عن طبعة الفضاء أو الكان ؛ وال ركةءوالزمن باعتباره 
' * الصورة التحركة للخاود , » و<ركات الأرض والكوا كي . ويتضمن الكتاب 
أيضاً رواية أسطورية عن خَاق العالم مختلط قبا لاهوت الخلق بالوثم العريض . 
ققد صنع الله العالم من الفوضى لأنه « راغب فى أن يصبح كل ثىء مشابها له بقدر 
الإمكان , . ولكن أفلاطرن عندما يتناول تفاصيل الخلق يسمح لنفسه بقدر كيرمن 
التفكه إذ بطور وجهة النظر القائله إن ماهو كان قد كان لأن من الاأفضل له أن 
يكون ؛ ورءوسنا مستديرة لان الكرة عى الشكل الكاءل » والقوافع تسكن فاع 
البحر لا”نها كانت فى وقت ما أغلظ الأرواح وأ كثرها تلوثا بالوحل والواقع أن 
كتاب « تبمويوس » كتابغامض ء لاأن العلى فيه شديدالبعد عنا والهدف منه شديد 
الغموض . ومن الحال أن ع على مدى الجديةالى كان أفلاطون توقع منا أن ننظر 
إلله بها ؛ ولكن هناك مع ذلك فكرة عظيمة تكرن خلفه ؛ إذ أن أعلاطون محاول 
فبه أن يرأب الانقسام السقراطى ببنالحقيقة والظهر بعفهومه النبيل عن العالم باعتباره 
« إلحاميئيا » وصورة للا له الأذدى يكن معرفته » » ومن لم قهو يعبد به الطريقإلى 
ميتافيزيقا أ كثر إنسانة فى طاعها . 


وكان أفلاطون واحدا من أ كثر البشر الذدين رآهم العالم عتعا باللواهب ؟ كان 
مفكراً عظم الاأصالة والقدرة » لايصعب عله ثىء ولا يفل أمام عقبة . وكان 


ذا أساوب لانظرر لسحره » وكاتب شعر منثور وأستاذالارواية . أما تأثيرهعلى الا جبال 
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األتىجاءت بعده » فهو جاوز كلتقدر من خلال دعاة الا"فلاطونية الجديدةوالقدس 
أوغسطين أمد للسحية بفلسفة خاصة , ا كان تأعماله سنداً لمدرسيين فى صراعهم 
صُد دعاة الذهب الاسمى والذهب التصورى أو الذهنى . وقد أعبد اكتشافه فى 
عصر اللبضة » ومازال حى الآن مصدر إهام للفلاسفة والمتصوفين ؛ وقد قدمإجابات 
.عن بعض الاأسئلة مازال من الحال تقرييا نذها . ورغم هذا كله » فإن من الصعب 
فى بءض الا حان ألا ,شعر الإنسان بأنحباة أملاطون كلها كانت خطأ هائلا » وأنه 
قد امخدع بسراب لا حياة فيه فاستبدل به عالم اللحم والدم ؛ وأن أعظم حججه تقوم 
فى التباءةعلىالعواطف » وعلىالخوف منها بصفة خاصة والكق أنه كانتفيه تناقضات 
لم تنته إلى حل ؟ فقدندد بإغراءالعالم الحسى ول-كنه استخدم جوانب اعمال فيه ليصف 
فردوس أحلامه ؛ وندد بعظاء القرن الخامسس ق . م. مع أنه قضى الفترة الخافلة 
بالخبال من عمره فى صحبتهم ؟ وهاجم الفنون بنقمة فنان عظيم وحارب الشعر بأمفى 
أسلحة الشعر ذاته . 


واق أن أفلاطون كانقلقافى-يله . فقد كانيتطلع إلى الماضى آسقاعليه » وللكنه 
كان نرى أسباب فشله , وكان هذا الفشل ثثير غضبه . وكان 5 ينتظر من علم 
رياضات مث له ؛ برغب فى إبجاد حل دانم للمشكلة السياسية , ويرى أن هذا الجل 
لاءكن التوصل إليه إلا بإعادة تنظم الجتمع منأساسه . وقد ملكنه هذه الفكرة 
قأنشيت مرحه وتعاطعه » وغدا مصدوما طافح النفس بالمرارة » قأدى هذاإلى تثيئه 
للتزايد بالإعان بالمظام الصارم وبالعقوية . ولم كن أفلاطون علك ما كان يثمين به 
عصر بر يكليس من ثفة » لافى تفسه ولافى المنس البشرى» وكان أول إغريق مخرج 
على العط الشائع. وقد وصفهنيتشه بأنه ومسيحىقبل ظهور السبح , » وهو وصف 
فيه قدر من المقيقة . وفى امميزازه من العالم الظاهر » التجأ إلى المردات؛ ولكن 
' المجرداتلم محقق لهالرضًا » فأ كره على العودهإلىالظواهر . ولكنه_رغم كل ثى 
نظ ل شخصيةتار ليةعظمدالغز ى4 ققد ألق على العا م سحر أوورغمصرامدقو ده وضعها 
وإحساسه بالمزعة © ورغم تتاقضاته وتضارباته التى لم محل » فإنه سق لنا آخرعبقرية 
خلاقةأ سجنها أثينا » وسق صوته آخر مايصل إلبنا من عالم مسحو ركان آذ قد بدأفعلا 
طريق الال إلى التراب . 


كن سه 


وقد ضعت إمكانات المعرفة الق بدأها أقلاطون للتطوبر والنقد على بد تليذه 
أرسطوطاليس ( 4م -- 757 ق. م .)» الذى كانت أعماله قدا موضع الإعجاب 

منأجل أساو-ها . إلا أثن رغم ماحت يدنامن كتب كثيرة تحمل أسمه لامحد فيها 
قطعة واحدة من الأدب . فكاها مذ كرات مفككة ريا مكون قد دوات خلال. 
محاضراته ٠‏ تمتلىء بالجل اللمبتورة » ومواضع الحمذف ع والأخطاء النحوية والتقط 
الفامضة . ولكننا نستطع أن نرى من خلال ذلك أن الأصول كانت الما عظمتها , 
لأثنا سس حتى فى النصوص الى حت دنا تقابل ظات من الألعة والجلال - 
إلا أن من الحال أن تتمكن من الحم على أرسطوطاليس كأديب ؛ فهو يظل 1 
وصفه داتتى . « أستاذ أولتك الذين يعرفون » ؛ عذلا بقدر ماهو ميتافزيق ؟ فقد 
كتب فىعلوم الطبمة ء والأحياء » والا“رصاد الجوية ؟ وأرسىأسس تصنيف العلوم)؛ 
وصاع قواعد النطق وخلق نظاما هاما للستافزيقا وكتب فى الاأخلاق بإنسانة 
وحكنة عظمتين ء وبدأ دراسة السياسة والتاردخ الدستورى دراسة مقارنة » "م 
وضع دللا فى البلاغة ليستخدمه الخطباء البتدئون . وفى غمار ه_ذا النشاط المائل 
كله لم تصدر عنه أبدا كلة واحدة سخيفة ؛ وكان يتس فى مادته الغزيرة بأستاذيه فكر 
عملاق . أما الاأدب » فهو ثىء مدو غير ذى موضوع . 


ومع ذلك » فقد قعل شيئا فى سبيل الأدب . فى مؤلفه « الشعر » كتبه 
أول عمل موجود فى النقد الاأدلى . وكتاب « الشعر » إما أن يكون قد وصلنا 
مبتورا أو ناقصاء وهو يبتم أساسا بدراسة الأساة . ويعد اتهامات أفلاطون وآقاقه 
الحلقة » دو أرسوطاليس واقعبا إلى درجة غريبة . فهدفه هو أن محد الكيفية الق 
سكن مها كتاية أفضل مأساة ؛ وهو محاول ذلك عن طريق دراسة الروائع » مثل 
« أوديب ملكا هو « إفجننا فى تاوريس » . وقد تعددت الا"دلة الكثيرة على 
خطأ حدقه ؛ لاأن الروائع الجديدة لايتيسر إنتاجها بالقل عن نظائرها القدعة . 
ولكن أرسطوطاليس - خلال مناقشاته ‏ يقول أشياء كثيرة دقيقة وحكيمة . 
ذهو يقول إن « الشعر 1 كثر فلسفة وأعلى مرتبة من التاريخ » لأن الشعر يتجه إلى 
التعبير عن الكليات » نينا يحبر التاريخ: عن المزئيات . » » وإنه « من خلال إثارة 
الإشناق ولوف محدث الأساة أثرها فى تطهير مثل هذه الشاعر » ٠»‏ وإن 
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بطل لأسا « البطل التراجيدى » يحب أن يكون شخصا لاهو بالوغل فى الخير 
ولابالوغل فى الثير » ولكن على شا كلتنا ,يعود سقوطه إلى جانبٍ خطأ أو معف 
معين ق شخصه . ومع أن منبجه قد مدو فه ثىء من التعالم » إلا أنه كان تعرف 
على السرحةالجيدة عندما يبشاهدها » ومن ثم استنيط دروسه من روائع لامراء في 
روعتها » فلاحظاته العابرة مليثة بالذوق السليم والبصيرة النافذة ؛ وقد توصل إلى 
بعض النقط الحامة فى النقد » مدركا أن كل شكل أدى له ممزاته ونواحى قصوره . 
وإذا كان قد حاول أن محصر اللأساة فى نطاق حدود أطيق مما يجب ء فقد جاءت 
النتيجة البعيدة تيرر عمله هذا على يد كتاب المسرح الفرنسين الكلاسكين : 
الذن التزمواكل حرف من أقواله وكتبوا روائع خالدة . 


( مه الآأدب اليوناتى ) 


00 
افص الساع 
الخخطابة 





كان الإغريق داعا ممون إلقاء الخطب . وكانت الفصاحة أعس! لاغنى عنه 
البطل الموعرى ء كاعى الخال مع أخبليوس اذى رنى على أنيكون دقوال كات 
وكان من شأن عو الؤسسات الدعقراطية أن اتسع مجال الخطابة » فندا على الشتغل 
بالشئون العامة أن يتذب الحلفين إلى صفه ويقنع الشعب صاحب السيادة عا يراه . 
وقد ١‏ كتسبعظاء السياسيين شهرتهم بسبب فصاحتهم التى كانتتبق أقوالمم قىذا كرة 
الناس . وفها يتعلق « شميستوكليس» لم يتبق لنا من خطبه سوى جمل قليلقمتناارة ؛ 
أما « بريكليس ء, قلا بد أن نكوكن قكرتنا عنه من الخطب الحوكرة التى يوردها 
د ثوكوديديس »> على لسانه . ومن مقتطفات قليلة ؛ مثل تلك التى يقارن فنها 
, بويوتيا» خلال الحرب الأهلية بشجرة باوط تشقها أسافين من الباوط » ومثل 
قوله فى خطبة جنازية إن : , الدينة قد فقدت شبابها ؟ فغدت م لوكان العام قدفقد 
ربعه ٠‏ » وكانت هذه الأسماء بالنسبة للاغريق تقع خارج محال القائمة الحقيقية 
للخطباء ؟ لأن الخطابة لديهم غدت فنا له قواعد خاصة » مح لم يعد يدرج فى قائمة 
الخطباء العرذجين سوى أولتك الذين كانوا بلتزمون هذه القواعد الخاصة 
اللزاما دققا . 

وقد كان عو الخطابة جزءا من الحركة السوفسطائة . ذلك أن السوفسطائيين 
فى دعوام بتعليم فن السياسة اخترعوا نظريات للخطابة فى اللجاهير وراحوايعاموتها. 
وقد أسندأرسطو أولى تلكالدعاوى إلى اثنين من أهالى صمّلية , هما « كورا كن, 
و « تيزياس » ء اللذان أعلنا أنهها يعلمان عملاءهما كيف يكسبون القضايا أمام 
انحا م . ولكن شهرتهما مالبثت أن طغت عليها شهرة « جور جياس الليونتيى »» 
الذى ذهب فى عام 4807 ق . م : إلى آثينا وحلب ألباب الآثيشين بفصاحته. والاق 
أن ١‏ أعوذج الود الدى تق لدينا من خطب جورجياس إستلفت النظر ؟ فهو ملىء 
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بالتوازن اللفظى والقابلات » والتناغم» بل والسجع أيضا .و لماكان رسودء الإطناب 
الشديد » فإن من الصعب متابعته » إذ يبدو أن الحدف من جزء كير منه هو مجرد 
تحقيق التوازن بين الل والتقابل بين الكلات . ولكن هذه الخطبة وماشابهها 
كانت تستّهوى تلك الأجيال . ومن الحتمل أن يكون تأثير جو رجاس قد امتد إلى 
ثوكوديديسء إن الحقق أنهذا الأخي ركازقد بدأ فعلا كتابة تاررع للخطابة فأتيكا. 


وقد لعت الخطابة فى أثينا دورا خاصا. فلم يكن يكفى أن يكون الحامىأو رحل 
الدولة خطيا » وإعا كان عليه أضا أن بلتزم بقواعد خاصة فى بناء خطته » 
وأن مكون ذا أساليب متعددة تتتوع حسب الناسة . وكانت الخطة الى تلق فى دار 
امحمكة تتألف من أربعة أجزاء : المقدمة » والرواية »والائبات » والخاعة . وكانت 
الخطبة السياسية عادة تشتمل على قسم إضافى للقد أو الطعن أوالتنديد أو التجر يم. 
وكان طول هذه الأقسام وتوازتها موضع عناية كبيرة ومثارا للاهّام الفنى البالغ . 
وكانت طريقة الخطبة وأسلوبها «توقفان على مناسبتها . فتلك الى تلق عند نظر 
قضية خاصة أمام الحسكة يستظهرها المتقاضى ويلقمها بنفسه » ومن ثم يجوز أنتصاع 
صياغة بسيطة وبالاغة الدارجة ٠‏ بينا الخطبة السياسية الى تلق فى الجعية لابد 
أن تصاغ فى قالب أ كير نقامة ؟ وتزيد علها فى هذه الفخاءة الخطب الاستعراضية 
التى كانت تاق فى الاجماعات العامة الكبيرة .فى هذه الخطب - وخاصة الجنا ئزية 
منها - كان الستمعون يتوقعون من الخطيب نشمة أ كثر شاعرية . ولذلك كله » 
غدا لكل نوع من الخطابة أسلوبه الخاص ومفرداته الخاصة ‏ ما تتحتم دراسته 
بدقة وعناءة 0 

وكانت الخطابة القدعة مختلف عن الخطابة الحديثة فى نواحى كثيرة . فلم تكن 
هناك قوانين تعاقب على السب > ومن ثم لم يكن الخطباء يتورعونعن مجريع يعضيم 
ابعض بأقذع ما فى قاموس الشتائم - وفى المحاك القضائة . حيث كان كل ثىء 
يتوقف على رأى الحلفين ءلم تسكن النصوصالقانونة تعادل فى أهميتها المهارةقى عرض 
القضية عرضًا جبدا »كا كانت عناءةهذه الحا كم بالسوايق القضائيةأيضا أقلمزعنايتها 
بالدوافع الشخصية.والواقع أن الامحاء كان عيل إلى اصطناع حجج طويلة من مجرد 
الاحتالات 1 كثر من اميل إلى إنبراز الحقائق الثابتة . ولا شك أن هذا التراث 
عن السوقسظاثيين أدى إلى صدور أ<كام خالمة . ولا شك أضآ فى أنه أضق 


عد 


أثمية كبيرة على الخطيب » إذ كان الوكيل أو المدافع الماهر يستطيع أن يبرىم 
موكله عن طريق براعته وسعة خياله فى استخدام الاحتالات .كا أدى هذا أيضاآ 
إلى قدر كير من القباس والاستدلال المنطق ء مما يبدو لنا الآن ثقبلا مملاء فقد كان 
الحصول على الأدلة القاطعة عسيرا ٠‏ ومن ثملم يكن هناك مفر من أن محل 
حلها الجدل , 


ولا رس فى أن دنيا الخطباء نبدو قذرة ماوئة فى أعبننا بعد للؤرخين والفلاسفة 
العظماء ؛ إذ محد فيا النوازع الشخصية والخحوافز الدنيا تكشف لنا عن الإغريق. 
وثمفىأسوأ أحواطم . إلا أن عالم الخطابةهذا من ناحية أخرى ملىء بالدراماوالصيغات. 
امحلية » إذ يرينا الاغريق فى بوتهم وقى أعمالهم , كا أنه .شير اهّاما فنيا كبيرا . 
فالخطب الباقية فى معظمها قد كتدت ببراعة عنى فها عنابة كبيرة بالبناء والأساوب . 
وى المصور التى انتشرت فها الخطابة » كان خطباء الإغريق موضعا للمحاكة. 
والاعجاب » سوقون إلحاحهم إلى مستمعين لدمهم الاستعداد للانصات إلى الخطب 
الطويلة » وتؤئر فهم للشاعر والمول العامة الشائعة. كا كان الخطياء أيضا يشبعون في. 
المستمعين ميلا غلابا إلى الجدل والخاصة والمناظرة » وفكرة سيئةعن الطبيعةالشرية. 
وعندما نسل هذه الظروف > مجد أن الخطابة الإغريقية مازالت قادرة على التأثير . 


وكان أول خطيب استفاد من التاليم الجديدة هو « أنتيفون 6. 
(حوالى ٠ع‏ ب ٠‏ ق.م) 5 الذى لعب دور! كبيرا عام 91 ق٠م.قة.‏ 
السعى إلى القضاء على النظام الددعقراطىفى أثينا » ثمأعدم فى العام التالى بتهمةالخيانة. 
وكان « ثوكوديديس » يعجب بذكأنه إعجايا عظيما » ويثتى على الخطبة الى ألقاها. 
دفاعا عن حياته باعتيارها أفضل الطب الى ألفيت فى مثل هذه الحاكات . وتقع 
أعمال «أنتيفون » القللة المتيقية لدينا فى قسمين : أحدهما يتألف من ثلاث رباععات. 
أو تموعات كل منها من أربع خطب كتبت على سبيل المران لقضايا حبالية » وعى. 
هيا كل لخطب يمكن الانتفاع مها » وتبين مدى قدم التاريخ الى قننت فه أنشكالء 
الخطابة اليونانة.ولاكان من الحتمل أن يترافع الوكيل عن أى من الجانبين ؛ ققد 

كتبت خطب لكل منهما . ولايتبق لدينا غير هذا من أعمال أنتيفون سوى تلاث 
خطب أخرى تتناول كلها موضوع جرعة القتل » 1 كثرها إثارة للاهتام عى تلك 


:التى كتبت ه عن قتل هيروديس » , لحساب واحد من أهل , موتلينا » يقال إنه 
.قتل أثينيا . وهذا الدفاع .تميز بالقدرة والإثارة » ونى غباب الأدلة الأخرى نحد 
اأنهيثير فبنا انطباعابآن المتهم كان بريثا.أما الأسلوب فله طابعه الخاص وصفاته المميزة» 
.وعمكننا أن نتبين تأثير «جورجباس, فى للقابلات التكررة التى تعوق القكر ولابد بم 
.متها الدفاع شيئا كثيرا . ولكن الخطبة ‏ رغم هذا تبلغ فى بعض الواضع 
.مستوى من القوة الركزة الى تعيد إلى الذدهن عميزات أساوي 0ظ2 

وهناك شخصية عامة أخرى يقبت لنا مها بعض خطبها » تلك ههى شخصية 
« أندوكئديس » (حوالى 4٠‏ .وم ق . م . ) ء الذى نشأ فى أسرة طببة » 
“م | كتسب صيتا قبيبحا فى الأحدات المستيرية الى أعقبت تشويه كاثيل الإله 
«هرميس » قى عام 6غ ق . م . » وأدت إلى استدعاء السكسادس من صقلة . 
.وكان «أندوكيديس » غارقا فى الفشيحة إلى أذنيه » وأدلى ببعض العاومات لقاء 
وعد بالعفو عنه . وللكنه عوقب بالنق مع ذلك » وأدى اشترا كه فى هنه 
الفضيحة إلى إثارة التاعب له مرتين . وفى عام ١٠غ‏ ق . م » ألقى خطابا . يمناسة 
.عودته » حاولا أن .توصل إلى استرداد حقوقه ؛ وفى عام ووم ق . م اضطر إلى 
«الدفاع عن نفسه فى خطاب بعنوان « عن الأسرار » ضد تهمة الاشتراك فى طقوس 
ديئة فى معبد « البوسبس » مما كان مجردا من حق ممارسته هذا العمل . ولاتين 
الخطبتون أهمية كبيرة , إذا أنهما مير اننا كل مانعرفه تقريبا عن موصّوع غامض 
.شائن كا تسكشفان لنا شخصية « أند وكديس كنا صررح شير اهتامنا . وهما 
تستعيدان فى روايتهما البسيطة الأحداث التى تحكيانها ‏ كا أن أساومهما الخالى من 
الزينة يعتبرقىهذا ااسببل وسيلة أفضل من أساوب «أنتيفون» الدىيتميز بالإطناب . 
وقد كانت هذه البساطة عببا فى نظر النقاد القدماء الذين لم يكونوا يعترفون 
الأند وكدرس عكانة طببة . ولكن هذه البساطة نفسها تبدو فيها رئة الصدق فى سمع 
الذوق الحديث . ققد كان الرجل محا ك بتهمة عقابها الإعدام » ومع أنهلم يكن 
أكثر من هاو ء إلا أنكلاته منترّعة من ذاته فى بلاغة حقيقية . 





وكان د لوساس » معاصرا لأند و كديس » وإن تكن شخسته حتلفة عنة عام 
.الاختلاف . فقد كان و لوسياس ع كاتب خطب ترقا لابكاد متك بالشئون العامة 
احتكا كا شخصيا . وكان فى الحقيقة أحد صحايا حكومة الثلاثين » وهم الطغاة الذين 


ع1 ل 
أقامتهم أسبرطة على شثون أثينا بعد سقوطها , وقد ترك لنا وصفا حيا لحاولته الناجحة 
من أجل إتقاذ حاته بالرشوة . ولكنه كان فى الحل الأول وكل دعاو أو محاميا ». 
وا كتسب إعجاب الأجال اللاحقة يصفته هذه . فهو يكتب بأساوبساحر الصفاء 
والتناسق مجعل.منه فى المقيقة أستاذا للنثر الأشى على طريقته التى تتميز بالشفاقة 
والرشاقة على الدوام . فهو يتوصل إلى إحداث التأثيرات التى 'ريدها دون أن 
يستخدم شيئا من الت وككدات البلاغية » وبجعل من العرض البسيط للقضية وسيلة إلى 
اللعب الماهر بالعواطف . وكان بجمل عملاءه يتكلمون بهذا الأساوب الممتع ,. 
ولكنه كان أيضا على وعى طيب بصفاتهم وبالكيفية الى تقربهم إلى قلوب الحلفين. 
فهو يفهم الو قف الصحيح الذى نب أن يتخذه شابغنى له أن يتفاخر ف حدودمعنة » 
أوالظهر الذى بحب أن مدو عليه رجل هرم عاجز متهم بالحصول على معاش نظير 
مبررات زائفة . وهو يدخل بنا إلى خفايا الحياة فى البيت الأثينى » وفى خطابه عن 
د قضية قتل إراتوسئينيس » يقدم ملودراما تثتر الإعجاب فى حياة رجال ونساء 
بسطاء . وكان لوسياس يكت بأيضا للمتاسبات العامة » وقد بق لدينا خطاب جنائزى 
عمل اسمه . ولم يكن لوسياس مواطتا أثيننا » ولذلك لم يكن ,ستطيع أن يلق. 
الخطاب بنفسه ؟ ولكنمن الخائز جدا أن يكون قد أنشأه للتحدث 7 خر . والخطاب 
يكشف عن مزاياه الطببة والرديئة . ففيه نفس القيمة السطحة أو الظاهرة الى عر 
خطبه الأخرى ء ولكن العواطف فيه مبتذلة بعض الشىء » والخطيب يستلهم 
كليس بشكل متكرر أ كير من اللازم . ومدو أ متطلبات المناسية العظمة 
كانت أبعد ثما ممسكن أن يبلغه باع « لوسياس  »‏ 


وإلى نفس هذا اليل كانينتمى «إسايوس» (حوالى٠‏ 49 حوالى .و#ق.م) » 
الذى تتعلق خطيه الإحدى عشيرة التبقية/دينايوصايا وقضايا تنازععلى الميراث . وكان . 
«إيسايوس»اخصائيا خبيرابفرع بالغ الصعوبة من فروع القانون الأثنى » تنظمهقواعد 
شديدة التعقيدعنروابط الدموالنسب ويزيدمنارتباكالأمور قيهجهلاللنين ولكن. 
«إسايوس» كانقادرا على إيضاح هذه الصعو باتو بسطها وى كسب قضاياه عا كان 
يضيفه علها من وضوح . وفى خطبه ه عن تركة هاجناس » » نحد أن هناك ثلاثة 
وعثير نعضو امن أعضاءالأسسر :رد ذكر 3 الأمر الذى بمجعلنالا ندهش عندما نعل أن 


تلت ما 


المحمكة أصدرت حلكا خاطنا . ول تكن « لإسايوس » مزايا كبيرة ككاتب » 
ولذا فإن مكانه الصحيح هو فى تاريخ القانون 1 كثر منه فى تاريخ الأدب . 
وهو عائل ليساس فى استخدامه لمفردات اللغة الشائعة الاستعال . 5 أنه يتنازل 
في بعض الأحبان باستخنام عارة بأساوب الموار الجارى أو استعارة خشنة » وفى 
أحان أخرى مخطىء فى اتباع قواعد التحو . و!-كنه على العموم كان يقهم عمله 
ججدا ء وليس لنا أن ناومه عندما يكرر نقطة معينة أو ينهبى خطابه بتلخص جامع 
لنتقط القضية بدلا من إنهائه بنداء عاط . وهو لامحاول أن يلام بين خطبه وبين 
شخصيات موكله » وعتمد على قوة حججه ومتاتها . والحق أن « إسايوس » 
لم يكن خطبا » وإعا كان وكيل دعاوى . 


وكان هناك رجل ا قدرة وأعظم تقوذا » وإن لم يكن خطببا بالمعنى العممدتح 
على أى وجه ؛ ذلك هو ١‏ إسوكراتيس »6 ( بسمغ - برسم ق . م . ) الذى واد 
قبل نشوب الحرب البياويونيزية وعاش حتى هد انتصار قوة مقدوننا الإديدة 
فى خا رونيا » وبلغ شأوا عظما من التفوذ السياسى » وارتط بعلاقات كثيرة مع 
أغلب عظاء عصره . وقد تدرب « ايسوكراتيس » على الخطابة فى شبابه » ولكن 
ضعف صوته وعصبيته وقفا فى طريقه , فترك بمارسة الخطاية وايجه إلى تعليمها » حتى 
احتل فىهذا المدانمركز الصدارة بلا منازع . وعندما قامت « أرعيسيا الكارية » 
بعقد مسابقة فى الفصاحة إحباء لذكرى زوجها , كان كل المتسابقين تلاميذا 
لإسوكراتس . وقد نثسر موّلفات فى صورة خطب , ولذا عد من الخطباء » وإن 
كان ماأسداه إلى الخطابة فى الحقيقة قد محقق من سبيل آخر . 


وكانت لإيسوكراتيس وجهات نظر صارمة عن الأسلوب + أعطى أمثلة لما 
فى أعماله وغرسها فى تفوس تلاميذه . فهو يستهدف إحداث أثر نقم رسعى إلى باوغة 
بوسائل قنة وضعها خصيصا لهذا الغرض ‏ وءن رآيه تحنب ‏ استخدام الكايات 
الملتحمة المقاطع ؛ أى السماح بتتابع كلمتين تنتهى أولاهها محرف علة وتبدا ثانينهما 
محرفعلة أيضا. وهو محبذ استخدامائكامات الى تضم جموعات معبنة من الحروف 
الساكنة وفقا لغط معين ؛ وتسكرار نفس المقطع فى كلمات متتاعة ‏ وكان يوجه 
اهتّاما عظما إلى التتابع النغمى فى الكلام » ويعتقد أن النثر الخطالى له تتابعه النغمى 
. الخاص به . وحمله مصاغة فى دورات لفظة طويلة » إذ هو لايكاد سمح إطلاقا 


اوسن ون 


بالتيان والتقايل الذى محدثه الجل القصيرة . ونتبدة ذلك كله أن أساوبه - رغم 
ماهم بدمن حر ص سبع صل الاعجاب وحَاو منالعوب والأخطاء سسسم اشتقر معذلك 
إلى التاوينو عيل إل الرتابة . ولكن مثله وآراءه درت تلامسدمفى مدرسة صارمة» 
وصفت لغة الخطابة الاغرهة فأخرجتها خااصة نقبة - 


وكانلإسوكراتيس تأثي ركبير عي الفكر فى عصره » قكتاباته كثيرا ماتتناول 
تعلم الساسة وممارسا ء وها مبدانان عالهما بأفق واسع ووجهة نظر تدعو إلى 
الإعجاب خاوها من التناقض . وقى مقالته « ضد السوفسطائيق » نجده مكشف 
للعمان رذيلة التعلم السوقسطائى بأن مين ما لوعوده المناقضة للعقل من أثر مخرب 
على فشلةالاجتهاد » وما فى دعواهالزائفةبتعلم الحقيقة منعىاءاة الختل وخداعكامل. 
وقد عرض نظرته البناشة فى هذا الصدد فى مو لفه ه عن الرياق » , حث بقرر 
أن د الفلسفة تفيد الروم مثل ماتفيد الرياضة البدنية الجسد » » وبنتصر لأهمية 
الثقافة . أما وجهة نظره فى الترمةفهى عملية محتة » تسكاد تبلغ قى هذا مبلغ العداء 
للثقافة . وكانت فلسفته فى ذلك هى وجوب التدريب النافع على مواجهة الحاة 
والنبوض بأعبائها » ولس كريس هذه الياة للبحث عن الحقيقة . ولكنه مع 
ذلك كان يشبه أفلاطون فى اهتامه بتخريج مواطنين صالمين > ويبدو أنه كان 
معاما دقيقا حى الضمير . ْ 


وكانت نظرياته فى التربية والتعلم تنبض على أساس مثلسيامى أعلى . فقد أدرك 
كالقلائل من معاصريهعظيأهمية المملكة المقدونة الجديدة فى ذلك الحين ؛ وعقق 
من أن ملكيا قبليب لديه من القدرة على توحيدبلاداليونان +الايتوافر لأى دولةمن ' 
دول المدن » ومن ثم ققد عقد على ذلك آمالا كارا ؛ فلى تكن الشاكل والنزاع 
والحروب الى لاتنتهى بين للدن لليونانة فى نظره مجرد خطر على الحضارة اليوئانية 
-فسب » وإنما كان يرى فيها أيضا السبب الرئيسى فى بقاء فارس » وكان يريد من 
اليونانيين أن يتحدوا ضد الفرس ؛ وفى مؤلفه « المديع » , وه النداء إلى قيليب 
كى ينض نهذه المهمة. وسصيرةواعة ‏ لابد أنهايدت شيئا مضحكا فى نظر الكثيرن 
من معاصر به_ر اح.و ضحو يكش ف ضعف الإميراطورية الفارسية؛أما اقتراحاتهلإتضاع 
هذهالإميراطورءة؛وناصةعن طرء.قإنشاءمدن دوئائة فى آسا ء فقد طبقت فعلا عندما 


كت 


بدأ الاسكندر زحفه لتأسيس إمبراطوريته العالية . وريما يكون إيسوكراتيس قد بالغ 
فى حسن ظنه بنوايا فبليبٍ الطيبة » ولكنه فى نظرته السياسة العامة استطاع أن يقني 
يما مستحدث بوضوح وصفاء حرم مئهها معظم رجال عصره 5 


أما الدوائر التى كانت نظرتها الموضوعية إلى الأحداث أقل رصانة » فقد رأت فى 
عو لللكية القدونة مثاراً لمشاعر جد عختلفة . وكانت السياسة الصحيحة التق بحب 
أن تتبع إزاء فيليبٍص الشكلة الرئيسية أمام الخطباء العمليين والسياسين فى القرن 
الرابع ؛ أثارت بينهم أمر”العدوات والخلافات الى بقبت طول الحباة دفقد اتهومؤيدو 
غبليب بالفساد والخيانة ؛ وادّعى مناهضوه لأنفسهم حق احتكار الوطنية والثمرف. 
والحق أن القضايا فى هذا الأمى اختلطت اختلاطا كبيراً » ومازال من الصعب ‏ حت 
فى عصرنا هذا نوزيع الثناء واللومتوزيعا عادلا.ومن اليسير أن َه على الوطنيين 
الأثينيين بالتعصب الحلى القصير النظر . أما سيب اتتصار فيليب والاسكندر فهو أن 
دولة الدينة كان تحكوما علبها بالفناء » وبأن نحل محلها المالك الملينية العظمى . 
وتسكنى نظرة واحدة إلى الخربطة لبيان مدى تفاهة دائرةسلطان دولة أثينا عقارنتها 
مع إمبراطورية الاسكندر التى امتدت من نهر الدانوب إلى سلسلة جبال هندكوش . 
ولكننا نيحد من ناحبة أخرى أن الوطتين الأئينيين ناضاوا فى سييل ثىء لاعكن 
تقدبر قيمته وأسميته للعالم ذلك أن أثينا ‏ حتى وهى بمحدودها التقلصة فى القرن 
الرابع قبل ايلاد كانت مهدا وحمى الحياة المتحضرةلا._كن أن ترق إليه كل الميلينية 
الذائبة المنتثمرة التى حمللها الجيوش امقدونية معها عير آسيا . وبالنسبة لأثينا نفسها » 
كان اتتصار فيليب يعنى شيئآ أكثر من ضياع الاستقلال السياسى ؛ كان يعنى فترة 
طويلةمن الصعويات والعناء الذى سيبه سادة الحرب » حتى اعحى كل شثىء وتلاثى 
فى انتصار روما الكامل 


وقد أوصلت هذه السئوات الشطرية الخطابة الونانة إلى شكلها الكلاسكى . 
كن خطب ولوكورجوس » ( حوالى ورم غب«م ق . م ) الوطنية » مجدميادىء 
سوكراتيس وقد وضعت موضع التنفيذ » وإن لم يكن ذلك فى سبيل غاية تسهدف 
جع شمل البلاد الحبلينية كلها . وإذكان لوكورجوس وطنيا صلبا تزمها من الدرسة 
القدعة » فقد عارض كل مساومة أوحل وسط مع مقدونيا وراح يتعقب أى أثنق 


لم5١‏ سس 


محوطه رببة الخانة تعقما لارحمة دولا هوادة والخطبة الوحيدة الباقبةلنا من أعماله 
هى خطبته و ضد ليوكراتيس »عع التى بوجه فا الاتهام إلى رجل هرب يعد هزعة 
« خابرونيا 6 وهذه الخطبة تبرر الس القديمعلى لوكورجوس يأنه كان « يغحمس 
ريشته فى اللوت لافى الخير. » فهو هاجم الهارب التعس عقتطفاتمن أشعارتورتابوس 
وهوميروس » ويعتير الحم سراءته شيئاً معادلا لجرعة خبانة أثينا ودنها وستنها. 
فأمن السكومونولت الأثينى مجب أن يقدم على الرحمة . وقد حي فى هذه القضية 
براءة التهم لوكرائيس يفضل صوت واحد فقط » وهو أمر يبين مدى عظم 
التأثير الذى بلغه لوكورجوس بندائه اللوجه إلى العواطف الوطنية . وريما تأئر 
المحلفون عبالغاته , ومحركت تفوسيم لقوله : « لتتصوروا إذن » آمها الأثينيون . أن 
الأرض وأشيارها تستجير بك : أن المواتى » وأحواض السفن » وجدران الدينة 
تتوسل إليم : أن العابد والأماكن القدسة تستنفرك لتساعدوها .م فقد كان 
لوكورجوس يعل أنه مخاطب رجالا لا,صدمهم استخدام ثىء من المالغة . 


أما معاصره وحليقة السياءى و هوببريدس » ( هدم 09ل ق.م. ). 
فإن المعرفة به قاصرة على شذرات متنائرة من أعماله ققط . وكان مناهضا لمقدونيا 
مناهضة لاهوادة فبها » وبلغ به الأمر أن دقعته سياسته إلى اتهام دعوسثيئيس نفسه 
واستصدار حي بنفيه . وأفضل ماحفظهالزمن من أعمالهخطبة بعنوان 9« ضدأثينوجيتيس»» 
و د خطبة جنائزية ». وتتعلق الخطبة الأولى بشاب أ حمق تعرض للتغرير به حتى اشترى. 
مشروعا مجاريا تثقله لديون . وراح بعد ذلك محاول الإفلات من هذه الأزمة .. 
والخطبة مكتوبة بأسلوب سلس بديع » إشبه أساوب لوسياس . آما الخطبة الجنائزية 
فقبى أ كثر أتصاقا بالطابع الرهمى والعبارات الممية ؛ولكن» نظ رالأتها تمجد ذكرى 
ليوسثيئيس » صديق الخطيب » فإمها تقسم محرارة غير مألوفة فى مثل هذه الخطب . 
وأنبل فقراتها هى تلك التى يقدم فنها الخطيب عزاء غير عادى لأقرباء المتوق » بأن 
عيرم إنه و إذا كان الموتى يتمتعون بالوعى واليقظة وبناية الله كا نؤمن » فإن فى 
مقدورنا أن ثتق بأن أوائك الذدين نصروا شرف الآلحة عندما كان «هددا ثم الآن 
موضع المى العطوف من الله 60 


وقد كان أسلوب هوسريدس موضءا لثناء ااتدماء » وكان الرأى أنه « أفضل 
خطريب بين غير الحترفين » . وكانت له طرق عدة لتنويع أسلوبه . وكان إستخدم. 


واب 


العبارات الدارجة الى تذ كر السامعين بالملهاة القدعة ؛ ونحاول: استعمال استعارات 
جريئة ونشبسهات محكة ؛ ويعنى بإنشائه عناية فائقة . وقد اتبع فى وخطابه الجنائزى » 
قواعد إيسوكرا تيس في مجنب الوقفات بين حروف العلة التتابعة . وكان يعرف كف 
مجمع بين الل الطويلة وااقصيرة ؛ كا كان أستاذا فى المع والسخرية اشتهر ضور 
بديهته . ونستطيع أن نقف على وجهة نظره فى عمله وفى خصومه من قوله : « إن 
الخطباء كالثعابين 4 و كل الثعابين نستوى فى كراهية الناس لماء ولكن بعضها ‏ 
وهى الصلال الغادرة ‏ تؤدى الناس » ينا تأ كل الثعابين الضخمة هذه السلال . » 


بد أن الشخصيتين العوذجيتين لعالم الخطابة هذا كانا رجلين خاصم كل منهما 
الآخر طوال حياتهما » وبقيت لدينا من معاركها خطب كاملة ؛ هذان الرجلان هما 
«دع و سئينيس »6 (عم"- #«سق . م ) « وأسخينيس 6( ومتقرييا ميق .م.). 
اللذان تتركز فههما المشاعر الغاضبةغير الكر بمة الوسادتتلك الستوات الضطربة.وقد 
كانا سياسبين إلى جانب اشتغالهما بالمحاماة » وكان لخطبما أثر على مجرى الأحداث. 
وإذاكان « دعوستينيس » قد ثابر على اتباع سياسة واحدة , فقد كان «اسخنس » 
خصما موذجا له من افتقاره إلى ادف السياسى وراء لذعات لسان حاد وأستاذية 
بارعة فى استخدام الحيل القانونية الفنية . والح قن الرجلين كانا تفيضين فى الأصل » 
والخصائص الميزة » والمصير الذى قدر لكل منهما . فاسخنيس نشأ فى أسرة. 
متواضعة ققيرة » وشق طريقه بالإرادة القوية » والشخصة الطاغية » وما وهبه من 
مقدرة خطابة . ولى محدث أبدا أن أثار منهاجه فى الانتهازية السياسية أبة عداوة 
جاحة ده . وسدو أنه مات ميتة ناعمة فى رودس حيث كان بارس تعليم الخطابة 
والبلاغة أما « دعوسئينيس » ققد الحدر من أسرة ثرية » ولكن الأوصاء عليه 
بددوا ميراثه » وكانت أولى خطبه هى تلك التى استيدف بها استعادة أمواله منهم . 
وكانت حاته الساسة وكفا على هدف واحد , هو معارطة قوة مقدونا ومناهضتها - 
وقد أخطأه النسباح في البداءة » ولكنه بلغ بعد ذلكمسكز القوة» وكان المستول بسغة 
رئيسية عن توجبه أمور أثينا بنجاح فما بين "5٠‏ و "لاق . م . وقد دخل 
«دعوسئينس هفى صراع عنيف معزملائه الوطنيين » ونق بإعازمن «هوببريدرس » 
بتهمة الرشوة » وا_كنه عادبعد ذلك عودة الأبطال , وانتهى بأن اتتحر مفضلاالقضاء . 
على نفسه بده بدلا من الخضوع للقائد القدونى التتصر « أنتسار» . 


سداءغؤ ل 


وقد أصبح « دعوسئينيس ع خطبا حت ضغط الظروف ونحافز من أطماعه 
السياسية . ولم يكن موهوبا يطبيعته » ولكنه تغلب على تواحى قصوره بالعمل الشاق 
والتدريب الثابر للستمر ؛ ورغم ذلك فإنه لم يبلغ أبدا مبلغ القدرة على الارنجال » 
وقد يكون هناك قد ر كير من الصحة فى القول بأن أعماله تتنى بسابق الإعداد . 
وى « أسخنيس» حكاية مسلية ‏ قابلة للتصديق ‏ عن العى” الكامل الذىأصاب 
3 دعو سئييس » فى سفارة له إلى « قليب »ملك مقدونيا _عندما أعطاه « قليب» 
كل فرصة ليستمر فى الحديث » وظلرغمذلك معقود الاسان . ولكن هذه الصعوبة 
الطبيعية بالذات هى الى جعلت « دعوسئينيس »6 خطبا عظبا » لأنها جعلته يدرس 
فنه بتركيز عظيم » وإصقل خطبه حت خاو من كل عيب أو نقص . ولم يكن ,ستطيع 
أن بتردد أو عتمد على الارنتجال ء ولذ! كان يفكرفى كل ثىء وعد له عدته » ماجعل 
خطيه تراثا كلاسكا ؛ إذا وضعنا فى اعتبارنا للناسبات التىوضعت لما وشخسيةموٌلفها 
يجد أنها لا مكن أن تكون أفضل ما هى عايه . 


وتنقم خطب « دعوسدنيس » إلى ثلاثة أقسام : خطب ألقنت ف الحا م 
فى قضايا خاصه ؟ وخطب تتناول قضايا عامة ؛ وخطب ألقبت فى مجلس النواب . 
والنوع الأول قانوى صرف ؛ والنوع الثاتى مزج قبه القافون بالساسة ؛ بها التوع 
الثالث سياسى خالص .وتتميز الطب الخاصةيصفة عامة بالساطة والقصر ؛ وتتحصر 
أهمستها أساسا فيالحياة الى تكشف عنها .فهنا تجدنزاعا بين جبران يدور حول ما إذا 
كان طريق معين مجرى مائيا أم لا ؛ أو شجارا يبدأ فى معسكر ثم ستأتف فها بعد 
حت يننهى بترك المدعى غائبا عن الوعى على قارعة الطريق 4 أو رجلا بدعى أنه فى 
الحقيقة مواطن أثينى ولكن اسمه رفع من قأئمة الواطنين الاثئنيين بطريقة كبدية ؛ 
:أو رئيس كتية زث عملا مصرفا ويعرض دفاعه ضد المطالبات المالية التى يتقدم مها 
ابن صاحب العمل السابق. ولم يكن «دعوسئنيس» تفسه هوالذى يلق هذهالخطب» 
وإماكان عملاؤه ثم الذرن يلقوتها ؛ فى حين كان هو ترقا ذل قصارى جهده فى 
.سيل المال ء ولذا لا ندهش عندما مده فى البداية يكتب خطبة و لسالح قورميو » » 
ثم أخرى «ضد ستيفانوس» الذى كانشاهدا فى صف فورميو ثم اته. شهادة الزور . 


وفن صياغة الخطب الخاصة مثير للاهتام ؛ فهى تسكتب بأسلوب مناسب لمن 
-سيقومون بإلقائها ء ومخاو امن الصقل والفنخامة التى تتميز مها الخطب العامة . وإذا 
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كانت النكات الى تتخللها نادرة وغير مقنعة » فإنها تتصف مع ذلك ببعض الصفات. 
الى تدعو إلى الإعجاب . فدعوسئينيس يعرف كيف رصل بالقضية إلى أبعدما تسمح 
به ظروفها عنطريق استغلال التحيز الأخلاق أواستنباط المج هن « الاحمالات ». 
وقد لا يكون عرطه لأنقاط القانونة محايدا ماما » ولكنه يناسب عقلة عحلفيه على 
أفضل وجه ١‏ وأقرب الأجزاء إلى الأدب فى هذه الطب هى فقرات الرواية التى 
تلتزم البساطة التى اشتهر بها لوسياس . فدموسئييس قصاص بارع يعرف كاما كنف 
يكتسب مشاعر الحلفين من خلال زواية مكنة أحسن اختيارها . وهو ينجم فى 
استغلال القصة المناسبة ليكتسب الدرجة المطلوبة من امحاز السامعين إلى جانبه. 
دون أن يلجأ إلى إصدار كثير من الأحكام العدائية . 

أما خطب دعوسثينيس العامة فذات طابع عختلف عن هذا كثيرا . فهو لم يكن 
قبا عارس مهنتهلصال الآخرين » وإماكان يصدرفها عن آرائه الى يقتنع بها ماما. 
وفى سبع خطب ألقيت بين عاى 1ه" و 849 ق . م . » بلغ دعوسثينيس قة قوته 
ككطب . نقطبه « الفيلييبه » و « الأولوشائية » » وخطبه « عن السلام » 
و د عن الخرسونيس »كلها تستهدف شيا واحداً » هو إعاقة سبيل مقدونيا ‏ 
وق هذه الخطب عتاول د عو سئينيس أولا أن يوقظ وعى مواطنيه مخطورة الذزى. 
الذى ينطوى عليه تقدم فيليب ء ثم يقترحالخطوات الكفيلة عجامبته » وهى خطوات 
عملية معقولة » مئها مانادى به من إنشاء قوة غزو كافية حسنة التجهيز » ونحويل 
اعّادات المهرجانات إلى اعتّاد حرنى » واعتراض سبل العدوان القدوتى اعتراضا” 
فوريا فعالا . وكان أساوبه فى تقدم هذه الأفكار حافزآ مقنعاً » .نتجنب فيه توجبه 
الاتهامات والتعرض للامور الشخصة » وبركر ففه اهتّامه على النقطة الأساسية 
فلا كاد مخرج عنها . وكل خطية من هذه الخطب عسك بتلابيب خطر واحد 
وتعرض وسلة مجامهته.وكانت الصعوية الى يواجهها دعوسثنيس هى إقناع سامعيه 
مخطورة الحال . وعندما أثبتت الأحداث هذه الحقيقة عالابدع الا للشك ء 
واجبته صعوية مناقضة للا ولى كى يقنع هؤلاء السامعين بأنه مازال نمة أمل 
وفرصة لتدارك الأمر . وفي كلتا الخالتين حافظ دعوسثينيس تماما على هدوء أعصابه 
واحتفظ يوقاره . 

وهذه الخطب هى أفضل ماخلفه دعوشثينيس؟ نشيع قمها روح وطنية لاجال 
فنها الشك ؛ ويقارن فبا بين الحاضرالهين وبين الاضى ال+يدءو.أمل فى بذل الجهود 


سحلت ١‏ هده 


لإنقاذ اسم أثينا . وهذا للوضوع يتكرر باستمرار فى خطب دعوسئينيس ومتير 
مفتاح أفكاره السياسية . فقدكان يقدر ماحققته أثينا تقديراً كبيراً وسعى عخاصا 
للسحافظة على ترائهاى بلغ العالم . وكان من ناحية أخرى يرى فى قيليب أكثر 
من محرد عدو ؛ فقد راعه تشاط الك المقدوتى وإغناله لتقاليد الحرب » فرأى فيه 
مجيا متير برآ بمجمع بين حياة خاصة زرية وبين فساد عامد واع فى بجمارسة القضايا 
العامة . وليس هناك مجال للشك فى شرف دعوسثيئيس فى معارضته لقليب » وببدو 
أنه لم يسأل نفسه أبدآ عنالكيفية التى استطاع بها رجل لثم الطبع على هذه الصورة 
أن يصنع ماصنعه فيليب . ولم يدع دعوسثينيس ا قدمه من حلول فضلا خاصا ؟ بل 
كان عنى ما يقول عندما أنهى خطته الفيلبية الثالثة بقوله : « إذا كان هناك من 
يستطيع أن يقترح شيئآ أفضل من هذا فليذ كره » وليؤكده ؛ وأياكان قرارك » فإى 
أصلى للسماءى مجعله خيراً . 6 


ولا تعود شهرة دعوسثينيس إلى هذه الخطب بقدر ما تعود إلى خطبه الى ألقاها 
فى الحاى عن قضايا عامة . عخطبه م« ضد أندروتيون »و وطد لبتنيس » 
و« ضد تيموكراتيس » و ووصد أريستوكراتيس » و« ضدميدياس » ء كلها 
مؤلفة على نطاق أوسع كثيراً » وتكشف جوانب أخرى من شخصيته وفنه . وهى 
كتضمن توجه الدعوى ضد رجال قدموا اقتراحات أو ارتكيوا أعمالا كانت لما 
عواقب عامة . ومعظم هذه الخالات مس قضايا سياسية » يناقشها دعوسثينيس 
بشكل أعنف كثيرا بما هو معهود فى خطبه العامة . وتعتبر خطبته « ضد ميدياس » 
أصدقهذه الجموعة تصويرا لخصائصها . فقدكان «ميدياس »ع خصما ساسا وشخصاء 
بلغ به الأمر أن صفع « دعوسئينيس » على وجهه أثناء حفل عام فى السمرح ‏ 
ومن الوجهة النظرية » كان من الممكن أن يعاقب « ميدياس , عقايا صارما بتهمة 
اننهاك حرمة مقدسة ؛ ولذا فإن الخطة الموجهة ضده تعتبر عملا غير عادى ؟؛ إذ 
تناول فها دعوسئينيس الإهانة التى لحقته مجدية لا نظير لماء» وراح برك حسايا 
طويلا عن أفعال « سداس » السئة السابقة . وقد استعان فى خطبته بكل الوسائل؟ 
بالشجن » والنهج ء والغضب ء والإشفاق على الذات » مستهدفا إحراج الخطىء . 
وننيجة ذلك كله أن د عوسئينيس سرعان ما يفقد تأبيدنا »لأنه يغرط فطلب التعاططاف 
معه واستنكار ما أتاه خصمه . وليس ما يثير الدهشة ‏ والأم ركذلك ‏ أن نعل 


- 


أن القضة انتبت صلحا ء وأن دعوسئييس قبل فبا حفنة من الال على سيل 
التعويض . ويبدو من هذا أن ماحاق به من ضر لم يكن بالخطورة التي توهمها , 
وأنه كان يؤٌكد قضيته مدفوعاً محوافز ساسة أو شخصية . 


وتبدو لنائقة ما بلغه هذا الأساوب فى الخطبتين دعن السفارة»و « عنالتاج» » 
اللتين كان متشؤها العداء بين « دعوسئينيس » و « أسخخينس » . وكان النزاع 
بين الرجلين قدا ؛ وفى عام ممع" ق . م . اشترك « اسخنيس » فى مقاوضات 
السلام مع فيليب المقدونى » وأقام دعوستينيس الدعوى ضده بتهمة الرشوة » فقابل 
اسخينيس ذلك يهاجمة « تمارخوس  »‏ زميل دعوسئينيس ‏ متهما إناه محياة 
الا محلال » و كسب قضيته فعلا ٠‏ وفى عام #ع” ق . م . أثيرت نفس القضية مرة 
أخرى » وألق مها دعوسئينيس <طته العظيمة « عن السفارة » »ورد عليه 
« أسخينيس » مخطبة أخرى تحمل نفس العنوان . وكان دعوسئينيس فى موقف 
عسير » إذ لم يكن يوجد دليل على أن أيسخينيس قد تلق رشوة أو أنه قد خان 
أثينا . ولكنه من ناحية أخرى كان بلاشك قد أعطى وعودا وألق خطيا أدت 
إلى احتلال « “رموبلاى » بقوات قيب المقدوتى وإلى ضياع « فوكيس .» وكان 
السؤال هوماإذا كان( أيسخينيس» فما فعل مغفلا قد تورط أو شريرا سيء القصد؛ 
ودعوسئئييس بحاول أن يثبت الثانة بوصف تارعم أسخينيس * والخطبة غرببة 
الترتيب فى حد ذاتها » وكثيرا مايصعب عير متتلف الأحداث فبها من :بعضها - وقد 
يكون هذا أمرا متعمدا » التجأ إلِه دمموسثيتيس فى غاب الأدلة سعيا إلى استخلاص 
القرائنمن الاحتّالات » معتمدا على الأقوال العامة ليربكالحلنين ويقنعهم . وقد رد 
عليه أيسخيدس مخطبة رائعة يسخر فيا من دعوسثينيس ويعلن براءته مستندا 
إلى أن قبليب قد خدعه , وقد أبرأء الحلفون قملا - 

وفوعام ٠م.‏ ق م ٠‏ » بعد رحيل الأسكندر إلى آسياء اقترح « كتيسيفون» أن 
يكافاً دعوسيثيس على خدماته للدولة بتاج من الذهب » فانبرى أيسخينيس فى خطابه 
«ضد كتيسيفون» مناهضا الاقتراح على آساس أنهغير قانوى » ورد «دعوسئينيس» 
على ذلك بأشهر خطبه على الإطلاق : « عن التاج » . وقد أتاحت المناسبة لكل 
من الخطبين إحاء خلافاتهما القديمة » ومناقشة ماضيه وماضى خصمه السباسى ٠‏ 


دومع 


وقد أرسى « أسخنس »© دعواه على أساس قانوتى سليم » ولكنه كان أحمق إذ 
خرج من ذلك إلى مناقشة تصرفات« دبموسثينيس » الماضية قأعاد ذ كر مناسيات -. 
بعضها تاقه ‏ لم تسكن سياسة « ديموسئيقيس 6 قهافى صا بلاده . وقد أجاب 
2 دع وسشيدّس » على ذلك عرض هذه الأحداث من وجهة نظره هو» وممهحوم 
مضاد علي « أسخنس » باعتباره خائنا وضيع النت . وإذ اقترض « دعوسئينس » 
أن أفكاره وأفكار أهل المدينة واحدة » قفد وجد من السبل عليه أن يدحض 
ادعاء خصمه ؛ وحسر « أسخينس » القضية وحم عليه خرامة , فضل المروج 
إلى الننى على دفعها . 

وفى هذه المناظرات العظمى تبدو انا شخصيتا الرجلين وأساوباها فى الخطابة 
مّاإزةعن بعضها البعض عاءزا حادا . ومن السهل أن ننحاز إلى أى منالجانبينونهون 
من شأن أحد الندين أو تعظمه على حساب الآخر . ولكننا يجب أن نقر بأنهما 
كانا قرينين متكافئين وأن كلا منهما كان يعطى بقدر ما يأخذ . وكان «دعوسثيئيس» 
يتمتع عيزة التزامه سياسة وطنة واضحة و عقدرته على إثبات ذلك . أما أرسخيئيس 
فيستند إلى أن « كلا من الفرد والدولة يحب أنيعدل من موقفه تبعا لتغير الاروف » 
وأن مهدف إلى باوع أفضل ما هو متاح فى وقت معين » ولم يكن دفاعه عن تصرقاته 
الخاصة مرضيا كل الرضًا ؛ ومئ الجائز أنه كان بريد لمقدونا أن تنتصر ‏ شواء كان 
مبعث هذه الإرادة الإقتناع أوخراب ااضمير : وطببعى أنه لم يكن ستطيع طهر 
عثل هذه الحقيقة أمام هيئة عحلفين أثينين» ومن ثم اضظر إلى التزام التعبير 
عن مشاعر وطنية غير واضّحة وامهام خصومه اتهاماغيرواضح أيضا بأنهم فاشلون ‏ 
وهذا الفرق بين وضعى الرجلين «و الذى تعزى إله أفضل الفقرات فى طبه 
« دعوسثيئيس » ؛ حيث تباغ فصاحته أقصاها عندما يصف الأحداث الثيرة للسنوات. 
السابقة أو سبر عن أعمق الآمال الى يكنها لأثينا : 

ولك نكفق ايان تصبحان أ كثر تعادلا عند تناول الجانب الإنساقى فى ال رجلين > 
فسخريات « د عوسثينيس » ثقيلة الظل ء وهجومهعلى منبت « أإسخينيس » التواضع 
يكاد بلغ حد السخافة . ومئ الدعب أن نصدق أن هذه الاتهامات كانت تؤخد 
مأخذ الجد . ورغيأنه يشيرأساوبه وجله » فإنه فى المقيقة لايغير من ننءته . فكل. 


سسم - 02 ا 

نقطة تقرر بنفس العنف » وكل جملة و ممحتها خط » . والواقع أن سيطرته الصارمة 
على تعمة الت وكيد مجع لأىنوع من الخفةشبه مستحيل بالنسية له . وحتى أعظم استعاراته 
يعكن أن تغدو موصعا للسخرية ء ما أدى إلى حذفها من النصوص الى روجعت من 
خطبه . ومن الناحية الأخرى » محد أن أسختس كانخطببا بالسليقة » محس يفيض 
سامعبه ويعرف كف يغير من لون كلامه وتغمته . وكان ناجحا فى نسكاته وفى تلاعبه 
بالألفاظ » ذا إحساس حقيق بالقكاهة التى تثير الإجاب والتسلة »كا فى روايته عن 
العى الذى أصاب « دعوسئتيس » أمام قيليب . وهو يتميز بقدرة لطيفة على النوم » 
وبأسلوب حب فى اتتقاد و دعوسئنيس »كا لوكان شريرا معروفا ٠‏ ورواته 
عن كذب (د عو سلينيس 6 لاتترك متسعا لز بدء فهو يقول: ( عندما كذب الأفا كون 
الآخرون ءيخحاولون أنيقولوا كلاما عاما غامضا غير محددخشية أن يتهموا بالتزيف»؛ 
ولكن » عندما اول « ديموسئينيس » أن يأفك عليك ء فإنه بيدأ قبل كل ثىء 
بأن يؤكد أ كاذييه مين مغلظة , داعبا على نفسه بالدمار ء وعد ذلك رغم عامه 
بأن ما سيرويه لا يمكن أن محدث بالمرة . فإنه يحرؤٌ على الحديث محساب دقيق عن 
اليوم الذى سيحدث فه هذا الثىء الستحيل 2٠‏ وعندما يتجه هو أسخينيس 6 إلى 
المجوم على حماة « دعوسئينيس » العائلية »يتجنب البالغة الزائدة » وتكونضربانه 
فى بعض الأحبان غير بعيدة عن الحقيقة ٠‏ 

وسدو أشا أن أسخنس استغل الفرص الى أتاحها له وضعه العسير إلى الحد 
الأقصى . فقد استند فى موقنه على الأسس القانونية » ورك مهمة مخاطبة العواطف 
لخصمه فى الأغلب الأعم . وإن حذقه ومهارته ليبسّان على الإعجاب حقا . ولكن 
نقطة ضعفه تكن فى أنه - لو كانت له سياسة على الإطلاق ب فإنه لم يكن ,ستطيع 
الكشف عنها , وأنه عندما يصبح الأممنافسة فى الوطنية تعدو هزعته أمرا لا مفر 
منه . وإذا لم يكن أمامنا عمال كير للاختار بين الاثنين من ناححة نشوية المقائق 
وتزييف البراهين » فإن « ديوسئينيس » يتفوق بلا تزاع عندما يصبح الأمر أمر 
سياسة ؟ ليس فقط لأنه ستطبعأن يدعى أنه لتم سياسة ثابتة » وإِنا لأن ذلك النوع 
الخاص من الفصاحة الذى كان يتصف به لانم كل الملاءمة ما تثيرهالسياسة من مشاعر 
عنيفة » فهو برسى دعواه بالوطنية عن طريق توجبه الاتهامات بالخبانة واللهديدات 
باللمار ؛ وفى خطبته « عن التاج 6 على الأقل ٠‏ بجح فى أن مل الحلفين على 
الفى فى ثماره ٠‏ 

(م ٠١‏ الآدب اليونانى ) 


اكع - 


وكان من تصيب « دعوسشينيس » فما تلا عصره من العصور القديمة أن اشتهر 
ششهرة لا نظير لما . فاعتير فى العالم الحلينى ‏ وفى روما بعد ذلك تموذجا للخطيب 
الفوه . وإذا كان سدو مفرطا في للبالئة أحانا فإن مرد ذلك إلى أننا قد فقدنا عادة 
الإنسات إلى الخطب الطويلة ٠‏ وعلى ذلك » فإن من الصعب المي عليه كرجل »أو 
على عله كأدب . قازاؤه تبدو أعنف دن أن تكون عخلصة كل الإخلاص »ورم 
ذلك فلس هناك أدلى شك فى أمائته الطلقة . وأساوبه سبدو أشد اصطناعا من أن 
يسيطر على السامعين » ومع ذلك فليس هناك أدنى شك في محاحه . وقد ,ستمتع 
الدارس بالشكل المعقد لخطيه ويحملها الزخرفة المتقنة » ولكن الغريب حقا أن هذه 
الصفات نفسها كانت تستهوى الحلفين وتسحرهم . والمقيقة الباقة عى أن اليونانبين 
كانوا مولعين ولعاخاصا بالبلاغة » يولوتها تمس الاهتام الشديد الذى كانوا ,يولونه 
للمأساة . وقد خلب « ديعوسئينيس » ألبا-هم بقوة استثارته لعواطفهم » وبقوة الإقناع 
البادية فى حججه .أما الصفات الى قد نستثير نفورنا ‏ مثل ضيق الأفق» والغطرسةء 
وانعدام الحاسة الفكاهية والانتمار إلى الذوق ‏ فإنها لم تفعل سوى أن دعمت الفكرة 
العامة السائدة عن إخلاصه وخخامة أساوبه .٠‏ ققد كان دعوسئينيس رجلا عرف 
كيف يقنع السامعين , 


صا تار 
عصر الإسكندر 3 و م بعده 


كان معنى سقوط أثينا أمام اسيرطة عام غ٠4‏ ق . م . انتهاء الفن الشعى فى بلاد 
#ليونان . لقدكانت الملاحم ‏ والأغانى « الجاعية » [ أغاتى الكورال ] ء والملباة 
والاساة » وحتى تاربع «هيرودوت» »كانت كلها تروى ومثل فى الناسبات العامة » 
لتستمتع مها اناهير . ولسكن التغيرات الحاهمة التى جاء مها القرن الرابع قبل الملاد 
قضت على هذا كله. فقد ائقسم العالم اليونانى إلى ملكيات عسكرية, وحم لالاسكندر 
معه حضارة اليونان إلى بلاد السند» وحافظ علها خلفاؤه فى الممالك نصف الآسبوية 
الى أنشأوها فى « مصر » » « وسوريا » 5 ويرجام » - وحات الأوتوقراطة 
محل الديمقراطية » بل وحل الأرستقراطة ؛ وأصبح الفن والأدب امتيازا تتمتع 
به الأقلية ء وظهر التفقه فى العلوم الأدببة » وراح علماء الأدب يكثبون الشعرما 
يكتبه علماء الأدب . وحين حرم الأدب منتقاليده» ونقلإلى أجواء أجنية » وخضع 
لجاية الحسكام المطلقين وتعثر فما يفرضه مثل هذا الخضوع من عقبات» فإنه لم يستظطع 
أبدا أن يقترب من القمم الشاعة التى كان قد بلثها فى ماضيه . ولكن ‏ حتى فى 
هذا الجالالحدود ‏ استطاعت العبقريةاليونانية أن جد أشياء كثيرة تقولما وأساليب 
جديدة تقول مها هذه الأشياء ١‏ 


وكان الفرن الرابع عصر نثرء فبدأ أفلاطون طريقه كشاعر يبشر بتفوق لم يسبق 
له مشل » ولكن الفلسفة خنقت موهية كان عكن أنتضارع روعةوسيمودس 6. 
وقد بقنت لدينا ثلائون مقطوعة غنائية قصيرة محمل اسم أهلاطون » يعتير بعضها من 
أجمل الشعر الغناتى الذى عرفه العالم . وكان أفلاطون يكتب بسهولة لا جهد فها عن 
موضوعات بسيطة » مثل مرور الزمن ء أو محارة محطمت سفيتتيم » أو الآثنيين 
الذين ماتوا على أُرض فارسة ء وينجحداتما من خلال ذلك فى تسجيل لحظات رائعة 
الجال أو بالغةالأسى. وفى أحسن صورهاء مجدآن يساطتهتفوق إبداع «سيمو نيديس 6» 
ورغم اقتقاره إلى خفامة نظيره الأقدم عهدا سيمونيدس- إلا أنه يضارعه فى مهارة 


دمع - 


توزيع الإيقاعات عحدث ترتفع وتهبط فى اتساق تام مع عواطفه . وهو يتميز أيضا 
ميال خصب بديع » محول الكتاية البسيطة الساذجة إلى شطحة سامية من شطحات 
الخال , وهو نج لادون سايق هيد م فى أنعطى اللحظة الى لما قمة عندم 
بالشبط » والصورة الشعرية الى تلاتئمها ماما والنتسية الى سبلغها من هذا هى جوهر 
الشعر الس . وأفلاطون ‏ مثل سيمونيديس .- غير قابل للعرجة ء عندما تتضح. 
أصداء إبقاعاته فى الذهن . وف للثال النالى » يعطينا الشاعر الإتجليزى « شللى », 
روح إحدى مقطوعاته » وبكاد ينجح فى نقل موسقاها : 


د لتدكنت نحمة الصباح بين الأحباء 

قبل أن مهرب نورك البديم ؛ ٍ 

وأنت الآن ع بعد أن مت » مثل و هيسبير 6[ محمة الساء ] تضفين رواء 
جديدا على عالم الوق : » 


ولكن أنلاطون غر الشعر » وظل القرن الرابع ق . م . مخلصا للفلسفة 
والخطاءة . وعاد الشعر إلى الانتعاش فى القرن الثالث ق . م . ع'عندما اتنقل مىكز 
الحماة الإغريقية إلى الاسكندررية . فهناك » محت رعاية البطالة السخة » راح جماعة 
صغيرة من الرجال للوهوبين يكتبون الشعر لبعضهم البعض . وإذكانت الأسباب قد 
انقطعت ينهم و بينحاة الأعمالالنشيطة » فقد عاشوا من أجل الآداب فقط » ويبدو 
فى أعمالهم الافتقار إلى الأفق الفسيم والعمق اللذين كانا عيزان الأيام العظمة. 
السالفة. ولكن » نظرا لصدقهموههارتهم الفنية »فإنالسكندريين لحم مكاتهم الحفوظ . 
فقد ارتادوا أرضًا جديدة » وكانوا آناءللرومانتكية » وللشعر العلنى » ولذإك الشعر 
الذى ,تعلق بالمشاعر الومية للرجال التمدينين . وكانوا أول من خلق أناشد الرعاة 
.واللحمة الأدية » وصنعوا الكثير من أجل شعر الحب , واستغلوا ما هو غير متوقعم 
وما هو غادض مكنون » وأظهروا بطريقتيم الخاصة ميلا شديدا للابتكر , رغم أن 
الظروف كانت معارضة لعو هذا اليل وباوغه مداء . 


والشخصية الرئيسية فى هذه الحركة » وإن لم يكن أفشل شعرائها » هو 
و كالعاخوس »6 (#0 تقرما ب 6ق م. .2 الذى 'رأس ممال الفتون ». 
وراح برسل البرق والرعد فوق رءوس أولثك الذين لم يقباوا قوانينه ٠‏ وكانه 


- 


بو كالعاخوس » عتقد ‏ وهو مادا رت إن عصر الفن العظيم قد ولى » 
.وأن الكتب الطويلة قد أضحت شيا مملا . وكتب هو نفسه أناشد ومقطوعات 

(امجحراماتا ) قصيرة , ييا كانت قصائده الأطول لا تعدو أن تكون مفككة بريطها 
:إلى بعضها البعض خبط ضعيف . وكان هدفدأن شير الدهشةوالتسلية » وكان يفتقر إلى 
الإبقاع والرشاقة » ولكنه كان «تصف بالذكا, الناقد والحبكة التقنة . وقد جعله 
عقمه كاتبا صعبا معقدا » إذ سهل عله علمه أن ستخدم الكلمات العحمة العتيقة » 
.وكان يستمتع شلب البناء الطسعى لاحملة . وكانت مشاعره محدودة » ورعا كان 
أكثرها حاة ونشاطا مشاعر السخيمة والازدراءالتى كان ثيرها منافسوه فى صدره. 
.وكان عتر نفسه اندب السداح »“ وذل وضع محاولات لتخطى حدود أفقه الضق 
بطبعته . وتبلغ كتاباته فى بعض الأحيان حدا من الإملال لا سيل إلى وصفه » 
وخاصة عندما اول أن سهر القارىء ععاوماته فى الغراقنا أو فى الأساطير . 
ولكنه ‏ رغم ذلك كله يتميز يعض للواهب الحقيقية . فكثيرا ما نيحد مقطوعاته 
القصيرة تتميز بالرشاقة » بل وعس شذاف النفس أحانا ٠‏ وقد استفاد من دراسته 
لروا* نع الأساتذة الأقدمين » وجح فى أن يكتسبشيئا من بساطتهم وتعبيرثم للباشمر . 
وهو ل » يتخلى عن سخيمته الضيقة ويتحدث برمة وحب عنالقريبين 
نهم إلى قلبه . ولكن موهبته الأولى عى رومانتكيته . فهو يعرف كيف عخلق جوا 
من التوئر الخارق للطبعة » ويصف فى لات ميتعشة سكون اموت اأذى يسود 
د هليكون » فى الظهيرة قبلأن نرى « تبريسياس » الالهة « أثينا » وعى نستحم » 
أو الإثارة الى نسود 3 عند قدس الإله م أوللون 6 قل أن يتجلى الاله , 
فترتعش النخلة اللقدسة > وتنفتح البوابات من تلقاء نفسها . فهنا ب وليس فى لحظاته 
الأكثر جديا أوواقعية - بتغلب الشاعر فى نفس « كالعاحوس » على الأستاذ » 
'فيضيف شيا حديدا إلى الذيرة التصورءة الخالة 0 


وم كن 5 كالعاخوس 5 حمل كثيرا من الاحترام لمعاصره « أ:واونيوس 
الرودمى »6 (5ة؟ ‏ 6ه؟ ق . م . ) ؛ فقد كان يكره إحياء الماحمة الذى كرس 
له « أبولونيوس » مواهبه ولكن > رغم كل الصيغ التقليدية والاصطناع الذى 
يطبع أسلوب ماحمة «الأرجونوتيكاء الى كتها « أيولونيوس » » فإن شعرها يفوق 
:أى شىء اكتبه «كالعاخوس » . وقد اختار « أبولونيوس » لموضوعه القصة القدعة 


لد 86 سس 


عن « الفروة الذهبية » » وحاول أن مكتب ماحمة مستخدما لغة و هوميروس » 
وعروطه . وكانت النتسة شيا غرما » فليس فى « اللحمة » سوى آثار قللة 
متنائرة من النغمة الملحمية الحقة؛ والبطل ه حاسون » خدو غير مثير للاهتّام إطلاقا 
فى الواضع الى لاشير ضباتفورنا . أما رفقاؤه » فرغم أمهم على أهبة كاملة من اللياس. 
والعدة للمناسة الى مجتازونها ‏ ققد جردهم ماما من حيوية الأبطال . والحسكاءة 
عبارة عن موعة من الوقائع التتالية لا مجمعها أى وحدة فى البناء . وفى الكتابين 
الأولين 6 مدو لنا كا لو أن القصة لن تبدأ أبدا » فالإشارات الأسطورية كثيرة » 
معقدة » مىهقة » والإغراق فى سرد تفاصيل كل تصرف بلغ حد الإملال . فقد كان 
« أبولوننوس » عميق التشبع بالروح السكندرية » يمتقد أن الاوذعية وسعة العم 
والتأنق يمكن أن تغدو عوضا كافا عن الالحام والججال » تخصض أبانا كثيرة سرد 
قايمة بأسماء بحارة السفينة « أرجو» ء أو ليصف« إروس »وهو يعايث « أفروديتا» 
ويلاعبها لعبة « السلاميات » . ولكن « أبولونوسص » مجد مواهيه الحقيقية فى 
الكتابين الأخيرين من الماحمة » ومخلق شكلا جديدا من أشكال ١أشعر‏ , هو شعر 
الحب الروماتتكى . فتى وصف الحب الذى محمله الفتاة « الكولخية » الشابة ‏ 
ميديا ‏ للمغامر « جاسون »» كتب « أبولونيوس ء شيئا فريدا فى جناله » إذ هو 
محى -. ١‏ فى إشفاق شديد » قصة هذه العاطفة » من أول الخلم الذى ينىء « ميديا : 
عقدم « جاسون , إلى الشاهد الرهيية الى مخاول قبا هو جاسون » أن مبجرها بعد 
كل ما صنعته من أجله . وقد استعار « ترجحل» فاصل هذه إلشاهد فى روايته عن 
غرام « ديدو » ب « ايناس » “ولكن« ديدو » كانت امرأة ناضجة » بينا لم تكن, 
« ميديا » إلا تجرد فتاة . وهى تتمتع بنضارة الأميرة « الكوة ع الشابة » 
والسحر الذى تيده جزء من صفات |لوحشية فنها » وحبها رومانتى صرف .وهى. 
حون والدمها من أجل و حاسون » . ثم جل من فعلتها » ولكنها عندما تراه 
ثانة » نخس بأنه إشبه « سيريوس » صاعدا من ال عط » وسلغ مها حدئها إله حدا 
تسجز معه عن الكلام أو الخركة. 


وفى نفس الوقت » تأخذ مواهب أخرى « لأبولونيوس غ مجالها إلى التعبير » 
لشكاءة لاغامرات التى مجتازها م جاسون » تبلغ القمة بين روايات الغموض 
والإثارة ء وهى تصل ذروتما فى الأببات الرهبة التى بِذر فها أسنان التنين ». 
فينبئق من الأرض الحروثة جيثى من الرجال السلحين بالبروتز , يلدعون كا تلدع 


عسا ا ؤع! م 


النجوم فى لة شتاء إثر عاصفة ثلجية . وفى مثل هذه الشاهد؛ ينجح « أنولونيوس » 
فى خلق فن رومانتيى -ق . بيد أن « أنولوزوس » يتمتع بموهبة أخرى أيضا ؛ 
فهو يدرك جال الأشياء الصغيرة ؛ ومع أنه نلق فى بعض الأحيان إلى جرد التأئنق 
الفارغ » إلا أنه يستطيع أيضا أن مخلق مناظر ساحرة الرقة » عندما تحذب الهورية 
وهولاس »ع لبط به إلى محيرتها ؛ واصّْعة ذراعها حول عنقه , أو عندما محمل 
« يتيس » وتابعاتها من حوريات البحر السفينة « أرجو » خلال الصذور المتحركة 
كا لو كن جماعة من الفتيات يلعين بالكرة ع شاطىء البحر. وملحمة ٠‏ الأرجونوتكاء 
غنية بالملاحظات الدقيقة الرائعة » الى تكشف عن ن بقنظة عين ه أدولونيوس » لجال 
المستثر . وإذا كانت عبقرته حدودة حتآ وصفاته الملحمة قللة » فإنه من ناحة 
أخرى رائد الرومانتشكية ومبتكر الحب عند أطراف العالم . وهو على حق ف البعد 
عن التنافى مع و هوميروس » فى مدان الملحمة البطولية ؛ وعندما كتبعما يفهمه 
بدلا من أن مخاول الخروج « بعوضة 204 استطاع أن ينتج شيثاً جميلا تشيع فيه 
الرقة الحقة . 


وثالث شعراء الإسكندرية هو « ثيوكريتوسء ( حوالى 1م - 980 قم ) . 
وكان أعظم من كل من «كالعاخوس » و « أدولونيوس » ؛ وكان له تأثير كبير على 
مى جاءوا بعده . وقد كتب أناشيد أو « لوحات ريفية» » متخذا من الحاة الرعوية 
فى صقلية موضوعا رئيسآ له . وقد بذلت عحاولات لتفسير هذه المشاهد باعتبارها 
سجلا لأحاديث الشاعرمع أصدقائه » ور بماكان هناكثشىء من الللقيقة فىهذه الفكرة . 
ولكن هذه الأشعار ‏ بالنسبة لنا ل يحب أن تؤخذ عدلولها الظاهرى ء كأشعار 
عن رعاة صقلية . وه عندما توْحَذ هذا ااتفسير تبدو كاءلة ومرضية عاما ٠‏ وعالم 
« ثيوكريتوس » عالم خبالى صرف » ولكنه سلغ من امال حدا يفيض عليه حقيقة 
وحياة دايمة . ورعاته ليسوا ريفين سدج ء بل شعراء 6 تسجل أغَانوم حياة تبلغ 
من الخال والإمتاع حدا لايتصوره العقل . وعالهم هذا فنى صرف ء كل ثىءقيه يبلغ 
به الخبال أقصى درجات الانسحامو التوافقق نطاق وحدة كاملة يأَخْذْج الها بالألباب . 


)١(‏ تغليد أو ابتكار جديد . (م) 


ولس فى هذه القطوعات أناشيد طويلة » ”ا أن كلا مئها كامل فى حد ذاته . 
وغ ثب وكريتوس » يركز ملكاته وسلغ ما بريده من تاثير فى نطاق صغير . وقد 
أصبحت موضوعاته مألوفة نتسية لحاكاتها إلى درجة كبيرة فا جاء بعده من مؤلفات 
الشعر الرعوى ؛ إذ غدت موضوعات أبدية لاغناء والطوار انان » وللحبوالوت . 
ولكن ء برا نيحد هذه الموضوعات «وحدة متائلة عند مقلدى « ثيوكريتوس » » 
نحده هو ينجح دائما فى ! كسابها نضارة كاملة . فالأجواء الى يضعها قبها تكشف عن 
اختيار رجل حب الطبعة » ويتميز عهارة وذوق رائع فى اتتقاء شجرة اأصنوبر 
الحامسة » والكهوف ذات الكروم المتعائقة . والاستراحات الظليلة على جانب 
الطريق . وليس فىشعره أحداث تفقد رواءها بسبب طابعها التقليدى , فالعهيدات » 
واحتفالات توزيع الجوائز كلها حية تنبض بالتفاصيل ‏ بيد أن نبع القوة فى شعر 
« ثيوكريتوس » يكن فى مقدرته الفذة على أن ينقل إلى السامع ( أو القارىء ) 
متعة ذاكية إثر متعة ذكة جرد اختباره للا لفاظ وتنسقها . فد كان يدرك أن كل 
كلة فى هذا النطاق الحدود يحب أن تؤدى «همتها » وأن مقطوعته الصغيرة يحب أن 
تيرأ من التكرار السهل الذى يجوز ق الملحمة » ومن الصيغ التقليدية التى ستعان 
مها فى الشعر السرحى ؛ ومن هنا كانت كل جملة من جمله محاولة ناجحة للامتاع . 
و« ثيوكرءتوس » هلىء بالمفاجآت » لا يتتكس أبدا إلى استخدام الأشكال التقلدية 
للتعمير أو حتى إلى استخدام مجموعات مألوفة من النعوت . وهو يكتب عادة باللهجة 
« الدورية 204 البى كانت شائعة فى دقلة » ولكن فى أسلوبه آثارا قليلة من 
« ننمات الوطن الأصلى الطليقة » . فألوان الطبعة الساذجة العذراء هنا ,ستخدمها 
رجل يعرف كف يضعها فى خدمة هدنه الفى دون محذاق  .‏ ' 


وعلى الرغم من التقليد والحا كاة التى تفوق الحصر » ل العالم الرعوى الذى 
خلقه « ثيوكريتوس » عالم سحر أبدى . فنى حذئ الطبعة الطليقة الخالية من الغيوم 
تعيش الشخصيات فى مستوى أفراح وأترام غنائية صادحة ؟ فهناك العاشق الذى مهدد 
بإلقاء نفسه فى البحر ء والقى البائس الذى إشنق تفسه » والحب « بولوقيموس » 


(١)انظر‏ : د. عمد صقر خفاجه : « تاريخ الأدب اليوناتى » رقم 5١‏ من ساسلة 
« الآلف كتاب » _ الفاهرة ‏ مكتة اللهضة للصرية 4؛ ١565‏ ؟ ص ١7‏ وما عدها : 
وانظر لنفس الؤلف » كتاب « شعر الرعأة» » دار الكتاب », القاهرة م1588 . (م. ) 


سدنام؟ ب 


الذى يذيل حنينا إلى « جالاتيا » ؛ والصبية « بومبوكا » التى تشبه أبدع أزهار 
للروج - و « هولاس » الذى لاطفته حوريات البحر ونه إليها . وهناك أيضا 
شخصيات 1 كثر ألفة وسذاجة » مثل صيادى الأسماك الدين لا يعبأون إلا يعملهم » 
والذين عتلىء أ كواهم بمعدات الصيد ؟ والكلاب الوقية التى تنبح عند مرور 
د هيرا كليس . ونجعله يقارن بينها وبين الرجال فيفضلها على الرجال © والزوجتان 
اللتان تذهبان ‏ فى كثير من الضجيج والعجيج ‏ لتشاهدا موكيا ملكيا ؛ 
وهناك شخصة , سمايئا » الغريبة التى محرك القاوب ء إذ محاول أن تستعيد حبيبها 
الخائن بالسحر » وعندما تسكن الرياح ويصت البحر محسكى مأساة حها » وتدعو 
القمر أن ساعدها على قتل حبيها لو ظل على خاتته لما . والهم فى هذا كله عى 
المشاعر ؛؟ وحى عندما تبدو هذه الشاعر ألعة أو رهية » فإن البحرالسا كنء والمماء 
الزرقاء:» والكروم المتسلقة » والأشجار الظيلة تخفف من عنفها ؛ فهناك دائما تلك 
العذوية التى تشيع فى هذا العالم المشدس الصادح . 


وقد وجد شعراء الإسكندرية ‏ وعخاصة « كالعاخوس » و« ثيوكريتوس »- 
أتباعا كثيرين » ساعدت عتاكاتهم لهم الشعر على أن إستمر حيا محتفظا يوجود 
متصل » وإن كان هادثاً . ورغم أن بال هذا الشعر كان حدودا » فقد وجد نبعا 
جديدا للحيوية فى امتداد الحضارة اليوئانة إلى الشمرق » واستفاد نضارة مئ ثراء هذا 
الشسرق وعنفوانه . ويبدو لنا أتياع « ثيوكريتوس, - ٠‏ موسخوس » ( شاع 
م م و « سون 6 (٠رق.م.)‏ والشاعر الجهول الذى 

كتب « رثاء بيون  »‏ بدو لنا هؤلاء الأتباع مجردين من إمحاز أستاذمم وجمكنه 
فى القريض ء ولكهم كانوا يتميزون مخصوية تفصح عن نفسها فى صورثم الشعرية 
التتابعة ومشاعرهم الفياضة . ويتصف شعرهم بالإيقاع الصادق » وشجنهم بامسة 
خطابية لا محول دون وصوله إلىشغاف القلب ؛ م أن تكرارم وترجعاتهم الشعرية 
تكسب أبباتهم شيئا من قر الأوراد الصوقبة . و « موسخوس »6 ناجح فى رسم 
الصور اخميلة » وفه ثثىء يقرب من «الذكاء» الشعرى . ولم محاول »لاهوولابيون؛ 
أن ينافسا « ثي و كريتوس » » كا أن شعرثم أ كثر رتابة من شعره إلى حد كبير 0 
ولكننا » فى قسدةو بون» المماةه رثاء أدونيس» » وفىقسدة ورئاء مونءالهولة 
المؤلف »محد شجناغنائيآ عذب الانسياب ؛ ورغم أن الأفكار قدتبدو رثةأو ضعيفة » 


عه د 


فإن الأسات محتفظ بغنائيتها وتأثيرها . وهنا . أيضا مجد أن الصور الشعرية الغنة قد 
اختيرت لقيمتها الخيالية . 

وقد كان لاحاء «كالعاخوس » للمقطعات الشعرية القصيرة أثره فى النهاءة على 
تحديد مستقيل الشعر اليوناتى . والجموعة الشحمة الى محمل عنوان « مختارات 
الشعر اليونالفى ترهه1مطادة4 عامه»6 ع محنظ لنا شعرألف عام . وتما يلف تالنظر فمها 
الكيقية التى نجح ها الشعر التأخر فى الاحتفاظ بمكانته إزاء شعر الأو لين . 
فعلى الرغم من أن الأديات تغدو أ كثر تآنقاء واللساطة نكاد مختئى » فإن الشعراء 
الكثيرين الممثلين فى هذه الجموعة غالبا ماشتون أن لد.هم شيا ستحق أن يقال : 
لحظات من الخال أو من جبشان العاطفة تستحق التسجيل . ومع أنهم كتبوا طبقا 
اقواعد صارمة » وهم محرصون على اتباع عاذج أسلافهم » ققد كان لهم نصيبهم من 
الأصالة » يعيرون به تعبيرا غير مألوف عنموطوع مبتذللكثرة تناوله » أو يضيفون 
به فى كلمات قليلة ملاحظة صائبة تستحق الد كر » وتنقذ شعرهم من الإسفاف إلى 
تفاهة الألوف : 


وكانت المقطعات الشعرية القصيرة تيدف فى الأيام الأولى لإحائها ‏ إلى باوغ 
رشاقة تعادل ما كان ,تمير به شعر ( سيمو تداس » . وكأن م ليونداس التارنى » 
( اشهر 7/4؟ ق .م ) و « أسكلييادس » (اشتهر حوالى 6٠‏ ق ٠م.‏ )قد 
تلقيا تدرييهما فى مدرسة تؤمن بالإمجاز » ولذا: محد شعرما الرقق المادىء الذى 
يستلهم موضوعاته من الموت أو الحب أو للناظر الرفمة البسيطة ء غخاو من الفصاحة 
والبلاغة . فهما يباوزان فى أببات قليلة لحظة مثيرة للخبال ء قد يكون موضوعها بالغ 
البساطة ‏ مثل قبر على جانبالطريق » أو ديوان شعر لفتاة شابة » أو راعيا وحيدا 
ولكن صدقهما الفق ,ضمن لأماتهما أن تعير عما شعران به ماما ؟ فسكل كلمة فنها 
وها رن صادقة » ومع أنه قد مكون من السهل إضافة ثىء من الزينة أو محاولة 
تأ كيد الأثر القنى » إلا أن أيا منهما لم يستسل لثل هذا الإغر اء قط » وحتى عندما 
مخاول « ليونيداس »6 أن عاب موضوع عور الزمن الأوسع مدى على تطاق أ كثر 
طولا » ويد صورا شعرية ججيلة لأفكاره » فانه حرص على تتكب كل البالغات 
الألوفة . وما كان الاثنان قد دربا على دراسة الروائع الكيرى » وأشعرهما هذا 
بقصورها عن مطاولتها ء فإن « للوئيداس »6 و « أسكليباديس » يدركان على ' 
الأقل مجال مواههما » وعتصرانمن نجار-هما الحساسةأظات قليلةمن الجال الم . 


ل ههة!إ - 


وقد وجدت المقطوعة الشعرية القصيرة فرصة لباوغ درجة! كير من الكل » 
ورا حياة أعظم أيضا » على يد شاعر آآخر ‏ هو « مليجر » (اشتهر عام ٠‏ وق . م). 
الذى امحدر من بلدة « جادارا » فى سوريا » والذى أضاف إلى مهارته فى صتاعة 
الشعر الغنائى دفئا مسا ولونا شرقنا جملا . وقد امد من الحب موضوعه الرئسي ؛ 
ولكن موقفه من هذا الخحب لايكاد بدين بثىء للتقالد ؛ إذ كانت عاطفة الحبه 
لديه شيئا عنيفا مدمى اء كا سدو من أشعاره إلى حبييته « هليودورا » ء التى كتبت 
محرارة وتركيز رجل يضحى بكل ثىء فى سبيل الحب و خم على كل ثىء فى ضوء 
علاقته بهذا الحب . وخبال « مليجر » الأصيل محد له رموزا فى البعوضة وزيز 
الحصاد ؛ وهو يتذكر حبييته فى غبار المهرجان أو فى ريعان الريع . وأسلوبه 
منمق كثير الألوان احا بر كت لبي ولكنه ينجم دأما 
فى باوع مابريده من تاثير . وى بعض الأحان » عندما بأسى لموت و هلودورا » » 
يتمكن من الارتفاع ل المشاعر التراجدية الحقة . وقض الحزن ااثامر العدف 
يندفع غالبا على حبه للجمل اللنمقة » فيروح يكتب بكلمات بسيطة عمس شغاف النفس ؛ 
واذا ماشلنا هذا التراث الشعرىجانيا » تمد أن العصر الحلرنى المتآخر كان عدوا 
للآدب » با سار العلل فى طريقه قدما ع فأنتحجت الفلسفات الجديدة لارواقيان. 
والكلسين والأيقوريين 1 كواما صْخمة من البحوث ء لاتكاد تثى بقاياها إلا 
بآأثار صَشلة مال الأساوب أو الخال . والحق أن الأدب الرونالى لم تبعث فيه الحاة . 
من جديد إلا بعد أن دحل عالم البحر المتوسط فى نطاق الإمبراطورية الرومانة . فى 
ظلال تلك المضارة الراسخه المنظمةء كانت روما تنظر إلى اليونان دانم باعتبارها 
أم الفن والفلسنة ؛ وطالاكان مثل هذا الطلب موجودا » فان مجىء العرض يغدو_ 
أعسا ععها . وكان هناك أيضا ثتىء معين فى مفهوم الرومان للحياة استربوى بعض 
مقكرى اليونان » الذين وحدوا فى روما عزاء ويديلا عن عالهم الخاص بعد" 
انهاره ء ومثلا أعلى أثار شيثئا من الصرامة الكامنة فى نفوسهم وعرءةهم عن 
عن إحساسيهم العام بالفشل . وتمدو لنا أولى دلائل هذا الأثر فى « بولوبيوس »6. 
( حوالى هوا ١79‏ لق .م. )الذى ممه صعود ان 
يكتب تارعا مكن أن يعتير محق خلفا «ناظرا لتاريم ه ثوكوديديس » العظيم . 
وقد قضى (« بوأوبيوس » ستة عشر عاما ممتجزا فى روما كرهينة » وأصبح 
صديقا حمما للقائد وسكيبيو الأفريق »» وبا فى نفسه تقدير موضوعى عميق لا مجح. 
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الرومان فى محقيقه . ورغم أنه يبدوما لولم يكن قد قرأ تاريج « ثوكوديديس» على 
الإطلاق » إلا أنه أصح خليقته الفكرى من حيث تتاوله للتارع . وكان هدفه أن 
ينى* عن تقدم قوة الرومان منذ ماقبل الحرب البونية الثانية عام 9٠٠‏ ق . م . إلى 
غزو مقدونيا عام >؟ ف . م . وقد بين الأسباب الى حفزته إلى ذلك بإيجاز 
فقال : و لقد شبد عصرنا هذا معجزة » وه تتلخص فما يلى : لقد حرك القدر كل 
شثون العام فى أنجاه واحد ودقع كل ثىء ليخدم هدفا واحدا عحددا . واذا فإن 
الغرض الخاص لعملى هذا هو أن أحصر لقرانى فى مجال واحد الوسائل والأساللب 
التى استخدمها القدر لتحقبق هذا الحدف . » وقد أحسن اختار موضوعه م فعل 
« ثوكوديديس » ءولم يكتب يقصد الإمتاع » بل يقصد التعلم . وقد أراد لعمله أن 
ينفع رجال الأعمال الذين مجحب أن يفيدوا من دروس الماضى . والذى يجعل 
و بولوسوس » مؤرحًا ججدا هو محمسه الذى لايفتر للحقيقة . وكان بالغ العنايةصارم 
النقد فى وزنه للاأدلة والبراهين » حتى عندما كانت تأنى من مصادر لاسيل إلى 
الطعن فنها . وكان بعر على أن المؤرخ بحي أن تكون له خيرة سياسة وأن /زور 
كل المواقع التى يذكرها فى تأرعخه . ورغم مايبدو من أنه كانت اديه فسكرةميتافيزيقية 
عن الدور الذى بلعبه القدر فى شئون البشير » وحتى من قبوله للفكرة الفيئاغورية 
الأفلاطونة القائلة بأن التاريخ يبيد نفسه في دورات » ففد ظل فى معالطته للتاريخ 
موضوعبا وعادلا وعلا إلى درجة ملفتة للنظر ‏ وهو داتما يعرض براهينه وبين 
الأسباب الى دقعته إلى الخروج بنتاتج معينة . وإذا كان عمله ‏ نتسجه لذلك ‏ 
تقر إلى الصقل الذى عير تاريخ دث وكوديدس» » إلا أنهيثير أشد الاهتام كتدريب 
فى النبج التارعخمى . ورغم أساوبه العادىومقدرتهالتنظيمية التى تبعث على الإجاب » 
فإن عمله ملو م قوة « ثوكوديديس » العاطفية والفكرية . ولكنه يان مؤرمًا 
ممتازا ء بتلا'ل عمله كدائرة من الضوء بين الغيوم فى عصر ساده كتاب البلاغة 
والنصاحة والأخلاق . 


إلا أن عل التاريخ لم ينتج لنا كتابا آخرين يعادلون « بولوبيوس » فى النزلة . 
وعندما أثار اتتصار الإميراطور « أوغسطس » إحباء للآداب الونانية » محولت 
أفضل العقول إلى الوضوعات النظرية . وكان الأدب اليوناتى قد أصبح جزءا 
من مناهج الترية الرومانة » وأصبح النقدالأدى أمرا شائما لامرة الأولى . والكثير 
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مئ هذا النقد يتعلق بنقاط أساوبية ومحوية تافهة ؟ولكننا ند فى المقالة للعنونة .... 
دعن السمو وستاطدة 1256 02 » أن مؤّلفا جهولا من العصر الأوغسطى قد ترك. 
ثنا أول عمل معروف بناقش الشعر والثر من الزاوية الخالة الخالصة . وهدفه هو 
أن محلل ما هو « سام »6 ؟ وهو عارس ميمته عقلية نافذة تسندها قراءات واسعة 
وذوق لا تشوبه شائبة . وهو يقتبس ويستشهد بأقواك موسى وسافو » ووعثل لانقطة 
الى بناتشها عقارنة بين د ينداروس » و ٠‏ باخوليدس »؛ وهو داكا يكشف ماغمض 4 
والكثير من أحكامه تعتبر مهائية على طريقتها » مثل مقارتته بين الإلاذة والأودساء. 
أو عييزه بين العيقرية وللوهبة . وهو حافل بالقارنات الميجة : فد عوسئينيس 
يشبه الصاعقة ؟ وشيثسرو نيشبهالنار التوهجة . وهو يتمين عقدرة فائقةعل أن يوح, 
لنا سيب استمتاعه بقصدة معبنة » أو مواطن روعتيا الخاصة . وهو علىء أيضا 
بالعبارات الجبدة » مثل قوله إن : , الأودسا » ملياة تنتقد السلوك الاجتاعى » 
ومغامرات أودوسيوس هى أحلام « زيوس » . ويبدو مزاجه نيلا نبلا بيعت على 
الإعجاب » وهو مس أوتار قاوينا حقا وصدقا عندما يصف الدب الأدنى الذى. 
يسود عصره » ويرده إلى انتشار الرغبة فى ا كتساب امال . ْ 


ببد أن أفضل العقول امجبت إلى موضوعات 1 كثر نجريدا حق من الأدب 
ووجدتق الفلسفة ملاذا من المتاهات السياعية وعزاءعن مثيراتالسياسة ال ىاستبعدت. 
من عالها . وكان هذا التقليد فى أسط صوره هو الذى أنتج لنا أشهر وأحب. 
كتاب العالم الوناتى ‏ الروماقى » وهو د ياوتارخوس» ( ه4 -8؟1م. )2 
اللذى كان من أعل « بؤوتيا » وأتحت له فرص كثيرة للمجد واللروة » ولكنه. 
أعرض عنها » مفضلا أن يبا هادثا فى موطنه ويكتب . وتقع أتماله الضخمة. 
فى قسمين : « الأخلاقيات » و« الحموات المتناظرة » . و « الأخلاقيات » مجموعة 
من تمانين مقالة » لابدل عنوانها على كل حتوياتها المتنوعة . وكان « باوتارخوس ». 
قارئًا هما . وكان مغرما عبادى” العلع وقد كتب عن « الوجهالذى يبدو فى القمر > 
و« حكة المموانات » . وإذ كان دارسا للاأدب , لجده ينبم م هيرودوت » 
بنشوبه المقائق عرنسوءقصد ء أو.:يقارن بين « أريستوفانيس » و « مناندروس» . 
وكان ثم بكل ما يتعلق بالدبن »' فنكتب .عن مهبط الوحى البونى - نسبة إلى. 


اهمة١‏ د 


'أبولاون - وحكى القصة القائلة إن صوتا قد سمع من جزيرة « با كسوس » يقول : 
عندما تصل إلى البالوديس » قل لم إن « بان 6106 العظيم قدمات » . ولكن 
اهام بلوتارخوس بالأسلاف كان شديدا دائاً . إذا كان محب أن يكتب الساعدة 
القارىء فى الاحاطة عوصّوعات الحسدء أو ثرثرة الناس > أو الخجل الزائف 
وهو علك داكاً شيثاً معقولا يقوله » ونصامحه طبة فى الغالب » رغم السذاجة الغالية 
عللها ٠‏ والهق أن تبله وإنسانته ترقيان إلى مستوى ,بعد بهذه القالات عن الهبوط 
إلى مستوى الوعظ . وكان رجلا بسط العاطفة قوى الاستمساك بالروايط العائلية » 
'فكتب فى رقة صادقة عن الحاة الروجة وحب الأطفال » دون أن سف إلى 
امستوى الذى ببعث على السخرية أو إلى العاطفية الزائفة . 


وكان ١‏ بلوتارخوس » أيضاآً من كبار مصنق العادات وللعتقدات الغريية » 
وهو يناقش فى « حديث للائدة » موضوعات لا حصر لما ء من أول « السبب فى 
أن حرف (1) هو أول الحروف الحجائئة 6 إلى « هل عتنع البود عن أكل م 
الختزير لأنهم “ظدسون الخنازر أم لأنهم كرهوتها ؟ » . ولكن الحساد ا 
لقراءاته يتضح فى صورة 5 كبر جدوى فى كتايه الشبير عن « الحبوات المتناظرة ». 
فت هذه الترجمات الستة والأربعين لرجال الدولة اليونانين والروماننين » مجموعة 
فى أزواج » تمكن « باوتارخوس » من يأخذ عن مصادر كثيرة فى عداد الفقودة 
بالنسبة لنا » مما يجعل للادة الى جعها لا تقدر بثمن . وهذه« الحيوات  »‏ 
كدب خالص ‏ مليئة بالسحر والخال أيضآ . لأن حب « باوتارخوس » لانوادر 
والتعليق الأخلاق محد منه إدراكه الى شير الإتجاب لقتضيات القصة الجدة . 
وكان يعرف كيف بدسم معالم الشخصيات , وخاصة شخصيات الرجال فى خضم 
الأحداث وعند المزعة . حقيقة إن الكلمات الت سجلبا على لسان شخصياته هى من 
تأليقه هو ؛ يتضوع مئها عطر روحه الصبورة المنئدة » ولكنها غالبا ما تبلغ حد 
الروعة . وقدقرآ شكسير أعماله فى 'رجمة م نورث 6 » 5 أن أشهر العبارات 
الأنورة فى مسرحياته الرومانة لاتزيد على بجرد اقنباسات لفظة دقبقة من كلات 


)0 « بان » : اين الإله ه هرميس » أو + عطارد 6 ابن « زيوس © كبير الآلحة 
ورسوله ذو القدمين الجتحتين : وه رين 54 عند اليونان هو إله الرعاة ورفيق حوريات 
'الغابات فى رقصاتهن . ( م. ) 
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< باوتارخوس » ؛ وكذلك النغمة الوصولة فى هذه المممرحيات » وماتفيض به من 
«رجولة نسلة صارمة » تدين ,«الكثير لفلسوف و حاءرونا ع المنعزل , الذى أطال 
التأمل فى صعويات البثير وواجباتهم . 

والفاسفة تنجح ف التأثير فىأعماق الناس يطرق مختلف اختلافا شديدا . وقدكانت 
ع المسثولة فى القرن الثانى للميلاد عن تكوين شخصيتين بالق التباين » أولاهما 
شخصية الإمبراطور الرومانى المنعزل » « ماركوس أورليوس أثتونينوس » 
(١؟- 14١‏ م . ) الذىيعتير كتابه «التأملات»- وقد كتب يلغة يونانية موجزة 
غير سلسة ‏ من أصدق وأعمق الوثائق الباققة لنامن العالم اتقدم. وفى هذا الكتاب 
نيحد رجحل الأفعال هذا » الذى كانت تضطره الظروف داتما إلى تحمل السئوللات 
واعغاذ القرارت الكبيرة . بكشف عن تقوره من حمركزه » وسجل عحاولاته 
الباوغ السلام الروحى خلال الخلات الشاقة على نهر الدنواب . وكان « ماركوس 
أورلبوس »6 رواقيا طبباء حاول أن يندممع بذاته فى « الوحدة الطبعية 6 للالهء 
والطبعة » والإنسان . وكان هذا الاندماجيعنى ال_كبتاللكامل للشخصية وللعواطف . 
وإذكان /زدرى الموت والألم والجد على السواء » وعتبر التعة أعسا يليق بأحاسيس 
الحوانات والخلود تجرد وثم » فقد اضطر إلى التحسح حت فى حبهالوحدة » باعتبار هذا 
الحب م علامة تيز أ كثرية النوع الشائع من الرجال » » وإلى أن مضع ميلا 
طبيعيا إلى الأسى مزاج بشوش . ورغمأنه سأل : « ما الذى تريده أكثر من تكون 
قد أديت خدمة لإنسان ؟ » فإنه يبدو مجردآ من الإنسانية أكثر من اللازم » 
وموضوعنا] كبر من اللازم . وهذه التأملات الى تكشف الكثير من ذات تفس 
جندى عظم ترك الكثير من ححاته الفعلة الحافلة دون أن تتعرض له . ولكن 
« ماركوس أورليوس » 'رق فى عض الأحان إلى عظمة ١‏ الفلاسنة الملوك » 
الذين محلهم أفلاطون ى مديبنته الفاضلة ؟ فتجرده من الإشفاق على ألذات ٠‏ 
والشدة الى يأخذ مها نفسه » واحتقاره لأمحاد وظيفته وتعاساتها ل تتى 
بعظمة لاجدال فهها ؟ وإذاكان لابد لرجل من أن ,سحق نفسه ء فلبنعل ذلك على 
هذا الندو ؛ وقد كان وما ركوس أورلوسئفىأعماقهقدساء يتوقه إل نوع من مخطى 
حدود الدات والاندماج فى الوجود الرباف . وكان يتطلع داكا إلى القيقةالأبدية » 
وبرن السدق فى كلاته حين يقول : , إن الشاعر يقول( يامدينة كيكرو بس العزيزة) 
آلا تقول أنت ( يامدينة الله المزيزة ؟ ) » 


31 


ومن ناحة أخرى نحد أن معاصر « ماركوس أورليوس 6 («٠‏ لوكيان » 
10 - ءءس م . ) قد بين ما يمكن انع انمالك الحو من استعبالات 
عنتلفة . فقد ورث وأو كان» من هذه التقاليد شكل الحاورة الأفلاطونية » والترائه 
الضحم الغزير الادة من الفكر الفلسئى » ولكنه انتخدم كلا هذينالأعرين فى أغراضه 
الساخرة ‏ وكان قد استوعب كل ثقافة عصره ؛ فندا شاعرا مجيدا » يكتب بأساوب 
حر سهلممتع . ولكنهوجد الرضا أساسا فى السخرية ؛ وساعده على ذلك خبال المسى» 
وموهمة فى للقابلة الهازلة » وإحساس مرهف عا هو مضحك . وقد وجد لسخربته 
أهدافا كثيرة . شن آلحمة الأولب استمد الملياة الممتعة بتأ كيد الجانب غير المقولك 
من الأساطير » وجعل شخصياته تتحدث عقتطفات مقتسة من أقوال الشعراء . ول 
جد صعوبة 7 ل ل ا بان النظرية 
والتطبق ؟ وهزأ بقذارة المعامين الحترقين وقبسهم . 5 وجد كثيرا من التسلية . 
فى الشخصيات| ل ألوفة فى الحياة الاجتاعية »كا يبدو من مجاحه الذى يدعو إلى الاعجاب 
فى الثناء الساخر على مينة « الطفيل » . وقدعارض كتاب الرحلات عو لفا تساخرة. 
فى كتابه عن «التاربع ١‏ قبِقَ» » الذى عائل كثيرا فى اله كتاب ورحلات جلفر»» 
وإن كان أ كثر من هذا الأخي رنحررا من المرارة إلى حد بعيد ولم تبلغ سخرياته أبدا 
حدا من العنف يتجاوز نطاق الإمتاع » وهو سجل أفضل «١‏ قنشاته » من خلال. 
تظاهره بالتعاطفب مع دحاياه . وهومثل سائر الساخرين 6 شعي إحساس بانعدام 
جدوى الحباة الإنسانية » ولذا فإن أعماله تنوء بثقل الاعتقاد بأن أشاط الإنسان 
'كالققاقبع فى اازيد . سد أنه يكن جرد هازى*هازل » وإعا كان له أرضا جانهالرقق 
الذى كاد يكون عاطفيا . وتسكشف يعض الصور الى رهما للحياة فى عصره عن 
تعاطف حقيق مع الفقراء والفاشليق ؛ وهو يقف بسخرياته فى صفهم ورصورأطاعهم 
الصغيرة يفهم ساحر خلاب . وهو لم يستطع بالمثل أن عحو ذاته الشاعرة عاما ». 
فكتب مقطوعات بديعة فها أ كثر من اللمسة العابرة من الرشاقة التى عير شعر 
« ثب وكريتوس » . وكان د لوكان 6 إلى ذلك أيضا ناقدا قديرا للفن اليونالى . 
وقد عالى »5 لابد أن يعانى كل الساخرين , لأنه هاجم النظم وااؤسسات الى 
فقدت دواعى وجودها » ولكنه دائما ‏ وى كل هذا كاتب تع فى قراءته > 
سعث على التسلية فى أغلب الأحبان ؛ وما زالتنكاته محتفظ مجدنها ء ولستهعفتهاء 
وخباله بألعيته الى لم يطفئها صَبابٍ الزمن . 
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ورغم كل هذه السخرية » ظلت الفلسفة الأفلاطونية والمزاج الأفلإطوق مجدان 
لما أنصارا فى بعض النفوس الموهوبة النادرة . وقد عامل الأفلاطوئيون الجدد 
و ععاورات أفلاطون تكن مقدسة » وأقاموا على أساسها أقلاطوتة لوعرضت 
على أفلاطون نفسه لتعذر عليه أن يتعرف علها . وتقع معظم أعمالمم خارج نتطاق 
هذا الكتاب , ولكن « أفلوطين 6 ( "78١ _ +١4‏ م . ) بالقدات لا يمكن إغفال 
ذكره مس بينهم . فقد كرس هذا الرجل حياته كلها اليد يستهدف إعادة الربالى فى 
نفسه للربانى الذى هو الكل . وقد حررت « إناداته ع بعد وقاته من محاضراته > 
ولذا فبى تفتقر إلىالشكل العام وإلى الوضوح .ومصدر قفوتها هو الرؤيا الصوفة الى 
تشيع فها . وقد يكون « أفاوطين »ع قدكتب بأساوب أرسطو » ولكنه يلك! كثر 
من شفامة أفلاطون وسموه . وكان مهدف إلى بلون حالة تتحد قها الذات مع الكل . 
ومع أن لغته وهدقه دينان » فإن سبل الخلاص الذى يشير به كان فكريا عاسا 
خالصا . وقد وجه مزاجه القدسى إلى التحليل الدقيق المرهق للحقبقة . ورغم صعوية 
براهينه فى كثير من الأحيان ء والتزامه الجانب الكرى الصارم » فإن أعماله يضيئها 
إحساسه بالحقيقة الباقبة فوق الأشياء ائز اله . وقد عا مناقشة هذه الأمور ووصغها 
يفكر نافذ المعى ينسح فىتلك الواضع التى يفشل فبها بالذات أفلاطون . وهو يستطيع 
أن يكتب بثقة تامة و بلباقة عن تلك الخبرات الصوفة الى كانت بالنسبة له مبررا للحياة 
وهدفا لها . وهو يصف السكون غير الأرضى عندما تغمر روح الكون العالم 
«مثل أعة الشمس اللامعةتغىء سحابة دأ كنة وتضئى علبها حافة ذهبية » » أوالهناء 
الدى تجده الأرواح المنفردة فى ( الواحدللوجود ) : «متعة هى حياتهم هناك ؛ فالحق 
أم ومرضعة ووجود حقيق وغذاء ؛ وثم يدون كل الأشياء ؛ لا الأقاء التى تراد 
وعوتء وإنما تلك الأشياء التى تنصف بالوجود الحقيق ؛ وثم رون أنفسهم فه 
الأخرين .» وهو بكتب بنبل عن ذلك الال الذي .ثير «دهشة ؛ واضطرايا لذيذا » 
وحئينا وحبا ورجفة كلهامتعة. » ويتعارضبره العريض ونبل روحه تعارضًا ملحوظا 
مع رهبة أفلاطون وافتقاره إلى الثقة . ومع أن الحقيقة الثالية التى كتب عنها توجد 
خارج نطاق الإدراك العادى » فإنه يعطها على الأقل إشرانا وسموا مجعل منها خيرة 
حقيقية للأخرين . 

(م ١١‏ الأدب اليوناتى ) 


جح ا وود 


إلا أن هذه للتع لم تسكن تلام ماهير الرجال على أبة حال » وكانت الحكايات 
الخبالية ‏ لا الفلسفة ‏ هى النوع الشائع من القراءة بين الناس . وعندما كتب 
« فباوستراتوس » ( .”و - .ومع . ) «حياة أنولونيوس من ثانا » » كان 
الفروض أن يكتب تعالم كائن ربانى أقامت قدسه الإميراطورة « جوايا دومناء 
إلى جوار أضرحة إبراهم والاسكندر ولاسيح ٠‏ ومحفل هذا الكتاب بالكثير من 
العظات الأخلاققة الملة 4 ولكن ما يكن فهمن حاة برجع إلى التقليد القدم 
الشائع أنة القصص . وقد أحد و فاوستراتوس » بطله إلى الشرق » حيتث قام 
عض العجزات وشهد كثيرا من الأمور الثيرة , من الناس الدين يطيرون إلى صيد 
التنين بالأسحار الخفية . وتعتير « حاة » هذا البطل قصة خيالية من النوع الذدى كان 
ميل إله العصر ؟ وقد بقبت لدينا أيضاً عدة روايات أخرى تبين مدى انتشار 
قسس الغامسات » وإن لم يكن فا ما يكن مقارنته برواية حدثة جيدة » لأنها 
نت تكنب لعامة الناس غيرالتعلمين الذين لانهمهم محا كاة الحقيقة أو الصدق فىرسم 
الشخصيات . وهى قصص كتلى* بذ كر قطاع الطرق والنجاة الخارقة » وحوادث 
الانفصال اافتعلة واللقاء غير النتظر .. وكانت أحدائها بالغة التعقد » وأسالسها 
لا تقسم إلا بالقليل جدا من الججال . ومع ذلك فهناك مثال واحد يجح فيه الإحساس 
الشعرى فى رفع الرواية اليونانية إلى مستوى غير عادى' من الخال . فقد كتب 
2 لويحوس » ( حوالى ٠هام‏ . ) روايته « داقئس وخاو ٠‏ بإحساس مرهف 
وحب صادق للطبعة ٠‏ وتتنولالقسة طفلين تربيا بينقطعان الأغنام والرعاة » وتبادلا 
الحب » وانفصلاعلى الرغيمنهما ثم التقيا مرة أخرى. وميرّة هذه الرواية فيخصائصها 
الشعرية . فاونجوس بكتب بإدراك رقق نافذ لذه الحباة بين أحضان الطبعة » 
وشخساته تتميز بساطة الدوانات الودبعة الت تعيش وتنحرك بينها . وعبنه الصورة 
مخلق كثيرا من الناظر الساحرة ؛ إلى جانب قدرته على الثفاذ إلى تفوس أيطاله ؛ 
.ولذا فإن شخصياته 1 كثر من مجرد أسماء . وحتى أساوبه له ما بيه . وريا كانت 
بساطته منتعلة مصطنعة ء ولكنها ملائمة كل الملاءمة لهذا العالم الرعوى ٠‏ 
حيث يتحرك أبناء الطبيعة في جو بديع متلىء بالطيور والحيوانات والأزهار . 


وفى نفس الوقت » محد أن ارا رقيقآ من الشعر ظل ماضيا في طريقه . فَقّد 
كان هناك فى ظل الإمبراطورية الرومانية كثير من الكتاب الذين مجيدون نظم 


-_ ١ 


الشعر الغنالى » والذين عاشت أعمالهم في الجموعة الضخّمة التى تضمبا « مختارات 
الشعر اليونالى وه10مدائصه لم6 » , وهناك شخصسة تبرز من بين هؤلاء الكتاب 
لاكان تميزبه صاحها من شذوذ وصدقمعا ء تلك هى شخصية الكاتب 2 بالاداس 
(حوالى ٠م‏ - حوالى 4٠‏ م . ) الذى لم يكن بالغ المهارة أو عسق التعاطف . 
وفى شعره ثىء من صراحة الشعر اللاتينى وجزسه العدلى » أما ههنفسه فكان رجلا 
عشفآ بانْسا مفعم النفس بالمرارة . ولكن إخلاصه ينىء با بريد . ولا تكاد توجد 
فى كل مقطعاته الصغيرة كلة واحدة عن الأمل أو صفاء النبة ؛ فقدكان برى أن كل 
شىء زائل » وأن الإنسان .ولد فى الدموع » وأن كل ما يقوله مقدمة اأصمت أبدى . 
ولكن هذه الفكرة كانت أيضا تثيرغضبه ء فراحيلبب العام بساط من كلاته الألعة ‏ 
ولم يكن فى نفسه ثى, من بهجة الوثننة القدرعة » أومن الإحساس بن الإنمان يجب 
أن يستمتع با يستطيع إدراكه من بهية قبل أن يطبق عليه الظلام . وكان يعظ ضد 
الاستسلام لرغبات اللسد بنفس التحصب العنيف الذى كان مهاجهيه الرهبان المسبحيين 
المقيمين في إقلم « ثيبة » ٠‏ وكان « بالاداس » بنتمى إلى مجتمع فقد إعانه » وخاصة 
إعانه بنفسهع ولكن عنف عاطفته جعل منه شاعرآ » تبرز أباته القاضية واضجة 
متابزة عن الشعر الأ كثر رقة الذى ساد فى عصره . ْ 1 


وفى القرن الخامس لسيلاد » أخلى تقليد شعر المقطعات مكانه وحل محله إحاء 
غريب للملحمة . فكتب و كونيتوس ‏ من سمورنا » (اشتبر عام 4٠٠‏ م ) ملحمته 
ع بوسثومريكا 6 ( بعد الوت ) فى أربعة عدر كتاباً » قصد بها أن علا الثعرة 
الموجودة بين ( الإلياذة » وه الأوديسا » . وقد كتدت هذه اللحمة يأسلوب رصين 
يقد أسلوب « هوهيروس » ء مع الحرص هلى مجنب التناقضات الزمنية » وهذا الأثر 
الأخير لتقليد موغل فى القدم سذل محاولات قليلة لبلوخ مستوى العظمة . ولا يكاد 
يوجد فى الملحمة أنة عواطف عارمة أو بطولة ؛ ولكن « كويئتوس » له لمظاته 
السعدة عندما يصف الناظرالطبعية » بل ولحظات شجن أيضاً. وكان يعرف الريف 
ويصوغ من جوء تشبهات جميلة . وكان ديه إحساس يستجيب للنظاهر الخيلة 
فى القصص الفدعة » ولكنه لم يكن عبقرياً . وقصدته راكدة © وأياته تتحرك 
سطوء ولم يكن حكما فى محاولته أن يطاول مواهب « هوميروس 6 عوافيه . 
أما اللحمة ‏ اللديونوسية » الى ألفها و نونوس » ( 8*0 م.) فكانت 1 كثر 


ساععؤة ل 


امتلاء بالمغامية » وهى حى فىمانة وأربعين كتايا عن مغامرات وديو نوسيوس» . 
وهى عادة مغاممات غرامية . ورغم براعة الملحمة ومهارتها الفنية » ورغم ألواتها 
الشرقة و محردها من التزام التقاليد ء فإن « الاد.ونوسة م سرعان ما تتخاذل إلى 
حد الوهن . فكل تأثير مغتصب ؟ وكل العبيرَات والتنوع يتلف أثرها الاجتهاد. 
لمتصل سعيآ إلى التأثير . وفى سطورها القليلة الأولى » يبدو أن الملحمة تعدنا بعالم 
جديد شجاع من الخيال » ولكن البلاغة النى تستمر تغرقها فى إصرار » وسرعان 
ما تضبع بهيتها وتنم حواس القارىء » فينتهى الأعس بالكشف عن فراغ 
أسامى 0202 - 


أما « موسايوس » ( اشتير عام .6ه م . ) فيستحق تقدبرا أفضل للحمته 
وهيروولاندر» ‏ وهذه القصدة التى ألحمت « مارلو »20 محوى لمات من 
العاطفة والبة الحسة . وعى قصة عاشقين منفصلين , محى عن سباحة «لياندر » 
الأخيرة الى أدت إلى موته فى بوغاز الدردنيل وعن موت حبيته « هيرو » فوق 
جمّانه » فتتناول يذلك موضوعا رعا كان أفضل مما ستحقه «موسايوس »» وإن كان 
قد أضن عليه شيدًا من الغرابة والجال » والعظمة العنيفة والرقة الجاحة التى بعشت. 
الحماة فى أساوبه المسطنع وحملت القصيدة سريما إلى مهايتها . ولكن « موسايوس » 
مثل آخرين مئ معاصرءه » كان يتطلع إلى ماض لاسبيل إلى بعثه . فنى شرق البحر 
الأيض الموسط كا فى إيطاليا ‏ لم عد الخيال والفسكر يقنعان بذ كرى اللضارة 
الهليذة ؛ قفد حول انتصار المسيحية الانتباء إلى راث أسطورى جديد ونظام قم. 
جديد , إذ محولت الالمة القدعة إلى شياطين » وأصبحت القصص القديمة موضوعا 
للاستتكار الشديد ‏ أما الفن الدى وجد آنتذ ققد أخضع لخدمة الكنيسة , وتألف 
الأدب الشعبى من التراتيل واللفالات اللاهوتية . ورغم ذلك . لني عندما ج6' 
الإميراطور «جوستنيان » فى عظمة دينية ‏ دنيوية فى القسطنطينية » لم تكن التقاليد 


)١(‏ كريستوفر مارلو : شاعر اتجليزى اشتهرق أواخر القرن السادسعضسر؛ وكأن معاصرا 
لشيكسيير » وله بئذعة مسرحيات شعرية » متها :« تيمورلنك» و « الدكتور قاوستس» (م.» 


له" - 


القديمة قد ماتت عاما» فظهر « روقينوس » ( اشتبرعام ٠هه‏ م . ) ودوولالسلتتى» 
:( اشبرعام “وده م . ) و ه أجائياس » ( حوالى مه مه م . ) الذين أحيوا 
اللقطوعة الشعرية القصيرة حتى بلغوا مها مجدا متأخرا فى خريقها . وكانت أعمالهم 
تتصف بألفة وأمانة غلفوها فى كلات جميلة التاوين ؛ وقد طلوا محدون فى نطاق 
حياتهم الرسمية الضيق لحظات من الحب العارم رفمتهم فوق الألوف البتذل وحفزتهم 
إلى التعبير الفردى ؛ ورغم ذلك » ققد جاءت التهابة معهم قسعى . ورا كان أدب 
القسطنطينية اأسحى الخجديد مدنا بثىء للناذج اللينية » ولكنه استخدم الاغة 
الدارجة » وانحد مثله العليا فى القوة والخلاص ء نما كان ينتمى إلى عالم جديد لم 
تعد الصور الفنية القديعة أو الكلات القدعة قادرة على إشباع حاحاته الروحية » 
ومن ثم 'زل ستار الختام على الطريق الطويل الذى قطمه الا"دب اليوثااى 
حتى ذلك العصر . 


خامة 


إن الأدب الوناتى ستهوى العقل الخالى بشعره ونره » ويتطلب تذوقه تدوقة 
كاملا تركينآ للفكر وإرهافا لاحس 4ك أن من للتعذر فهم أى من أساتذته العظام 
أو الاستمتاع بروائعهم مالم تتناول أعمالمم باقتناع بأن لدمهم شيئا يقولونه » وأنهم 
حرفون كيف بقولونه ؛ قليس هناك كاتب يوناتى واحد يقصر ذكاوؤه دون مواهيه 
الأدسة أو يعكس أساوبه أقكارا لاثير الاهتام » ولا حاجة بنا إلى أن تتناول أيا 
منهم بذلك التساهل الذى تتذرع به فى تناولنا لأعمال بعض كبار شعراء عصر النهضة 
أو الحركة الرومانتكية » الذين مجمعون فى ذواتهم بين الحساسية الشعرية الممتعة 
وبين العلل الناقص ؟ فقدكان عظاء كتاب الإغريق رجالا يفكرون تفكيرا جيدا 
شاقا » ويدعمون استعدادثم الخبالى بقوة لانستمد إلا من السيطرة الكاملة على,. 
الإدراك الواقعى الحققة . وهذا المزجمن المواهب هو الذى سوغ لحم ما تمتعون . 
به من مركز ممتاز .وهذا الزج نتضح بسهولة قى « هوميروس » وفى كتاب الأساة» 
وفى وثوكوديدرس, م وأفلاطون» .: ولكن » حق فى < بندار» وودعوسثينيس »6 
مجد أن قدرا كبيرا من قيمة أعماللهم ينشاً عن المهد الذحنى الأسامى الذى بذل في. 
إنتاج هذه الأعمال . وهذه الخاصية هى التى تضئ على أعمالهم ‏ لا الجدية والصدق ٠‏ 
فقط . وإتما التركيز والائزان أيضآ ؛ وهذا فى المقيقة هو ما تقوم عليه الفاهيم, 
الصححة للأدب « الكلاسكى , . 


وقد أسىاستعال كلمة « كلاسيى » على مرالقرون خلال النازعات وا-ثلافات 
الى نشأت بين الفئات الختلفة . وقد استخدمت بصفة خاصة كنقيض لكلمة 
د رومائتيى » » لتدل على أعاط الأدب التى اعتبر فها الشكل أهم من للضمون . 
ليس هناك سند مئ الحقيقة ب«رر هذا الاستعال : قلا كاد يوجد نص يوتانق ب 
ويوجد أيدا نص يونانى ممتاز ب ضسى قيه صاحبهبا مضمونمن أجل الشكل ؛ وإنما 
الأعى على العكس »ء فقد محد الباحث المدقق وراء الكال أن بعض مسرحات 
ألادسوف و كليس » غير كاملة البناء » وأن هناك أجزاء طويلة خارجة عن الوضوع 
محامن شبرورات أفلاطون . وقد يكون من الأسبل أن نعتقد أن اليونانيينقى 


-- /اىؤ ب 


كانوا مغرقين فى الاهتّام عوضوعاتهم حتى أنهم لم يدققوا داتما فى الحافظة على سلامة 
الشكل ٠‏ وأنهم تقباوا نواحى القصور التقليدية لفتهم دون أن محاولو إخضاع 
موضوعاتهم لتتفق معها عام الاتفاق . والصعوبات الى وجدها النقادفى وهوميروس» 
و « يورسديس »© يممكن تفسير معظمها فى صُوء إدراك أن بعض الأةكار الفككد 
عن البناء قد أسىء فهمها فى عصور درجت على السك عستويات أ كثر صرامة - 
ولا يكاد أنصار الكلاسيكية المزمتين يدون الفاذج الى ترضهم فى الأدب اليوناق. 
من حيث كال الشكل إلا فى الروائع العظمىعمثل «أو يدبو سملكاء أو + فايدون» ‏ 


إلا أن هناك معنى آخر يغدو الأدب اليوناتى فى ضوئه « كلاسكيا ع يصفة 
جوهرية . فكتابه دائما يقبضون على الحقيقة بد حازمة . ويتضح لنا هذا لامن 
انعدام التأئق الفرط والغموض فقط » من بين كل الخصائصالرومانتكية الى تؤدى 
إلى « أدب الحروب , » وإعا يتبين بصورة أوضح فى الطريقة التى كان مهتم مها كل 
الكتاب بتقدم شثىء يعتقدون أنهحقيق . ويبدوهذا_بطببيعة الحال أوضم ما يكون 
فى الشعراء الغنائيين والؤرخين » ولكنه أيضا صفة أساسة «الغة الأهمية فى 
« هوميروس » وشعراء الأساة . فالعالم الذى خخلقه م هوميروس ء, عالم ملموس » 
وشخصاته مثل اللششير » ومناظره هى مناظره أراضى بحر إبجه الى سبل 
التعرف عليها ٠‏ والشخصيات العظمى الى يصورها «ايسخولوس , و , سوفوكليس, 
تحركها الششاعر اللألوفة وتدفعها إلى التصرف حوافز يشترك فذماكل الرجال . وحتى 
« يورسدس  »‏ الذى كان مهتم بالأشياء غير العادية ويتعثر فى تقاليد الأساة ‏ 
بعل من رجاله ونسائه شخصيات حية حميمة متائزة . والحق أن كثيرا من قوة 
. الأدب اليوئاتى يستعد على واقعيته ‏ وليس القسود هنا الواقعية معناها اليتذل الذى 
يؤكد الجانب القبيح المألوف للاأشياء ل وإتما المقصود هو الواقعية مناه الحقيق 
الذى يعنى خلق ثى,واضح المعالم يضرببجذوره فى أرض الحياة سبل التعرف عليه. 


ويكئن وراء الشعر اليوناتى والثثر !ليونائى فهم حقيق للطبيعة البشرية » وخاصة 
عناصرها الا كبر بقاء . ومن مجد_ حتى متصوفا كأفلاطون ‏ عارص رؤاه 
من خلال شخصيات لا مختلف عنا اختلافا أساسيا ؟ كا أن الآفاق الشاهقة التى ملق 
إلها ه بندار » تستمد إلامها من كيرياء رجال أحياء ومن متهم . وكان فى عقول 
اليونائيين دائما اقتتاع بأن الأدب بهتم بالرجال ويستمد مادته من الطبعة البثمرية ‏ 


هيا 


وحتى عندما كانوا ,تجاوزون العالم لل إلى حديقة «هسيريديس» أو إلى الحاورة 
الصامتة للروح مع نفسها » كانوا لا ستطيعون أن مخلعوا عنهم ارتباطاعهم الإنسانية . 
وقد وصفوا نشواتهم واستغراتهم فى صور ,سبل على العين أن اراها وانجهوا بندائهم 
واستهواتهم إلى الرغبة العادية فى الفخامة والعظمة التى تفوق ما .عكن محقيقه فى هذا 
العالم . ولا شك أن هذه الإنسانية الجوهرية كانت لما عيوبها . فليس هناك ثىء 
فى الأدب اليوناى إشبه أنواع الال الجرد التى برد ذ كرها فى « فردوس »م دانتى 
أو حَى الرمزية الفكرية للجزء الثاى من « فاوست » . ولأن اليونان أيضا 
كانوا مهتمون بالعناصر الباقة فى الإنسان , فليس فى أدمهم مايتناول الشاذ والغريب. 
. وأعيب الغامرات الى ,بشطح إلها إغراب « يور يديس , لا تصل به إلى حد 
استطلاع أركانخفية من الروح مثل تلكااتى استكشفها شكسبير فى روايته « تيمون 
الأثنى » .كا كان الونان أقل قدرة ‏ حتى من ذلك على ترك عالم الشر خُلفهم 
والانتقال بين مجازات مجردة »كا فعل , ممبنسر » فى قصيدته الشهيرة « الجنية 
لللكة مدومه0) ونجمم » . وسواء كان ذلك حيرا أو ثيرا » فقد حددت الطبيعة 
البشرية لليونان الموضوعاتالتى ممتارونها والكيفية الى يعالجون بها هذه الموضوعات 
.وحتى « ثموكوديديس » الموضوعى اللمتجرد نفسه اتهمه أنصار التاريخ الاقتصادى 
بأنه يضئى أسمية مبالغا فها على الشخصيات . 


وإذا كان أدب العبراننين برد مستوياته ومقابيسه فى النباية إلى الله , فإن الأدب 
؛ليوناتى برد مستوياته ومقاديسه إلى الإنسان . فالإنسان هو نقطة البدء فى كل شكل 
من أشكال الكتابة اليوناية » عاماكا أن المسم البشرى هو الموضوع الرئيسى 
النحت الوناق . وقد لامحد كل ما ينتمى إلى الإنسان طريقه فى الأدب » ولكنه» 
بدون الإنسان ءلم يكن قابلا للتصور . وقد كان اليونانيون ثم مؤسسو اذاهب 
الإنساى لأن الإنسان كان محور اهماءهم . وقد نبذوا فكرة « بروتاجوراس » 
القائئة إن « الإنسان هو مقياس كل الأشياء » لأنها لم نكن على درجه كافية من 
الإنسانة » إذ حرم الإنسان من أعز معتقداته » ألا وهو ثقته بأنه ستطيع أن جد 
الحقيقة . وكان اهتاءهم بالطببعة البشرية هو على وجه الدقة الذى جعلهم مهتمون 
بالآلحة إلى هذه الدرجة وإلى هذا العمق . فقد رأوا الإنسائية محوطها وتتحج فا 
قوى غامضة » ومن ثم كان طبعيا أن محاولوا صباغة علاقنها بهذه القوى . ولكنهم 


ا 


عندما حاولوا محديد طسعة هذه القوى لم يستطعوا إلا أن ينتهوا إلى أن هذه القوى 
تشبه البشير » ولكنها متحررة من الموت ومن المسثولية ؛ وقد فشلت إلهية أفلاطون 
العاطفية نفسها فى أن تزع عن إلحه عواطف البثير . كالم يستطع اليونان أبدا أن 
يعتبروا الإنسان لاثثىء بالمقارنة إلى الآلمة . لقد عرفوا أنه جاء من العدم وأن نهابته 
إلى العدم ؛ وكثيرا ما كان يغليهم غرور الاأشياء ؛ ولكنهم لم يعزوا أنفسهم إظلاقا 
باعتقاد أن تفاهة الإنسان عىء قياس عظمةالله ٠‏ وإذاكان العالم فى النهاية وها لاجدوى 
من ورائه » فإنالألهة لاتزيدعلى الرجالفي كو نها شخوصافى استع راض الا"شباح هذا . 


وقدكان مكن لهذا الاهتام بالطبيعة البشرية والاستغراق فها أن ينتج نتالمج 
أتفه قسمة لو تناولته أبد أضعف شأنا . وهناك كتابمسرحيون وروائيون لاعداد لهم 
حصيروا اهتامهم كلية فيشئون اللششر » ومع ذلك فقد ذهبت أعمالهم فى على النسان . 
وقد أنقذ اليوناننين من هذا مقدرتهم التى لا يمكن تفسيرها على رؤية الحاة 
بقوى الخال المضاعفة » وذكاؤهثم الذى كانيرفضأن ينخدع بالزيف أو بوهم العاطفة . 
فقد بسطت لمم الأولى خبراتهم وجعلت من الممكن لمأن يعبروا عن رؤاتم فى أنشكال 
وصيغ صارمة موروثة » وصمرت لمم الثائية ارتباط كل كلمة بالواقع » و جاح كل 
لمسة فى إقناع السامعين بآن هذه عى الطريقة وليست غيرها » التى بحب أن يتم بها 
ماوقع . وكان كل مابرد إلى أذهاتهم فى أعظم للظاتهم سموآ مضع لتنظم فكرى 
صارم قبل أن بعر من باب الفن . ولم يكن الجهد المتصل الدى لا يكل لفهم وتنسيق 
هبات الخبال الختلطة هو العنصر الأقل شأنا فى أى عمل ايتكارى . ولا بد أن العملة 
التى حولت رؤى « اسحخواوس > الحائلة إلى ثلاثية « الأورسسا » قد محددت 
بكاملها بالرغبة الصارمة فى قو لاق وعرضه من خلال الشخصيات الى كانت صفاتها 


النشرية واصحة مواسة . 


وقد نشأ الأدب اليوناق فى مجتمع فريد التجانى ٠‏ خاطب فيه كتاب اليوئان 
ضيرا تكاديكون حماعيا . وإذا كان هذ! قد حد من محال موضوعاتهم وأفكارثم » فإنه 
من ناحبة أخرى أساف إضافة هائلةإلى قوتهم.فم تكن بهم حاجة إلى تضبيع أىدوقت 
فى المرح ؛ أو عشم العناء لإعداد السامعين لتلقى الطرائف والمتناقضات . وكان 
فى إمكانهم أن يفترضوا نظاما كاملا للقم » ومن ثم يتصف عحملهم يذلك الإشباع الذى 


ماو ب 


لا بمكن أنيتحقق إلا عندما يكون الكاتب على وفاق مععصره ومتحدا معه “وعندما 
ستطيع أن يعمل باطمثنان وفق نظام للاأثياء معترف به ومقبول » وأن ,صوغ منه 
أشكالا جديدة . وكا بدبنداتى بنصف قوته لثقافة العصور الوسطى الى نلون أعماله» 
كذلك يدبن كتاب اليونان بثبات وجهة نظرثم لمدئية جعلتهم على ماهم عليه وكان. 
أمحادهم معها كاملا . 

وعلى ذلك » فإن عظمة الأدب الونانى فى الهاية هى عظمة المدنية اليونانية . 
فنى هذا الأدب 1 كثر مما فى بقايا التصوير والنحت اليوناتى ‏ تبلغ الاتصال اليم, 
مع أولئك الرجال الذين كرمهم الاغريق باعتبارهم مفسرين ملهمين يتجسد فهم 
أفضل ما انسف به هؤلاء الإغريق . وطل هذا الأدب يعتمد النداء الذى يتمبه به 
اليونان إلىالأجبالاللاحقة » ومنخلاله تكشف ما حققداليونان بكل روعتهالفريدة. 
فنى تفاذ هذا الأدب وصدقهء وإحساسه الذى لا ميب بالقيم الحقيقية للحياة و بحثه 
الصرع عنها ء مجح الأدب اليونانى فى أن يدخل من باب الحياة الروحية للعالم . 
ولكن له أيضاً ميزات أ كثر قوة وقداسة من هذا ء فهو يتصف بذلك الأسلوب. 
الذى لا يعرف التردد , والذنى صاغه ذلك النظام العجب الذى تتميز به طبيعة كل 
مافنها خطوط واضحة ونور مشرق ؟ وهو يتصف بقوة الثر كيز على موضوع تفكيره 
العاطق حت ينبعث ذلك الوضوع حا موجوداً في حد ذاته ؛ وبالانسجام الجليل 
لعباراته » حيث تعاد صياغة اكات دائما فى أعاط جديدة من السعر . إن الروح. 
الى تتنفس خلال هذه الأعمال هى روح شعب آمن بكرامة الإنسان كن عن 
إعانه هذا فى كل كلمة كتبها . إن أدب اليونان هو اللذى يبقهمأحياء » ققد باحوا له 
يكبرياتهم » وأسائم» وبهستهم ء وحقيرثملأنفسهممنحين إلى حين .إن كلاتهم مازالت. 
شابة » وأفكارهم مازالت قوية . أما كيف مححوا فى الإتبان بذلك قهذا مالا نعرفه. 
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